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اتفاق سد النهضة  

سلطة تتسوّل في مقابل شعب يكبر غضبه وتعبه ــ صيدا جنوبي لبنان  )محمود الزيات/فرانس برس(

تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا حول العالم 
ى 

ّ
ــــك فـــي وقـــت يتفش ــاة، وذل ــ أربـــعـــة مــايــن وفـ

الجديد  كــورونــا  فيروس  من  دلتا  متحوّر  فيه 
أكثر فأكثر، بعدما كان قد ظهر في الهند قبل 
نــحــو ثــاثــة أشــهــر. وهـــذا المــتــحــوّر الـــذي عُــرف 
بداية باسم »المتحوّر الهندي« والذي نكب تلك 
واقتصادها،  الصحي  ونظامها  وأهلها  الباد 
ــدّ أشـــــدّ عـــــدوى وأســــــرع انـــتـــشـــاراً مــقــارنــة  ــ ــعَ ــ يُ
يومنا،  حــتــى  المكتشفة  ــرى  الأخــ بــالمــتــحــوّرات 
من قبيل المتحوّر البريطاني والمتحوّر الجنوب 
في  الأســوأ   

ّ
ولعل البرازيلي.  والمتحوّر  أفريقي 

هذا الإطــار هي المعطيات التي بدأت تشير إلى 
المستخدمة  لكوفيد-19  المضادة  اللقاحات  أنّ 
اليوم، غير قادرة تماماً على الوقاية من متحوّر 
د نظرية خبراء رأوا، 

ّ
دلتا. وهو الأمر الذي يؤك

مع بدء ظهور المتحوّرات، ضــرورة العمل على 
جــرعــات تعزيزية فــي حــن مــا زال مسؤولون 
القائم.  الوبائي  التخفيف من الوضع  يحاولون 
وبعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون عن الرفع النهائي للقيود المفروضة 
الــوبــاء في 19 يوليو/ تموز  في بــاده لمواجهة 
المناعة  الإيطالي في علم  الخبير  ق 

ّ
عل الجاري، 

أنّ   على 
ّ

إنّ ذلك يدل  
ً
سيرجو إبرينياني قائا

»السلطات البريطانية ترى تأثيرات متحوّر دلتا 
بتأثيرات  الجديد شبيهة  كورونا  فيروس  من 
إبرينياني وهو  أضـــاف  الإنــفــلــونــزا«.  فــيــروس 
الخاصة  الوطنية  العلمية  الفنية  اللجنة  عضو 
ه »في حال خفض 

ّ
بفيروس كورونا الجديد، أن

ــــى خـــطـــورة فــيــروس  خـــطـــورة مــتــحــوّر دلـــتـــا إل
الــقــيــود سيحمل معنى  فـــإنّ رفـــع  الإنــفــلــونــزا، 
بــريــطــانــيــا هي  أنّ  يُــذكــر  صحياً وســيــاســيــاً«. 
الغربي لجهة تحصن  العالم  الدولة الأولــى في 
سُئل  وعندما  الــازمــة.  باللقاحات  مواطنيها 

إبــريــنــيــانــي عـــن ظــهــور مـــتـــحـــوّرات أخــــرى من 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد أكـــثـــر خـــطـــورة من 
ه افتراض 

ّ
متحوّر دلتا، أجاب: »لا نأمل ذلك. لكن

غير مستبعد«.
ــي 

ّ
ــــى الأرقـــــــام، فـــإلـــى جـــانـــب تــخــط ــالـــعـــودة إل وبـ

ى 
ّ
تخط ماين،  الأربعة  كورونا حاجز  وفيات 

إجمالي عدد الإصابات عالمياً 185 مليوناً من 
بينها أكثر من 169 مليوناً و400 حالة تعافٍ، 
بــحــســب بــيــانــات عــــدّاد »وورلـــــد مــيــتــرز« أمــس 

الثاثاء.  
)العربي الجديد، آكي(

الحدث

مصر والسودان يدرسان الانسحاب

الأربعاء  7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2501  السنة السابعة

Wednesday 7 July 2021

مائة عام تليق بـإدغار موران
ولم  ينعزل،  لم  عام.  مائة  غداً،  مــوران،  إدغار  الفرنسي  المفكّر  يبلغ 

يتقاعد عن الكتابة والتفكير، بل لا يزال نجماً ثقافياً. ]24ـ25[

سقط أحد أكثر القوانين 
عنصريةً في الكنيست، 

قانون منع لمّ شمل 
الفلسطينيين.
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للحديث تتمة...

سد النهضة
يعد الانسحاب من اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي أحد الخيارات المطروحة 
الشرعية عن  نزع  لقرار  الأمن، غداً،  يتوصل مجلس  لم  إذا  من قبل مصر والسودان 

أعمال السد، فيما تزداد العلاقة بين إثيوبيا ودولتي المصب تردياً

القاهرة ـ العربي الجديد

قــبــل يـــوم مــن اجــتــمــاع لمجلس الأمــن 
الــــدولــــي لــبــحــث مـــوضـــوع مــلــف سد 
النهضة، ارتفعت حدة التجاذب بين 
أديــــس أبــابــا مــن جــهــة والــقــاهــرة والــخــرطــوم 
من جهة ثانية، لا سيما بعد إخطار إثيوبيا 
مصر والــســودان ببدء المــلء الثاني للسد، في 
موازاة إعلان رفضها لتدخل الجامعة العربية 
في الخلاف. وبالتزامن تواصل التنسيق على 
أعلى المستويات بين مصر والسودان، والذي 
قد يؤدي، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى انــســحــاب  تــحــدثــت لـــ
دولــتــي المــصــب مــن اتــفــاق المـــبـــادئ المــبــرم بين 
الدول الثلاث، إذا فشلت جلسة مجلس الأمن. 

بيان،  فــي  الإثيوبية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
ــــض إثـــيـــوبـــيـــا تـــدخـــل  ــرفـ ــ ــاء: »تـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ أمــــــس الـ
ــقــــبــــول فــي  ــر المــ ــيـ ــة غـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الــــــــدول الـ ــعـ ــامـ جـ
قدّمت  بعدما  الإثــيــوبــي،  النهضة  ســد  قضية 
ــن الـــدولـــي  ــ ــــى مــجــلــس الأمــ الـــجـــامـــعـــة طــلــبــا إلـ
في  للتدخل  المتحدة  للأمم  العامة  والجمعية 
ــر الخارجية  هـــذه المــســألــة«. وأضــافــت أن وزيـ
ديميكي ميكونين أعرب عن »خيبة أمله« في 
رسالة إلى مجلس الأمن، أمس الأول، موضحا 
مــعــروفــة بدعمها  العربية  الـــدول  أن »جــامــعــة 
المــشــروط لأي مطلب تقدمه مصر بشأن  غير 

موضوع النيل«.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، كـــانـــت نــــيــــويــــورك تــشــهــد، 
أمس، اجتماعا تنسيقيا بين وزير الخارجية 
السودانية  ونظيرته  شــكــري  ســامــح  المــصــري 
ــعـــد ســــاعــــات مــــن الإخــــطــــار  مــــريــــم المـــــهـــــدي، بـ
ــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة،  الإثــيــوبــي بــبــدء المــ
لــذلــك، لمــا يمثله  الــقــاطــع  أكـــدا رفضهما  حيث 
المــبــادئ،  اتــفــاق  مــن مخالفة صريحة لأحــكــام 
وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة 
ــــوارد الأنـــهـــار الــعــابــرة لــلــحــدود.  لاســتــغــلال مـ
فــي  الـــســـودانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ــرت وزارة  ــ ــ وذكـ
اتفقا على استمرار  المهدي وشكري  أن  بيان، 
الـــجـــهـــود لــحــث الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي مجلس 
ــودان ومــصــر  ــ ــسـ ــ ــم مـــطـــالـــب الـ ــ الأمــــــن عـــلـــى دعـ
»المشروعة والعادلة«، وأن يساهم المجلس في 
تعزيز المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، 
بما يراعي مصالح الدول الثلاث، عبر عملية 
تــفــاوضــيــة فــعــالــة ومــنــتــجــة يــقــودهــا الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، بــحــضــور الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
أفريقيا. واجتمع  الأوروبــي وأميركا وجنوب 
شــكــري أيــضــا بــعــدد مـــن المــنــدوبــين الــدائــمــين 
والحاليين بمجلس  الدائمين  الأعضاء  للدول 

ــــن، فـــي ســيــاق الــتــرويــج لــلــرؤيــة المــصــريــة  الأمـ
والــســودانــيــة، والــتــأكــيــد على ضـــرورة صــدور 
قــــرار أو بــيــان حــاســم مــن المــجــلــس لمــنــع حالة 
التوتر الإقليمية التي قد تنشأ بعد إتمام الملء 
تهديداً  لتمثل  الأوضــاع  تطور  ومنع  الثاني، 

للأمن والسلم الدوليين.
كــمــا اجــتــمــع وزيـــر الـــري المــصــري محمد عبد 
ــد، بـــمـــديـــرة بـــرنـــامـــج الأمــــم  ــعـ الـــعـــاطـــي، عــــن بـ
أنــــدرســــون، للتباحث  أنــغــر  لــلــبــيــئــة  المــتــحــدة 
ــأزوم، بــمــشــاركــة أعــضــاء الــوفــد  ــ حـــول المــلــف المـ
التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية 
بــكــيــنــيــا. واســـتـــعـــرض عــبــد الـــعـــاطـــي المــوقــف 
المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه 
قطاع المياه في بلاده، وعلى رأسها محدودية 
المــــوارد المــائــيــة المــتــاحــة، والــتــأثــيــرات السلبية 
لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، والإجــــــــراءات الأحـــاديـــة 
ــقـــوم بـــهـــا الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي فــــي مــا  ــتـــي يـ الـ
يخص ملء سد النهضة وتشغيله. وحذر من 
المــوارد المائية،  تفاقم معاناة مصر من نقص 
بــمــوارد  الـــذي تتمتع فيه إثيوبيا  الــوقــت  فــي 
مائية هائلة، متمثلة في مياه الأمطار والمياه 
الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى، 
بــخــلاف نــهــر الــنــيــل وكــمــيــات المـــيـــاه الــكــبــيــرة 
المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية. 
وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، في 
الخرطوم قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة 
في جلسة مجلس الأمن، أن بلاده دفعت بأربعة 
مطالب لحل أزمة السد، موضحا أنها تتمثل 
»بعقد جلسة لمناقشة الأزمة، ومنع إثيوبيا من 
القيام بتدابير أحادية الجانب، وتحويل دور 
الاتحاد  بقيادة  إلى وسطاء  الرباعية  اللجنة 
الأفـــريـــقـــي بــــدل دور المـــراقـــبـــين، ودعـــــوة الأمـــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساعدة في دفع 

التفاوض بين الدول الثلاث«.

السودانية  الحكومة  باسم  المتحدث  ووصــف 
عمر الــفــاروق كــامــل، فــي بــيــان، الإخــطــار الــذي 
تسلمته الخرطوم مــن أديــس أبــابــا حــول بدء 
المــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة، بــأنــه »غــيــر ذي 
جـــدوى مــا لــم يتم الــتــفــاوض والاتــفــاق بشأن 
ــلء وتــشــغــيــل الــــســــد«، مــعــتــبــراً أن الإخـــطـــار  مــ
قــيــام إثيوبيا بــإجــراء  »نــمــوذج وإثــبــات على 
ــادي دون اعــتــبــار لمصالح الـــســـودان، الأمــر  أحـ
التوتر وعــدم الاستقرار  الــذي يزيد مــن حالة 
فـــي الإقـــلـــيـــم«. وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الانسحاب  لـــ مــصــريــة، 

المبرم بين مصر والسودان  المبادئ  اتفاق  من 
وإثــيــوبــيــا حـــول ســد الــنــهــضــة، ربــمــا سيكون 
ل جلسة 

َ
فــي حــال فش المــصــري الأول،  التحرك 

لمناقشة  الخميس  غــداً  المــقــررة  الأمـــن  مجلس 
شــكــوى الــخــرطــوم، المـــؤيَـــدة مــن الــقــاهــرة ضد 
أديــس أبابا، أو الاكتفاء بدعوة الــدول الثلاث 
للعودة إلى طاولة المفاوضات دون ضمانات 
الــكــبــرى في  الــــدول  حقيقية، أو عـــدم انــخــراط 
جهد أممي وإقليمي مشترك لإجبار إثيوبيا 
ــلـــزم وشـــامـــل يتضمن  عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاق مـ

قواعد الملء والتشغيل.
ــادر، فـــي أحـــاديـــث خـــاصـــة، أن  وأضـــافـــت المـــصـ
دولتي مصر والسودان عادتا للتباحث خلال 
الساعات الماضية حول الانسحاب الفردي، أو 
الثنائي، من اتفاق المبادئ، الموقع في مارس/

آذار 2015، والذي سيعني بالضرورة تصعيد 
الأزمة إلى مستوى لن تحل فيه إلا بقوة القرار 
الأممي، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة أو القوة العسكرية، وهو الخيار الذي 
لم تتحدث عنه بشكل رسمي صريح القيادات 
كان  بينما  الآن،  والــســودانــيــة حتى  المــصــريــة 
تحدث عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد 
التي  القضية  لإنــهــاء  قــائــم  كاحتمال  تــرامــب، 
ذكَر. 

ُ
دخلت عامها الحادي عشر دون انفراجة ت

وذكــرت المــصــادر أن النقاش حــول الانسحاب 
الرسمي  الإثيوبي  الإخــطــار  بعد  بقوة  تجدد 
لدولتي المصب بالبدء رسميا في الملء الثاني 
أمس الأول، بعد نحو أسبوعين من بدء عملية 
الملء فعليا. وقد اختارت أديس أبابا أن تبلغ 
رسميا بذلك بعد إتمامها الوصول إلى أقصى 
الصيف  نهاية  الــســد  بحيرة  بلغته  مستوى 

الماضي، الأمر الذي أكد لمصر والسودان أنها 
تــســعــى لــتــعــويــدهــمــا عــلــى الــتــعــامــل مـــع المـــلء 
بــاعــتــبــاره أمـــراً واقــعــا، مــع عــدم إعــطــاء أهمية 
ذكَر لمواد اتفاق المبادئ الخاصة بالتنسيق 

ُ
ت

 
ً
المسبق وتبادل المعلومات بشكل كامل، فضلا

عن خلو بيان الإبلاغ من أي معلومات رسمية 
مع  اليومية.  والتصرفات  التخزين  كمية  عن 

تصريف  فتحتي  تشغيل  اســتــمــرار  ملاحظة 
إلــى بحيرة سد الروصيرص حتى الآن،  المــاء 
في ظل تعثر إكمال المرحلة الحالية من تعلية 
التي ستبلغ بحد أقصى 577  الأوســـط،  الممر 
متراً بدلًا من 595 متراً كانت مستهدفة خلال 

موسم الفيضان الحالي.
ــفـــاق المــــبــــادئ من  ويُــعــتــبَــر الانـــســـحـــاب مـــن اتـ
المطالبات القديمة للخبراء الفنيين المصريين- 
ــــض الـــــخـــــبـــــراء الـــــســـــودانـــــيـــــين- نــتــيــجــة  ــعـ ــ وبـ
اعــتــراضــهــم عــلــى الــطــريــقــة الــتــي صــيــغــت بها 
ــرار  ــ ــنـــصـــوص فــــي حـــيـــنـــه. لـــكـــن لــــوحِــــظ إصـ الـ
الرئيس  خــاصــة  وبصفة  السياسية،  الــقــيــادة 
المــــصــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، عـــلـــى عـــدم 
بمصلحة  مضراً  باعتباره  الخيار  هــذا  طــرح 
الــقــاهــرة، فــي المــفــاوضــات الــتــي تــشــارك فيها 
أطراف خارجية، كوسطاء أو مسهلين أو حتى 

كمراقبين.
وذكرت المصادر أن المسؤولين الدبلوماسيين 
والاســتــخــبــاراتــيــين فـــي الـــقـــاهـــرة والــخــرطــوم 
في  يكون  بحيث  الانــســحــاب،  مقترح  ناقشوا 
أن تسبق  أو  مــنــهــمــا،  ثــنــائــي  إعـــــلان  صـــــورة 
دولــــة الأخـــــرى إلــــى ذلــــك كــنــوع مـــن التنسيق 
ــوال،  ــ الــتــكــتــيــكــي بــيــنــهــمــا. ولـــكـــن فـــي كـــل الأحــ
ســيــمــثــل الانــــســــحــــاب نـــزعـــا لــشــرعــيــة أعـــمـــال 
الــســد الإثــيــوبــي، وســحــبــا لــلاعــتــراف المــصــري 
والــســودانــي بـــه، والــــذي كـــان مــحــط انــتــقــادات 
ــاوض مــع  ــفــ ــتــ الــ فــــي  ــديـــن  ــلـ ــبـ الـ واســــعــــة لأداء 
طــوال  إثيوبيا  حكم  على  متعاقبين  نظامين 
ست سنوات. وأوضحت المصادر أنه في حالة 
انقضاء اتفاق المبادئ، والــذي لم يتحول إلى 
التزام قانوني في أي من الــدول الثلاث، نظراً 
لعدم تصديق المجالس التشريعية بها عليه، 
فلن يتبقى أمام الأمم المتحدة في مجال مراقبة 
العلاقة المتردية بين إثيوبيا ودولتي المصب، 
الثنائية  المعاهدات  في  واضحة  نصوص  إلا 
المــنــظــمــة لــعــلاقــاتــهــا بــهــمــا، تــحــظــر بــوضــوح 
الــتــصــرفــات الإثــيــوبــيــة الــحــالــيــة. وأحـــدث هذه 
النصوص المــواد 5 و6 و7 من اتفاق التعاون 
الــعــام بــين مصر وإثيوبيا المــبــرم فــي يوليو/

تـــمـــوز 1993 بـــين الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع الـــراحـــل 
حــســنــي مـــبـــارك ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإثــيــوبــي 
الراحل ميليس زيــنــاوي، والتي أودعــت الأمم 
المــتــحــدة فــي 2013، وتــنــص بــصــورة صريحة 
عــلــى »الامـــتـــنـــاع عـــن الإقــــــدام عــلــى أي نــشــاط 
يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر 
مــلــمــوس بــمــصــالــح الـــطـــرف الآخــــــر«، ويــلــتــزم 
ــة  ــ ــيـــة دوريـ ــأن يــنــشــئــا آلـ ــ ــلــــدان بــمــوجــبــه بـ ــبَــ الــ

للتشاور والتعاون.
الدبلوماسية المصرية إلى  وأشــارت المصادر 
ــاق، الــــذي أعــــادت مــصــر وضعه  ــفـ ــذا الاتـ أن هـ
ـــلال حــمــلــتــهــا  تـــحـــت بـــصـــر مــجــلــس الأمــــــن خــ
ــيـــة، يــفــنــد الادعــــــــاءات  ــالـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــحـ
الإثيوبية، بأن حظر إقامة إشغالات على نهر 
أمر ينتمي زمنيا  النيل تضر دولتي المصب 
شرعية  فــي  التشكيك  أو  الاستعمار،  لعهود 
لتقاسم  والــســودان  مصر  بــين   1959 اتفاقية 
مـــيـــاه الــنــيــل الـــواصـــلـــة إلــيــهــمــا بــاعــتــبــارهــمــا 
ــبـــراء  دولــــتــــي المــــصــــب. ورغـــــــم أن لـــجـــنـــة الـــخـ
الــدولــيــة، الــتــي استعانت الـــدول الــثــلاث بها، 
اللذين  الاستشاريين  المكتبين  تقريري  وكــذا 
تـــم الــتــعــاقــد مــعــهــمــا فـــي بـــدايـــة المـــفـــاوضـــات، 
ــد أكـــــــــدت الآثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ قــ
والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء سد 
النهضة، إلا أن اتفاق المبادئ سار في اتجاه 
المبرم  وآخرها  السابقة،  للاتفاقيات  معاكس 
في 1993 ووفر حماية للتصرفات الإثيوبية، 
وهو ما حذر منه خبراء وزارة الــري وبعض 

الدبلوماسيين المصريين في حينه.

عثمان لحياني

يحدث أن يلتفت الجزائريون إلى 
الماضي، إما بحثاً عن ذاكرة مرصعة 

بالمجد الثوري والمواقف الخالدة 
والرموز التاريخية الجديرة بالاحترام، 

أو أحياناً لمناوشة الماضي السياسي 
ومحاكمته خارج سياقاته التاريخية، 
وفي الغالب يثير ذلك الجدل ويشعل 

المواقف التي يستعر فيها فعل 
الخصومة الذي يتخذ منطلقات 
مختلفة؛ سياسية وأيديولوجية 

ومناطقية أحياناً.
لهذه الخصومات الماضوية أيضاً ما 

يفسرها ويذكيها في الواقع الجزائري 
بإكراهاته متعددة الأبعاد. لم يتحقق 

للجزائريين ما يتطلعون إليه من 
حرية وديمقراطية وعيش كريم 

بالقدر الذي يصرفهم عن ذلك. لم 
تنجز الدولة الوطنية بعد ستة عقود 
من الاستقلال، مدرسة تكفل تعليماً 

صحياً للناشئة، أو جامعة تنتج 
المعرفة، ولم تنجح في تحقيق اكتفاء 

ذاتي من القمح والحليب. لم تصنع 
الدواء ولم تنتج سيارة، ولم تقدم 

تجربة ديمقراطية ناجحة، بحيث ما 
 
ً
 وفاعلا

ً
زال التزوير الانتخابي فعلا

في الواقع، لتنتهي الأمور بالنتيجة إلى 
دفعات من الشباب اليافع الذي يرمي 

بنفسه إلى البحر بحثاً عن خط هجرة 
سرية.

نكر، هناك 
ُ
كل ذلك حقيقة لا ت

إخفاقات كبيرة في شتى الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ومع ذلك كله، لا ينبغي إنكار منجزين 

كبيرين تحققا على مدى تجربة 
ثورية متراكمة؛ وهما الاستقلال 

، وثانياً كينونة الدولة الجزائرية 
ً
أولا

واستعادتها من غياهب التاريخ 
وموضعتها في الجغرافيا مجدداً، 

على الرغم مما اعترى ذلك من 
مصاعب، وتحويلها في ظرف عقد 

ونصف العقد من الاستقلال إلى دولة 
تلعب أدواراً متقدمة في الشأن الدولي 

والإقليمي.
في السياقات التاريخية المعروفة، 
وبالنظر إلى طموحات المستعمر 

الفرنسي وخطط التجهيل والتقتيل 
التي نفذها على مدار 132 سنة، 

وبالقوة التي كان يتوفر عليها، يصبح 
استقلال الجزائر معجزة حقيقية 

وإنجازاً خارقاً، ويصبح وجود الدولة، 
وهو المنجز الثاني الذي تحقق للشعب 
 
ً
الجزائري، بالمعنى الزمني، ليس سهلا

على بلد تعرض للمسخ والتجهيل 
لأكثر من قرن وربع القرن.

منجزان يجب عدم التفريط فيهما؛ 
الاستقلال والدولة. حدثت الكثير من 

الأخطاء في ذلك نعم. ومع ذلك فإن 
ثمة وصية يجدر استدعاؤها في هذا 

المقام، آخر وصية للمناضل الراحل 
لخضر بورقعة، رجل الثورتين الذي 

سحلته دولة الاستقلال وسجنته 
سلطة ما بعد الحراك الشعبي، أن »لا 
تكرهوا بلدكم مهما كانت الظروف، 

وتحت أي دافع«.

ليبيا: ضغوط لإنجاز القاعدة الدستورية قبل أغسطسإيران: تقدم في المفاوضات مع السعودية

مصر والسودان 
يدرسان 

الانسحاب من 
اتفاق المبادئ

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري

بينما يزداد عدم الوضوح بشأن مفاوضات 
فيينا المتوقفة حــالــيــا، حــول إحــيــاء الاتــفــاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، مـــع عــــدم تــحــديــد مــوعــد 
واضـــــح لاســتــئــنــافــهــا بـــعـــد، عــلــى وقــــع ربــط 
»إرادة  إيــــــــــران حـــــل الــــقــــضــــايــــا المـــتـــبـــقـــيـــة بــــــــــــ
ــفـــاوضـــات بين  ــإن المـ ســيــاســيــة أمـــيـــركـــيـــة«، فــ
طهران والــريــاض تسير إلــى الأمـــام، بحسب 
ــه تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــين  ــ ــيـ ــ ــر إلـ ــيـ ــشـ مـــــا تـ
الحكومة  باسم  المتحدث  الإيرانيين. وكشف 
الإيــرانــيــة عــلــي ربــيــعــي عــن حــصــول »تــقــدم« 
ــتـــي تــجــريــهــا إيـــــــران مــع  ــفــــاوضــــات الـ فــــي المــ
 إنه »تم بحث القضايا بين 

ً
السعودية، قائلا

نــوايــا،  البلدين مــن منطلق صــداقــة وحــســن 
ــرز«. وأوضــــح ربــيــعــي أن  ــ وثــمــة تــقــدم قــد أحـ
»الخلافات ربما تتسم بتعقيدات في حالات، 
وحلها يستدعي وقتا«، معلنا عن استعداد 
»جدية  إيران لمواصلة الحوار مع السعودية بـ
وإزالــة  الطرفين  لتأمين مصالح  نية  وحسن 
الإيــرانــي  المتحدث  وأكـــد  لديهما«.  المــخــاوف 
»أنــنــا نعتبر هـــذه الـــحـــوارات واســتــمــرارهــا 
ــــى حـــدد  ــــى أدنــ ــات إلـ حـــتـــى تــقــلــيــص الـــخـــلافـ
أن »سياسة  إيــجــابــيــا«، مضيفا  أمـــراً  ممكن، 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة تعتمد عــلــى حسن 
الـــجـــوار والــتــوجــه الإقــلــيــمــي، فــأمــن المنطقة 
وعــدم استغلاله من قبل بعض الــدول تحت 
ذرائع أمنية، يتطلب مشاركة جميع الدول«. 
بــــــدوره، كــــان خــطــيــب زادة قـــد رحــــب، أمـــس، 
بــتــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
ــلــــحــــوار مــع  ــة لــ ــيــ ــداعــ فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان الــ
طهران، وأكد استعداد الأخيرة لهذا الحوار. 
للحوار  بإيجابية  »تنظر  إيـــران  أن  وأضـــاف 
مع السعودية«. وكانت الحوارات بين إيران 
والسعودية قد انطلقت بواسطة عراقية في 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، وشـــهـــدت جـــولات  إبـ

طرابلس ـ العربي الجديد

الــحــوار  لملتقى  ها 
ّ
حث الأممية  البعثة  جـــددت 

السياسي الليبي على الإسراع بمداولاته بغية 
التوصل إلى شكل نهائي للقاعدة الدستورية 
ديسمبر/كانون   24 فــي  المــقــررة  للانتخابات 
التوافق حولها  المقبل، بعد إخفاقه في  الأول 
الجمعة  يوم  اختتمت  التي  اجتماعاته  خلال 
الماضي، في وقت كشفت فيه مصادر مقربة من 
الملتقى عن ضغوط دولية على أطــراف ليبية 
من أجل الحد من تأثيرها على أعمال الملتقى، 
القاعدة الدستورية للانتخابات قبل  وإنجاز 

حلول أغسطس/آب المقبل.
ــإطـــلاق المــفــوضــيــة  وفــــي مـــعـــرض تــرحــيــبــهــا بـ
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات عــمــلــيــة تــحــديــث سجل 
ــان، أعــضــاء  ــيـ الــنــاخــبــين؛ حــثــت الــبــعــثــة فـــي بـ
الــحــوار على »الإســـراع فــي مداولاتهم  ملتقى 
ــــط ووضــــع  ــلــــول وســ ــــى حــ بـــغـــيـــة الــــتــــوصــــل إلــ
ــدة  ــاعـ ــقـ ــتـــرح الـ ــقـ ــلـــى مـ ــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عـ ــلـ الـ
مجلس  ونــاشــدت  للانتخابات«،  الدستورية 
النواب تحمل مسؤوليته من خلال »اعتماده 
ــاذ خـــطـــوات  إطـــــــاراً قـــانـــونـــيـــا يـــمـــكّـــن مــــن اتــــخــ
أمام  المجال  وفسح  بالتنفيذ  تعنى  ملموسة 
الديمقراطية  حقوقه  لممارسة  الليبي  الشعب 
المبعوث  واطلع  المقبل«.  ديسمبر   24 بتاريخ 
الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، أمس الثلاثاء، 
على تحضيرات مفوضية الانتخابات الليبية، 
للانتخابات، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس 

مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح.
وبــعــد إخــفــاق الملتقى فــي الــتــوصــل إلــى شكل 
الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة بـــيـــوم واحـــــــد، أعــلــنــت 
المفوضية العليا للانتخابات، الأحد الماضي، 
للبداية  الناخبين  تسجيل  منظومة  فتح  عــن 
فـــي »اســـتـــقـــبـــال رســـائـــل المـــواطـــنـــين الــراغــبــين 
أو  انتخابهم  مــراكــز  تغيير  أو  التسجيل  فــي 
للتسجيل  القانونية  السن  إلى  الذين وصلوا 

مـــا زالــــت مــتــبــقــيــة، وبــحــاجــة غــالــبــا لـــقـــرارات 
من بقية الأطـــراف، وخاصة أميركا«. وشدد 
الاتــفــاق  إلــى  الــوصــول   

ّ
أن زادة على  خطيب 

لإحياء الاتفاق النووي »رهن إرادة سياسية 
لــلأطــراف الأخــــرى لاتــخــاذ قــــرارات صعبة«، 
مــشــيــراً إلـــى أن وفـــد بـــلاده المــفــاوض يسعى 
للوصول إلــى الاتفاق في أســرع وقــت لترفع 
 طــهــران لــن تــحــدد مهلة 

ّ
الــعــقــوبــات. وقـــال إن

لــلــمــفــاوضــات لــلــوصــول إلـــى نــتــيــجــة، وأنــهــا 
ستستمر »حتى التوصل لاتفاق مطلوب«.

وخــــلال رده عــلــى ســــؤال بــشــأن تــصــريــحــات 
الــــدول الغربية   

ّ
أن مــســؤولــين غــربــيــين حـــول 

إيــران  في  الجديدة  الحكومة  تشكيل  تنتظر 
للتوصل إلــى اتــفــاق، قــال المــتــحــدث الإيــرانــي 
إن »مواقف إيران حول الاتفاق النووي ورفع 
للنظام،  السياسات الأساسية  العقوبات من 
بحال  ولذلك  الحكومات،  بتغيير  تتغير  ولا 
التوصل لاتفاق )في فيينا( ستبقى حكومة 

السيد إبراهيم رئيسي وفية لها«.
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا كـــذلـــك، قــال  وفــــي ســـيـــاق مـ
ربيعي إنها تشهد »تقدما جيداً في كثير من 
المواضيع، لكن لا يمكن الإنكار أن ثمة خلافات 
مــســتــمــرة حــــول بــعــض الـــقـــضـــايـــا«. وأضــــاف 
ربــيــعــي فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي، 
أمس الثلاثاء، أن »وجود هذه الخلافات حول 
القضايا المتبقية لا يعني بالضرورة وصول 
إلى  إلى طريق مسدود«، مشيراً  المفاوضات 
اتــفــاق يلبي  إلـــى  لــلــتــوصــل  أنــهــا »ستستمر 
مطالب جميع الأطــراف إذا كانت هناك إرادة 
الــجــمــيــع«. وشـــدد على أن  سياسية مــن قبل 
بلاده »لن توافق على اتفاق لا يحقق مصالح 
ــى أن »جــمــيــع  ــ الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي«، لافـــتـــا إلـ
ــــراف عــلــى عــلــم بــالمــواقــف الإيــرانــيــة منذ  الأطـ
 »الإطــار العام 

ّ
انطلاق المــفــاوضــات«، وأكــد أن

أنـــه يــجــب أن تــرفــع أمــيــركــا الــعــقــوبــات أولًا، 
وثم يتم التحقق من رفعها، وبعد ذلك إيران 

أخــــرى تــجــمــيــد الأمــــــوال والمـــصـــالـــح الــخــاصــة 
بالمعاقبين.

الأمــمــيــة ستوجه  البعثة  أن  المــصــادر  وأكــــدت 
للملتقى دعوة قريبة للانعقاد مجدداً لتمرير 
الـــذي تقدمت به  الــقــاعــدة الــدســتــوريــة  مقترح 
جلساتها  خــلال  للملتقى،  القانونية  اللجنة 
نــهــايــة مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، كــونــه خــالــيــا من 
ــــات والـــــحـــــدود الــــتــــي تـــســـمـــح لــكــل  ــراطـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الانتخابية  العملية  فــي  بــالانــخــراط  الأطـــراف 
ــاء. وكـــــان أعـــضـــاء الــلــجــنــة قد  مـــن دون إقــــصــ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة  ــ اتـــفـــقـــوا عــلــى إجــ
والرئاسية بشكل متزامن مع انتخاب الرئيس 
بشكل مــبــاشــر مــن الــشــعــب، إلـــى جــانــب إقـــرار 

شروط أخرى.
ورأت المصادر أن خطوة فرض العقوبات هي 
البعض  أن حــاول  بعد  خطوة دولية متقدمة 
عــرقــلــة الـــطـــريـــق المـــوصـــل لـــلانـــتـــخـــابـــات. لكن 
الباحث الليبي في الشأن السياسي الجيلاني 
ــل الأطـــــــــــراف تــســعــى  ــ كـ يــــــرى أن  أزهــــيــــمــــة، لا 
للتمديد، فالخلافات حول القاعدة الدستورية 

والإقليمية،  الثنائية  القضايا  تناولت  عدة، 
بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

أكــد المتحدث باسم وزارة  على صعيد آخــر، 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
ليست مستعجلة  بـــلاده   

ّ
أن الــثــلاثــاء،  أمـــس 

لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق فــي مــفــاوضــات فيينا 
أن  المباشرة مع واشنطن، قبل  النووية غير 
بإطالتها  تسمح  »لــن  إنها  بالقول  يستدرك 
وأن تــصــبــح اســتــنــزافــيــة«. وأوضــــح خطيب 
أسئلة صحافية  رده على  زادة، في معرض 
»التقدم  أن  »تــلــيــغــرام«،  على  قناته  نشرتها 
ــــي مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا حــقــيــقــة  الــــحــــاصــــل فـ
أكد  أنــه  غير  الأطـــــراف«،  بها جميع  تعترف 
 »هـــنـــاك قــضــايــا مهمة 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن

الخطوة،  ولقيت  الانــتــخــابــات«.  منظومة  فــي 
بكلمات رسمية من جانب  ترحيبا ومشاركة 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس 
ــفـــي والـــحـــكـــومـــة عــبــد  ــنـ ــي مـــحـــمـــد المـ ــاســ ــرئــ الــ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فـــي مــشــهــد يــعــكــس اتــفــاقــا 
ليبيا عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، 
المسيرة  القاعدة  اختلافات حــول شكل  وســط 

للانتخابات.
النقاب  كشفت  متطابقة  ليبية  مــصــادر  لــكــن 
ي قادة الأطراف الليبية رسائل دولية 

ّ
عن تلق

بــشــأن ضـــــرورة إنـــجـــاز الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، لــتــكــون جــاهــزة للعمل 
التي  مطلع أغسطس المقبل. وأكــدت المصادر، 
الــجــديــد«، حــول مضمون  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 
الدولية، على استعداد عواصم  الرسائل  تلك 
كبرى، من بينها واشنطن، لإطلاق حزمة من 
الــعــقــوبــات ضـــد شــخــصــيــات تــســعــى لــعــرقــلــة 
ــتـــوري  مـــســـار الـــتـــوافـــق عـــلـــى الأســـــــاس الـــدسـ
للانتخابات، وقالت المصادر إن تلك العقوبات 
سيكون أولها حظر السفر، لتشمل في مراحل 

وتستأنف  التصحيحية  اتــهــا  إجــراء تــوقــف 
تنفيذ تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة«. وأشــــار إلـــى أن 
»طريقة تنفيذ هذا الإطار الذي حصل تفاهم 
مشترك بين الأطراف على خطوطه العريضة 

تمثل إحدى القضايا الخلافية المتبقية«.
ــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتّ  ــ ــ وخــــاضــــت إيـ
ــن مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا بــشــكــل غــيــر  جــــــولات مــ
ــفـــاق )روســيــا  ــراف الاتـ ــ مــبــاشــر، بــواســطــة أطـ
ــا وألمــــانــــيــــا(،  ــرنـــسـ والــــصــــين وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـ
ــــان يـــفـــتـــرض أن  ــة الـــســـابـــعـــة الـــتـــي كـ ــولـ والـــجـ
تنطلق في مطلع هذا الشهر، لم يتم تحديد 

موعدها بعد.
من جهة أخرى، تطرق ربيعي إلى ما وصفه 
أحد  استهدفت  التي  »التخريبية«  بالعملية 
أبــنــيــة مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة في 
نـــواحـــي مــديــنــة كـــرج الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة 
طــهــران، فــي 23 يونيو/ حــزيــران المــاضــي، إذ 
أكــد وقــوع الــحــادث، لكنه قــال إنــه »لــم يخلف 
ــاديـــة وبـــشـــريـــة مــلــحــوظــة«، وذلـــك  ــراراً مـ ــ ــ أضـ
ــدمـــت تــفــاصــيــل  ــهــــران قــــد قـ ــانـــت طــ بـــعـــدمـــا كـ

محدودة عن الهجوم.
ــهـــجـــوم،  ــن الـ ــعـــي إســــرائــــيــــل بـــشـ ــيـ ــــم ربـ ــهـ ــ واتـ
ــــى إفـــشـــال  ــهــــجــــوم ســـعـــى إلــ وأضــــــــاف أن »الــ
ــح  ــ ــرة فــــي فـــيـــيـــنـــا«. وأوضـ ــ ــدائـ ــ ــادثــــات الـ المــــحــ
ــام الــنــظــام الصهيوني بــهــذه الأعــمــال  أنـــه »قـ
للإشارة إلى أنه قادر على وقف إيران وأنه لا 
داعي للحوار معها، لكن كلما حدث تخريب، 
ازدادت قوتنا«. وحول أضرار الهجوم، أشار 
ربيعي إلى أن »أضــراراً لحقت بسقف إحدى 
الـــصـــالات فــقــط ويـــجـــري اســـتـــبـــدالـــه«، نــافــيــا 
صحة الأنباء التي تتحدث عن وقوع أضرار 
بــالــغــة فـــي المــنــشــأة الـــنـــوويـــة. وتــعــلــيــقــا على 
صورة جوية انتشرت في العالم الافتراضي 
منذ أيام تظهر أضراراً بإحدى الصالات، قال 
إزالــة  بعد  التقطت  الــصــورة  هــذه  إن  ربيعي 

سقف الصالة لترميمها.

جاءت ضمن محاولات تفصيلها على مقاس 
شخصيات معينة لضمان ترشحها.

وبــــشــــأن الـــفـــشـــل المــــاضــــي لــلــمــلــتــقــى ودعـــــوة 
الــبــعــثــة لـــه مـــجـــدداً لمــواصــلــة المـــــــداولات حــول 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، قــال أزهيمة فــي حديث 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن غـــيـــاب المــبــعــوث  مـــع »الـ
الأمـــمـــي يــــان كــوبــيــتــش عـــن جــلــســات الملتقى 
ــد فــشــلــه  ــعـ وعـــــــدم وضـــــــوح مــــوقــــف الـــبـــعـــثـــة بـ
ــــك الـــفـــشـــل، كــلــهــا  ــوة الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى ذلـ ــطـ ــخـ والـ
مؤشرات تدل على ضعف أداء البعثة. واعتبر 
للتهديد  كبرى  عــواصــم  »انــخــراط  أن  أزهيمة 
بعد  جــاء  الليبية  لــلأطــراف  مباشرة  برسائل 
أن  إلــى  أزهيمة  ولفت  كوبيتش«.  أداء  ضعف 
الدولي يعتمد بشكل أساسي على  »المجتمع 
إجراء الانتخابات في موعدها لإنتاج سلطة 
 عن فشله خلال مؤتمر 

ً
سياسية جديدة بديلا

برلين الثاني في حسم ملف المرتزقة والمقاتلين 
الأجانب الذي تراجع الحديث عنه في الآونة 
الأخيرة بشكل كبير«. وقال إن »الملف الليبي 
يقع وســط تجاذبات دولية بين عــدة عواصم 
وجلي أن التكتل الغربي ضد روسيا يرى في 
سلطة  لإنــجــاز  الوحيدة  الطريق  الانتخابات 
جديدة يمكنها أن تقول لموسكو اخرجي، ولذا 
لن تتعرقل الإرادة الدولية أمام تعنت الأطراف 
المــحــلــيــة«. ومــســاء أول مــن أمــس الإثــنــين، دعا 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة الليبي خالد 
المـــشـــري، إلــــى اعــتــمــاد مــخــرجــات »الـــغـــردقـــة« 
ــــدة دســـــتـــــوريـــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا تــــراعــــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ كـ
الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور والالــتــزام 
خلال  وذلـــك  للانتخابات،  المــحــددة  بالمواعيد 
لـــقـــاء جــمــعــه بــكــوبــيــتــش فـــي طـــرابـــلـــس. وفــي 
اللجنة  أنهت  المــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/ 
المصرية  الغردقة  بمدينة  الليبية  الدستورية 
ــراء  ــ اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، بـــاتـــفـــاق مـــبـــدئـــي عـــلـــى إجـ
نتائجه،  وتحصين  الــدســتــور،  على  استفتاء 

استعداداً للانتخابات.

يكتفي المبدأ الخامس من اتفاق المبادئ، والذي يتحدث عن التعاون 
في الملء الأول وإدارة سد النهضة الإثيوبي، بالنص على التشارك في 
التشغيل، ويجيز  الإرشادية والقواعد« دون تفاصيل  وضع »الخطوط 
»إخطار«  بشرط  لآخر،  وقت  من  التشغيل  سياسة  ضبط  إعادة  لإثيوبيا 
وزير  ادعــى  أن  وسبق  والــســودان.  مصر  استئذان  أو  رأي  أخذ  وليس 
الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده تنفذ المبدأ الخامس 

من الاتفاق »بالحرف الواحد«. 

تنفيذ »حرفي« للمبدأ الخامس

حمل وزير الري المصري 
محمد عبد العاطي، 

أمس الثلاثاء، إثيوبيا 
مسؤولية الفوضى المائية 

التي شهدها السودان 
العام الماضي، حيث تسبب 
الملء الأول في معاناته 
من حالة جفاف قاسية، 

أعقبتها حالة فيضان 
عارمة بسبب عدم التنسيق 

مع دولتي المصب، ثم 
قيامها بإطلاق كميات 

من المياه المحملة 
بالطمي خلال نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، 

بدون إبلاغ دولتي المصب، 
ما تسبب في زيادة العكارة 

بمحطات مياه الشرب 
في السودان.

فوضى مائية

بدأت إثيوبيا الملء الثاني 
لسد النهضة )إدواردو 

سوتيراس/فرانس برس(

تقرري  متابعة
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  شرق
      غرب
حكم حوثي بإعدام 

5 يمنيين
الابتدائية  الجزائية  المحكمة  قضت 
المتخصصة في صنعاء، والخاضعة 
لــســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــيــين، أمــس 
الثلاثاء، بإعدام خمسة يمنيين، بعد 
بتهمة  بــدء محاكمتهم  أشهر من   5
»التخابر وممارسة نشاط تجسسي 
ــاط جـــهـــاز  ــبــ تـــخـــريـــبـــي لـــصـــالـــح ضــ
وذكــرت  البريطاني«.  الاستخبارات 
للحوثيين،  الــتــابــعــة  »ســـبـــأ«  وكـــالـــة 
أن »المحكمة قضت بالإعدام تعزيراً 
ــد الــــلــــه  ــ ــبـ ــ ــم عـ ــ ــاســ ــ ــات قــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــق عـ ــــحـ بـ
الله  الــحــاشــدي، وعــلــي محمد عــبــد 
الخروجه،  علي  وباسم  الجعماني، 
وســـلـــيـــم عـــبـــدالـــلـــه يــحــيــى حــبــيــش، 

وأيمن مجاهد قايد حريش«.
)العربي الجديد(

ألمانيا: طعن شخص 
بمطار دوسلدورف

ــنـــت الــــشــــرطــــة الألمــــانــــيــــة، أمـــس  ــلـ أعـ
ــة شـــخـــص  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــن إصـ ــ ــ الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، عـ
بجروح طفيفة إثر عملية طعن في 
مـــطـــار دوســــلــــدورف غـــربـــي الـــبـــلاد. 
وأفــــاد مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة بــأن 
الــحــادث وقــع إثــر نــزاع بين عــدد من 
المشردين، مؤكداً أنه لم يتسبب في 
تعطيل  أو  الـــركـــاب  عــلــى  خــطــر  أي 
التلفزيون  ونــقــل  الــجــويــة.  للحركة 
الألماني »دويتشه فيله« عن مصادر 
شــرطــيــة، قــولــهــا، إن الــهــجــوم وقــع 
ــار،  ــ ــطـ ــ ــمــــوقــــف الـــــســـــيـــــارات فـــــي المـ بــ
بالقرب من صالة المغادرة. وأضافت 
المصادر أن منفذ الهجوم تمكن من 

الفرار بعد وقوع الحادث. 
)الأناضول(

توقيف باحث ألماني 
تجسس لحساب الصين

أوقِــــف خبير ســيــاســي ألمــانــي يدير 
ــاه  ــبـ ــتـ مــــجــــمــــوعــــة دراســــــــــــــات، لـــلاشـ
أجهزة  لصالح  بالتجسس  بقيامه 
بــين عامي  الصينية  الاســتــخــبــارات 
أعــلــنــتــه  مـــــا  ــق  ــ ــ وفـ و2019،   2010
الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــدرالــيــة الألمــانــيــة 
الــثــلاثــاء. وأوضـــحـــت النيابة  أمـــس 
العامة في بيان، أن المشتبه به الذي 
عرفت عنه باسم كــلاوس ل. والــذي 
أوقِــــــف أول مـــن أمــــس الإثـــنـــين وقــد 
الاحتياطي،  الاحتجاز  قيد  يوضع 
زوّد أجهزة الاستخبارات الصينية 
بــمــعــلــومــات »حــصــل عــلــيــهــا بشكل 
السياسية  معارفه  بفضل  رئيسي 
أقــام علاقات  رفيعة المستوى« التي 
ــار إدارتــــــــه لمــجــمــوعــة  ــ مــعــهــا فــــي إطــ
لــقــاء  ــــك  الــــدراســــات مــنــذ 2001، وذلـ

»مكافآت مالية«.
)فرانس برس(

عشرات المستوطنين 
يقتحمون الأقصى

ــــين  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ جـــــــــــــــدّد عـــــــــشـــــــــرات المـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
اقــتــحــامــاتــهــم لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، 
ــلـــيـــة.  بـــحـــراســـة الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـ
وقـــالـــت دائـــــرة الأوقــــــاف الإســلامــيــة 
 
ّ
فــي الــقــدس، فــي بــيــان مقتضب، إن
اقـــتـــحـــمـــوا المــســجــد  44 مــســتــوطــنــا 
الأقــــصــــى صــــبــــاح أمـــــــس، بـــحـــراســـة 

شرطة الاحتلال.
)الأناضول(

الجزائر: احتجاج للمحامين

ــــين فـــي  ــامــ ــ ــحــ ــ ــــت هــــيــــئــــة المــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
الــــــجــــــزائــــــر، أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، مــن 
خـــلال تنفيذ إضــــراب لــيــوم واحـــد، 
واعـــتـــصـــام أمــــــام مــحــكــمــة ســيــدي 
امحمد وسط العاصمة الجزائرية، 
وذلك تنديداً بما يعتبره المحامون 
والسلطة  القضاة  قبل  مــن  تعسفا 
فــي حــق هيئة الــدفــاع، والتضييق 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى عــمــلــهــا. 
ــعـــشـــرات مـــن المــحــامــين  وتـــجـــمّـــع الـ
أمس، قبالة محكمة سيدي امحمد، 
رافــــعــــين شــــعــــارات ولافــــتــــات كــتــب 
وتجاوزات«،  إهانات  »كفى  عليها 
و»المــحــامــي لا يــهــان«، وغيرها من 

العبارات. 
)العربي الجديد(
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العراق: »داعش« يحاول 
تفجير أبراج كهرباء

ــنــــي فــي  أكــــــدت خــلــيــة الإعـــــــلام الأمــ
ــــس الــــثــــلاثــــاء، وقــــوف  ــراق، أمــ ــ ــعــ ــ الــ
مــحــاولــة  وراء  »داعـــــــــش«  تــنــظــيــم 
ــــدة لاســــتــــهــــداف أبـــــــــراج نــقــل  ــديـ ــ جـ
ــغـــداد.  الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ
التنظيم  وذكــــرت أن »عــنــاصــر مــن 
ــاولــــوا تــفــجــيــر أحــــد أبــــــراج نقل  حــ
بغداد،  شمالي  الكهربائية  الطاقة 
ــوات الأمـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ قـــبـــل أن تـــحـــبـــط الـ
ذلـــك بــعــد رصـــد مــجــمــوعــة مكونة 
ـــين بـــواســـطـــة  ــيــ ــ ــابـ ــ ــة إرهـ ــ ــــلاثـ مـــــن ثـ
ــة، فــأصــابــت  ــراريــ الـــكـــامـــيـــرات الــــحــ

أحدهم ولاذ الباقي بالفرار«.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة قلقة 
من اعتقالات السلطة 

الفلسطينية
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع 
أمس  فلسطين،  فــي  المتحدة  للأمم 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن قــلــقــه الــعــمــيــق إزاء 
اســتــمــرار الــقــيــود المــفــروضــة على 
حرية التعبير وحرية التجمع من 
للسلطة  التابعة  الأمـــن  قـــوات  قبل 
اعتقال  تم  أنــه  الفلسطينية، وذكــر 
صحافي ونشطاء ومحام الأسبوع 
المـــاضـــي. وأول مـــن أمــــس الاثــنــين، 
اعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

حوالي 20 شخصا في رام الله.
)العربي الجديد(

الاحتلال يهدم مدرسة 
ويعتدي على 

مقدسيين
أصيب فلسطينيون، أمس الثلاثاء، 
بشظايا قنابل الصوت التي ألقتها 
ــــلال تـــجـــاهـــهـــم خـــلال  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
تنفيذها هدم مدرسة قيد الإنشاء 
فــي ضاحية الــســلام، أو مــا تعرف 
»عــنــاتــا الــجــديــدة«، شمال  الــيــوم بـــ
شرقي القدس المحتلة؛ على الرغم 
من حيازتها على ترخيص مبدئي 
مـــن قــبــل بــلــديــة الاحــــتــــلال. وأفــــاد 
نشطاء بأن قوات كبيرة للاحتلال 
ــة ومـــنـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ اقــــتــــحــــمــــت الـ
الدخول إلى موقع المدرسة، وحين 
شــرعــت الـــجـــرافـــات بــهــدم المــدرســة 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بـــين الأهـــالـــي 
صــيــب أربعة 

ُ
وجــنــود الاحــتــلال، وأ

أشخاص.
)العربي الجديد(

مواجهات في نابلس

ــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــ أصـــيـــب عـ
مساء أول من أمس الاثنين وأمس 
الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي مدينة 
نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وفـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوبــي نــابــلــس، 
ــا نـــــفـــــذت قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
عمليات اعتقال في مناطق متفرقة 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. كما 
أصيب شاب فلسطيني برصاصة 
بعد  في وجهه  قدمه وشظايا  في 
إطـــلاق قـــوات الاحــتــلال الــنــار على 
ــان يـــقـــودهـــا فــي  ــ ــتـــي كـ الـــســـيـــارة الـ
المنطقة الشرقية من نابلس، حيث 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بــعــد اقــتــحــام 
ــتــــلال المـــكـــان لــتــأمــين اقــتــحــام  الاحــ

المستوطنين قبر النبي يوسف. 
)العربي الجديد(

القوات الصومالية  
تستعيد مدينة من 

»الشباب«

اســـتـــعـــادت الــــقــــوات الــصــومــالــيــة، 
أمس الثلاثاء، السيطرة على مدينة 
ــلـــجـــدود،  ــيـــم جـ ــلـ ــن فــــي إقـ ــادويــ ــعــ بــ
شمال شرقي الصومال، وذلك بعد 
سقوطها فــي يــد »حــركــة الشباب« 
في  »الـــقـــاعـــدة«  بتنظيم  المــرتــبــطــة 
ــــي.  ــــاضـ شــــهــــر إبــــريــــل/نــــيــــســــان المـ
وبــحــســب مـــصـــادر صــحــافــيــة، فــإن 
ــة انـــســـحـــبـــوا مــن  مــســلــحــي الـــحـــركـ
ــرات  ــشــ ــقــــب وصـــــــــول عــ ــة عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
الصومالية  الــقــوات  مــن  المـــدرعـــات 

إلى البلدات والقرى المحيطة بها.
)العربي الجديد(

دياب: عندما يحصل 
الارتطام الكبير سيتردد 

صداه خارج لبنان

ترجيح استمرار شغور 
وزارتي الكهرباء 

والصحة حتى الانتخابات

أي مساعدة خارجية 
تتطلبّ حكومة غير 

موجودة اليوم

الصدر طلب النأي 
باسم التيار الصدري 

عن ملف الكهرباء

لبنان
سلطة تتسوّل

بيروت ـ ريتا الجمّال

انــــهــــيــــار قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ وأجــــــــــــــــور الــــــعــــــامــــــلــــــين، طـ
وإشــكــالات أمـــام محطات الــوقــود، 
وارتفاع  الأدويـــة،  من  عديدة  أصناف  انقطاع 
هــائــل فــي أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة، هـــذه عينة 
مــن الأزمــــات الــتــي يعانيها لــبــنــان، والــتــي لم 
التسوّل  ســوى  لمواجهتها   

ً
حــلا السلطة  تجد 

الــخــارج طلبا للمساعدة، مــن دون اتخاذ  مــن 
أي خطوات إصلاحية مطلوبة أو حتى إبداء 

النيّة لذلك. 
استقالة حكومة  عــام على  مـــرور نحو  وبــعــد 
حسان دياب في 10 أغسطس/ آب الماضي بعد 
 العاصمة ودمّر 

ّ
انفجار مرفأ بيروت الذي هز

أجزاء منها ولم يُعد بناء قسم واسع منها إلى 
اليوم، ثم تكليف سعد الحريري في أكتوبر/ 
تشرين الأول بتشكيل حكومة جديدة، لا تزال 
تقديم  وتــرفــض  ت 

ّ
تتعن السياسية  الأطــــراف 

أي تنازلات لتخطي خلافاتها والتوافق على 
حكومة جديدة وإيجاد سلطة فعلية تستطيع 
اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف الانهيار الذي 

ر أي قطاع.
ّ
لم يوف

وتــــــــروي عـــتـــمـــة بــــيــــروت ومـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
الــلــبــنــانــيــة كــــل لـــيـــلـــة، جــــــراء تــــراجــــع ســـاعـــات 
التغذية بالكهرباء لأقل من ساعتين في اليوم 
وشــحّ مــادة المـــازوت، الــواقــع المــرّ الــذي يعيشه 
اللبنانيون يوميا، من دون وجود أي مؤشرات 
عــلــى حــل قــريــب، وفـــي ظــل مــمــاطــلــة بتشكيل 
التفاوض  قـــادرة على  تــكــون  حكومة جــديــدة 
مع المجتمع الدولي وطلب مساعدة خارجية. 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأزمــات  وتنعكس 
فانهيار  اللبنانيين،  مختلف  على  والمعيشية 
سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار أسهم 
في تراجع قيمة الرواتب بشكل كبير وارتفاع 
السلع المستوردة والتي تبدأ  أسعار مختلف 
إلــى ذلك  اليومية، يضاف  الغذائية  المــواد  من 
لــعــدم توفير  الصيدليات  مــن  ــدواء  الــ انــقــطــاع 
دعم كافٍ من مصرف لبنان المركزي لاستيراد 
الأدوية وفق السعر الرسمي المعتمد )الدولار 
يساوي 1500 ليرة(. الأمر نفسه ينطبق على 
المــحــروقــات مــع شــحّ كبير فــي وجــود البنزين 
ــــرجــــم بــطــوابــيــر 

ُ
والمـــــــــــازوت خـــصـــوصـــا، مــــا ت

 »مع وجود نحو مليون ونصف المليون 
ً
قائلا

ــــوري ومــــئــــات الآلاف مــــن الــلاجــئــين  ــازح ســ ــ نــ
التكهن  الــصــعــب  مــن  ســيــكــون  الفلسطينيين، 

بنتائج انهيار الاستقرار في لبنان«.
ومنذ أواخر عام 2019، بات تسوّل المساعدات 
بــمــثــابــة الـــخـــطـــاب الـــوحـــيـــد لــلــمــســؤولــين في 
ــة   مـــــرة ورقــ

ّ
ــع اســـتـــغـــلالـــهـــم فــــي كـــــل ــان، مــ ــنـ ــبـ لـ

لمحاولة  والفلسطينيين  السوريين  اللاجئين 
ــاءت تــصــريــحــات  ــ الــضــغــط عــلــى الـــخـــارج. وجـ
ديـــاب بــعــد ســاعــات مــن خــطــاب لــلأمــين الــعــام 
ى 

ّ
»حـــزب الـــلـــه« حــســن نــصــر الــلــه الــــذي تبن ـــ لـ

فــيــه خــطــاب المــــؤامــــرة مــــرة جـــديـــدة، إذ أرجـــع 
القرار  الأزمــات التي يعاني منها لبنان »إلــى 
الأميركي الذي يمنع أي دعم خارجي للبنان«، 
مــضــيــفــا »ألــيــســت أمــيــركــا الــتــي تــمــنــع الــــدول 
بــهــدف تحقيق مصالح  لــبــنــان  مــن مــســاعــدة 
أميركا وإسرائيل، سواء من مشروع التوطين 
الــغــاز والـــنـــفـــط؟«، مضيفا »ألــيــســت  أو ســرقــة 
الإدارة الأميركية التي تهدد بالعقوبات على 
الــلــبــنــانــيــين وتــمــنــعــهــم مـــن الاســـتـــعـــانـــة بــأي 
صديق من الشرق، سواء الصين أو غيرها؟«، 
معتبراً أنه »لدينا فرص حقيقية لإنقاذ لبنان 
وهـــذا لا يحتاج إلــى كثير مــن الــنــظــريــات لأن 
على  وأن تضعهم  أميركا  من  البعض يخاف 

لائحة العقوبات«.
ــــر  هــــــذه المـــــواقـــــف جـــــــاءت قـــبـــيـــل وصـــــــول وزيـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
ــيـــروت عــصــر أمـــس،  ــى بـ الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي إلــ

طــويــلــة مــن الــســيــارات أمـــام مــحــطــات الــوقــود، 
يتخللها وقوع إشكالات يومية، بالتوازي مع 
الكهربائية من  التغذية  تقنين كبير بساعات 
ويترافق  للدولة،  التابعة  الكهرباء  المؤسسة 
ذلك مع عدم قدرة أصحاب المولدات الخاصة 
في  الانقطاع  لشبه  نظراً  الحاجة  تلبية  على 
 

ّ
مادة المازوت. كذلك، فإن ثمة أزمة أخرى لا تقل
خطورة، وهي انقطاع الكثير من مواد الطبابة 

من المستشفيات.
أمــــــام هـــــذا الــــواقــــع الــــــذي لا تـــلـــوح فــــي الأفــــق 
المساعدات  السلطة  له، تتوسّل  القريب حلول 
مــن الــخــارج، مــع ربــط ذلــك بخطاب تحذيري 
مــن مغبة ســقــوط لبنان وتــداعــيــات ذلــك على 
الـــخـــارج، بــاســتــغــلال وجــــود أكــثــر مــن مليون 
لاجئ، للتلويح بخطر الانهيار، وهو الحديث 
الــــذي جـــدد تـــكـــراره رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال حــســان ديـــاب أمــس الــثــلاثــاء، وطلبه 
ــزوال«، فــي ظل  المــســاعــدة »لإنــقــاذ لبنان مــن الــ
عدم تقديم أيّ خطوةٍ إصلاحية، وهو ما أقفل 
بتكرار  نهائيا،  عليه  الــبــاب  الــدولــي  المجتمع 
أكــثــر مـــن مـــســـؤول غــربــي فـــي مــنــاســبــات عــدة 
اللبنانية«.  للسلطة  بياض  على  شيك  »لا  أن 
ــان هـــذه الــســلــطــة،  ــ ــوازاة ذلــــك، يــصــر أركـ ــ فـــي مــ
بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، عـــلـــى الـــتـــهـــرب مــن 
المؤامرة كسبب  والتمسك بخطاب  المسؤولية 

في الانهيار الحاصل.
وحــذر ديــاب فــي كلمة لــه أمــس الــثــلاثــاء، أمــام 
من  الدبلوماسية،  البعثات  ورؤســاء  السفراء 
أن »المــعــانــاة بلغت حـــدود المــأســاة، فــالأزمــات 
ــادة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، عــلــى  ــ ــــحـ الـ
مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات الــحــيــاتــيــة والمــعــيــشــيــة 
تدفع  والخدماتية،  والصحية  والاجتماعية 
التي  الكبرى  الكارثة  نحو  لبنان  في  الوضع 
الاحــتــواء،  على  قـــدرة  أي  تداعياتها  تــتــجــاوز 
أمــام واقــع لبناني مخيف«.  وبالتالي نصبح 
أن »لبنان واللبنانيين على شفير  اعتبر  وإذ 
ــة«، حــــذر مـــن أن »الــخــطــر الــــذي يــهــدد  ــارثـ ــكـ الـ
اللبنانيين لن يقتصر عليهم، وعندما يحصل 
ــام الــكــبــيــر، ســيــتــردد صـــدى تــداعــيــاتــه  الارتـــطـ
ــــى المــــــدى الــقــريــب  خــــــارج جـــغـــرافـــيـــا لـــبـــنـــان إلـ
أحد  يستطيع  لــن  والبحر.  البر  فــي  والبعيد، 
ــــزل نــفــســه عــــن خـــطـــر انـــهـــيـــار لـــبـــنـــان«. ولـــم  عـ
ــة الــلاجــئــين  ــ ــاب عـــن اســـتـــغـــلال ورقـ ــ  ديـ

َ
يــــتــــوان

الثالثة له منذ ما بعد انفجار  في زيــارة هي 
التقى  2020، حيث  آب  أغسطس/  في  بيروت 
الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس 
ف 

ّ
الــنــواب نبيه بـــري ورئــيــس الــحــكــومــة المكل

سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف 
عون. وفي زيارته الأخيرة في فبراير/ شباط 
ــر الـــقـــطـــري دعـــــم بــــلاده  ــ ــوزيـ ــ ــي، أكـــــد الـ ــ ــاضـ ــ المـ
أن أي برنامج  اللبناني، مشدداً على  للشعب 
اقتصادي متكامل لدعم لبنان يتطلب وجود 
حكومة حتى تستطيع الدولة القطرية العمل 
بالشراكة معها على برامج اقتصادية ووفق 

معايير معينة.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الأوضـــــــاع الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا 
التنمية  في  والباحث  المستشار  يقول  لبنان، 
المـــســـتـــدامـــة كـــمـــيـــل حـــمـــاتـــي، فــــي حــــديــــث مــع 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »نـــظـــريـــة المــــؤامــــرة  ــعــ »الــ
لــبــنــان، وكــذلــك الظهور  مستخدمة دائــمــا فــي 
الــقــرار في بلد لم يعد قــادراً  وكأننا في مركز 
على تقديم أي شيء لا على الصعيد الإنتاجي 
ولا الــصــنــاعــي، وهـــو مــحــاصــر بــشــتــى أنـــواع 
الأزمات، صحيا، غذائيا، استشفائيا، معيشيا، 
ذلــك«.  إلــى  ومــا  واجتماعيا  اقتصاديا  نقديا، 
ويأسف حماتي لأن السلطات اللبنانية دائما 
البلاد،   مشاكل 

ّ
لحل الآخــريــن  ما تعتمد على 

»واليوم يمتد هذا الأمر إلى أعلى مستويات 
السلطة، مثل رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
الـــذي لــم يُــقــدم على أي خــطــوة إصــلاحــيــة في 
 الأزمـــة، 

ّ
 عــدم تــوافــر الــنــيّــة الحقيقية لــحــل

ّ
ظــل

»اتكالي«،   
ً
أصــلا اللبناني  الاقتصاد   

ّ
أن علما 

فــهــو يــرتــكــز بشكل أســاســي عــلــى الاســتــيــراد، 
ومـــن هــنــا أســــاس غــالــبــيــة مشاكلنا الــراهــنــة، 

خصوصا على مستوى الأمن الغذائي«.

ويرى حماتي أن ورقة اللاجئين باتت باهتة، 
في بلدٍ يلعب أيضا على وتر الاسم، فيصنفهم 
»نازحين سوريين« بدل اللاجئين للتهرب من  بـ
التزاماته، في حين أنــه كــان بإمكانه أن ينظم 
اجتماعية  كقيمة  معهم  ويتعامل  وجــودهــم، 
واقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا أن الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة 
المستخدمة تحت شعار إخراج البلد من الأزمة 
اعتباطية وغير مبنية على علم أو تجارب أو 
نماذج شبيهة، أو دراسة خبراء ومتخصصين 
يمكن اللجوء إليهم أيضا قبل طلب الدعم من 
الخارج. ويوضح أن البلدان التي عرفت كيفية 
في  وأدخلتهم  فيها،  اللاجئين  وجــود  تنظيم 
النظام الاقــتــصــادي، استفادت مــن ذلــك، فهي 
سهّلت وجودهم في البلد تحت صفة لاجئين 
ــهــا أمّـــنـــت لــهــم بعض 

ّ
ولــيــس مــواطــنــين، ولــكــن

الحقوق والليونة في سوق العمل. ويرى »أن 
من أوصل البلد إلى الأزمة من الطبيعي أنه لا 
ها، والمشكلة في النظام المعمول 

ّ
يمكن أن يحل

به، والذي لا يمكننا الخروج منه«.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي نيكولا 
شيخاني، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــرت عـــن دفــــع ســنــدات 

ّ
 الـــدولـــة الــتــي تــعــث

ّ
إن

الديون الخارجية »يوروبوند« لا يمكن أن 
الانهيار،  من  وتشكو  اليوم  تندب وضعها 
وكان من واجبها التفكير جيداً قبل الإقدام 
على خطوةٍ من هذا النوع تزيد من انعدام 
إلى  شيخاني  ويلفت  بلبنان.  الــخــارج  ثقة 
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور 18 شــهــراً على 
الأزمة، تستمرّ السلطات في لبنان بالبكاء 
على الأطلال وطلب الدعم الخارجي من دون 
قدِم على أي خطوة إصلاحية في أي من 

ُ
أن ت

 بذلك، خصوصا 
ً
القطاعات ولا نيّة لها أصلا

ــتـــال  ــيـ ــــون »الـــكـــابـ ــانـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد إقـــــــــرار قـ
الانهيار  يتسارع مسار  واليوم  كونترول«، 
وقد بدأ مصرف لبنان المركزي يصرف من 
ــزامـــي، هــو الـــذي بــــدوره لم  الاحــتــيــاطــي الإلـ
يضع خطة نقدية واكتفى بإصدار تعاميم 

تكتيكية تضخمية«.
 أي 

ّ
أن ــلـــى  الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـ ويــــشــــدد 

ب حكومة وتستوجب 
ّ
مساعدة خارجية تتطل

تــــواقــــيــــع الـــــــــــــــوزارات المــــخــــتــــصــــة، وهـــــــي غــيــر 
 على صندوق النقد 

ً
موجودة اليوم، فهل مثلا

ع أمواله« من دون أن يضمن 
ّ
الدولي أن »يــوز

وسلكها  هــدراً  ذهابها  وعــدم  عليها  الحفاظ 
ويشير  المعنية؟  الـــوزارة  مع  القانوني  المسار 
ــة خطيرة،  إلـــى أن »لــبــنــان يــدخــل الــيــوم دوامــ
الــذي سيكون عنوان  م المفرط 

ّ
في ظل التضخ

وتزيد  نلتمسها  بدأنا  التي  الراهنة،  المرحلة 
حدّتها عند رفع الدعم الكليّ، عندها الجحيم 
م«. من جهته، يقول الناشط 

ّ
وليس فقط جهن

الجديد«،  »العربي  لـ حسن،  محمد  الحقوقي 
إن الدعم الذي تم تقديمه للحكومة اللبنانية 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة مــن خـــلال الــجــهــات 
ــة الــــدولــــيــــة كـــــان يــكــفــي لـــســـدّ الأعـــبـــاء  ــانـــحـ المـ
لبنان  على  بة 

ّ
المترت المباشرة  وغير  المباشرة 

ــراء اســـتـــقـــبـــال الـــلاجـــئـــين فــــي الــــبــــلاد، لـــولا  ــ جــ
ر فــي حــكــومــتــه. ويــضــيــف »إن 

ّ
الــفــســاد المــتــجــذ

مــلــف الــلاجــئــين الــســوريــين هــو آخـــر مــا تبقى 
لاستجرار  مقنعة  كحجّة  اللبنانية  للحكومة 
ــــل انــتــشــال  الــــدعــــم الــــدولــــي والـــتـــدخـــل مــــن أجـ
لبنان من المأزق الحالي«، معربا عن أسفه لما 
أن  الفساد، ومعتبراً  لبنان بسبب  إليه  وصل 
المواطنين  لــقــرارات  أن ترضخ  الحكومة  »على 

اللبنانيين الذين انتفضوا على الفساد«.

استجداء الدعم الخارجي 
بلا نية للإصلاح

طوابير يومية أمام محطات الوقود )حسين بيضون(

تزداد النقمة الشعبية جراء الفشل في معالجة أزمة الكهرباء )فرانس برس(

بات تسوّل المساعدات بمثابة الخطاب الوحيد للمسؤولين في لبنان، 
من  متراكمة،  ومعيشية  واقتصادية  اجتماعية  أزمات  يعاني  الذي 
دون اتخاذ السلطات أي خطوات فعلية لمواجهة الكارثة، باستثناء 

التلويح بورقة اللاجئين وخطورة انفجار الأوضاع

تقرير

ــار الـــــــصـــــــدري« عــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وحــــــــول نـــــــأي »الـ
تــحــالــف  يـــقـــول عــضــو  الـــكـــهـــربـــاء،  وزارة 
»سائرون« الذي يمثل التيار في البرلمان 
»العربي  لـ فــي حــديــثٍ  المكصوصي،  رعــد 
بــوزارة  له  »التيار لا علاقة  إن  الجديد«، 
الــكــهــربــاء، لــكــن هــنــاك جــهــات سياسية 
توريطه  تريد  خارجية  وأخـــرى  داخلية 
بأي فشل حكومي يحدث في البلاد، رغم 
أربــع وزارات،  التيار أن يدير  أن من حق 
بالاعتماد على نتائج انتخابات 2018«. 
ويشدّد على أن »اختيار وزير جديد لأي 
مــن صلاحية رئيس  وزارة شــاغــرة، هــو 
الوزراء وحده، حتى وإن كان المنصب من 
فــلا يتدخل  الــصــدري،  الــتــيــار  استحقاق 

أحد من التيار لفرض اسم معين«.
وبــرأي النائب باسم خشان فــإن »وكــلاء 
الوزير ينتمون عادة إلى كتلة سياسية 
أيــضــا، لأن منصب الــوكــيــل مـــدرج ضمن 
ــوكـــلاء والمـــــدراء  المــحــاصــصــة، ومــعــظــم الـ
يتبعون  والكهرباء  الصحة  وزارتـــي  في 
الــتــيــار الــصــدري، لــذلــك فــإن الــتــيــار ليس 
مهتما كثيراً لاختيار وزير جديد، طالما 
أنه لا يزال يتحكم بالوزارتين«. ويعتبر 
»في  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ 
ــار الـــصـــدري  ــيـ ــتـ أي وقـــــت يــفــكــر قــــــادة الـ
أمــــام  ــكـــون  يـ لــــن  ــدد،  ــ بـــاخـــتـــيـــار وزراء جــ
غير  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 

القبول بهم، من دون أي نقاش«.
أن  النعيمي،  الخبير أحمد  يــرى  بـــدوره، 
»بـــقـــاء الــــوزارتــــين مـــن دون وزيـــريـــن أمــر 
ــاع«.  ــ مــرجــح لــلــغــايــة فــي ظــل هـــذه الأوضـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في  ويتوقع 
أن »الــصــدر لــن يــتــورط أكثر ولــن يختار 
أي وزيـــر جــديــد لــلــوزارتــين الــشــاغــرتــين، 
بل سيوافق على نظام العمل بالإدارة أو 
تحويل صلاحياتها إلى رئيس الوزراء، 
ــر مــعــظــم المــصــالــح  ــ ــذي يــنــفــذ هـــو الآخـ ــ الـ
 عـــن كــونــه 

ً
الــتــي يــطــلــبــهــا الـــتـــيـــار، فــضــلا

أســاســا صــديــقــا مــقــرّبــا مــن الـــصـــدر. كما 
أن الكتل الأخــرى لا تريد الدخول بأزمة 
فـــي هــــذا الإطــــــار قــبــل أقــــل مـــن 100 يــوم 
فإن  للنعيمي  ووفقا  الانتخابات«.  على 
لفترات  سابقا،  بالوكالة  وزارات  »إدارة 
ــنــــوات، كــمــا حــصــل في  امـــتـــدت ثــــلاث ســ
الثانية بين  المــالــكــي  نـــوري  زمــن حكومة 
مسألة  مــن  يــجــعــل  و2014،   2010 عــامــي 
القوى  أمــراً طبيعيا بــين  الــوزارتــين  بقاء 
السياسية، حتى مع معاناة الشارع من 

قطاع الصحة والكهرباء«.

فــكــرة الــتــوجــه إلــــى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
كهرباء  منظومة  تأسيس  بعملية  للبدء 
عن   

ً
فضلا جـــذري،  بشكل  المشكلة  تنهي 

الخليج والأردن  الربط مع  دعــم مشروع 
كحل آني، كون الخطوة تلاقي معارضة 
من قبل فصائل مسلحة وأحــزاب حليفة 
ــران«. ويــشــيــر إلـــى أن »الـــصـــدر أبــدى  ــ لإيــ
أزمة  للكاظمي في خطواته بشأن  دعمه 
الــكــهــربــاء، وطــالــب بــالــنــأي بــاســم التيار 
والتصرف  الكهرباء  ملف  عــن  الــصــدري 
مـــــن قــــبــــل رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة بــــمــــا يـــــراه 
مــنــاســبــا«. ويــــرى أن »الأجـــــواء الــحــالــيــة، 
ــفــــاق  ــات والإخــ ــابـ ــخـ ــتـ ــرب الانـ ــ وبـــســـبـــب قـ
ــإن كل  ــي الــصــحــة والـــكـــهـــربـــاء، فــ ــوزارتــ بــ
قد  لــذا  بالمنصب،  المطالبة  ترفض  الكتل 

تستمر حالة الوكالة«.
ــارز فــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، يــســتــبــعــد عـــضـــو بــ
وزيــريــن  تسمية  حسم  إمكانية  الــبــرلمــان 
لــلــصــحــة والـــكـــهـــربـــاء بـــالـــوقـــت الــحــالــي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  لافـــتـــا فـــي حـــديـــثٍ لــــ
ــه مـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن يستمر  إلــــى أنــ
شــــغــــور الــــــوزارتــــــين حـــتـــى الانـــتـــخـــابـــات 
طرح  »الــكــاظــمــي  أن  إلــى  ويشير  المقبلة. 
فكرة تسمية وزيــريــن مــن داخــل الـــوزارة 
السياسية  الكتل  لكن  لإدارتـــهـــا،  نفسها 
لم تردّ عليه، لأن مناصب وكلاء الــوزراء 
والمـــدراء العامين في الـــوزارات بالأساس 
يعني  مــا  أيــضــا،  للمحاصصة  خاضعة 
أن أي مرشح سيكون سلفا منتميا لأحد 
الأحـــــزاب الــحــالــيــة«. ويــعــتــبــر أن الــحــالــة 
الجديدة دفعت بالكتل النيابية للانتباه 
بــشــأن إمــكــانــيــة اســتــجــواب وزيـــر المالية 
علي علاوي، وما إذا سيتم اختيار بديل 
عنه في حال تقرر سحب الثقة منه، كما 

تروّج كتل عدة في البرلمان منذ مدة«.

بغداد ـ زيد سالم

باتت الحكومة العراقية بقيادة مصطفى 
المناصب  إدارة  أمام سيناريو  الكاظمي، 
ــه حـــكـــومـــات  ــ ــعــــت بـ بــــالــــوكــــالــــة الـــــــذي وقــ
عــدة،  سياسية  بــأزمــات  وتسبب  سابقة 
وذلك بعد استقالة وزير الكهرباء ماجد 
الماضي، وقبله وزير  حنتوش، الأسبوع 
الــصــحــة حــســن الــتــمــيــمــي عــقــب الــحــريــق 
نزيل   100 مــن  أكــثــر  ضحيته  راح  الــــذي 
فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات شــــرق بـــغـــداد في 
نــهــايــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــــاضــــي. وحـــول 
المعطيات تؤكد مــصــادر مقربة من  هــذه 
ــوزراء أن الــخــلافــات السياسية  الــ رئــيــس 
الفشل  مسؤولية  من  التنصل  ومحاولة 
الصحة  وهما  خدميين،  ملفين  أكبر  فــي 
إلى  السياسية  الــقــوى  تدفع  والــكــهــربــاء، 
الــــنــــأي بــنــفــســهــا عــــن تـــرشـــيـــح وزيـــريـــن 
بديلين أشهراً عــدة، وقد يتسبب بتزايد 
الانتخابات  عشية  عليها،  الشارع  نقمة 
أكتوبر/  10 في  المقررة  المبكرة  النيابية 

دار وزارتا الصحة 
ُ
تشرين الأول المقبل. وت

والـــكـــهـــربـــاء حــالــيــا بــطــريــقــة »الـــوكـــالـــة«، 
ــراف  ــن قــبــل وكـــــلاء الـــــــــوزراء، تــحــت إشــ مـ
ــا لـــنـــظـــام المــحــاصــصــة  ــقــ الـــكـــاظـــمـــي. ووفــ
الطائفية والحزبية المعمول به في العراق 
الــغــزو الأمــيــركــي للبلاد عــام 2003،  منذ 
فــإن وزارتــي الكهرباء والصحة في هذه 
الــصــدري«،  »الــتــيــار  الحكومة مــن حصة 
لكن الأخير يرفض انتسابهما له، مشدّداً 
على أن الوزيرين المستقيلين لا ينتميان 

للتيار.
ــقــــرّب مــــن الــكــاظــمــي  ــدر مــ ويـــكـــشـــف مـــصـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الأخـــيـــر أجـــرى  لـــ
»التيار  زعيم  مع  مطولًا  هاتفيا  اتصالًا 
الــــــــصــــــــدري« مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، نـــهـــايـــة 
الأســبــوع المــاضــي، بــشــأن أزمـــة الكهرباء 
تــحــديــداً، وطــلــب مــن الــصــدر »دعــمــه في 

العراق: إدارة الوزارات بالوكالة 
تهربّ من ترشيح وزراء أصيلين

يشهد العراق حالياً 
إدارة وكلاء لوزارتي 

الكهرباء والصحة 
بعد استقالة وزيريهما، 

في تكرار لمبدأ 
»الإدارة بالوكالة«
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21 جلسة في 9 أشهرالأردن: الحكم بـ»قضية الفتنة« الإثنين
مجلس الشيوخ يفض دور انعقاده عمّان ـ العربي الجديد

ــة، في  ــيــ حــــددت مــحــكــمــة أمـــن الـــدولـــة الأردنــ
يــوم الإثنين  الثلاثاء،  جلسة عقدتها أمــس، 
المقبل موعداً للنطق بالحكم على المتهمين 
الأمير حمزة«  »قضية  بـ المعروفة  بالقضية 
يُــحــاكــم فيها  أو »قــضــيــة الــفــتــنــة«، والـــتـــي 
المتهمان الشريف حسن بن زيــد، والرئيس 
الأســبــق لــلــديــوان الملكي بــاســم عــوض الله. 
الــدفــاع عــن المتهمين بيانات  وخــتــم وكــيــلا 
المحكمة  جلسة  خــلال  الدفاعية  موكليهما 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، فــيــمــا قــــدم ممثل 
طالبا  الختامية،  مرافعته  الــعــامــة  النيابة 
القانون  لأحكام  وفقا  المتهمين  على  الحكم 
وإنـــــزال الــعــقــوبــة الـــرادعـــة بــحــقــهــمــا. ووفـــق 
فإن  العفيف،  للمحامي  سابقة  تصريحات 
المتهمين قالا إنهما غير مذنبين بالقضية، 
مــرجــحــا أن تــنــتــهــي الــقــضــيــة قــبــل الــعــطــلــة 
سبتمبر/   1- تموز  يوليو/   15( القضائية 
أيــــلــــول(، ويـــصـــدر الــحــكــم بـــعـــدهـــا. وقــــررت 
المــحــكــمــة عــقــد جــلــســات مــحــاكــمــة المتهمين 
ــرار الــظــن، الــذي  ــرّاً. وتــضــمّــن قـ بالقضية ســ
صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي 
عــــام المــحــكــمــة، تــهــمــة جــنــايــة »الــتــحــريــض 
عـــلـــى مـــنـــاهـــضـــة نـــظـــام الـــحـــكـــم الــســيــاســي 
ســنــدت 

ُ
الــقــائــم فــي المــمــلــكــة بـــالاشـــتـــراك«. وأ

بأعمال  »القيام  جناية  كذلك  المتهمين  إلــى 
المجتمع وأمنه  من شأنها تعريض سلامة 
للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك«، إضافة 
إلــى »حــيــازة مــادة مخدرة بقصد تعاطيها 
وتعاطي المواد المخدرة« والمسندة للمشتكى 

ــام، فــإن  ــهــ ــــق لائـــحـــة الاتــ عــلــيــه الـــثـــانـــي. ووفـ
هــنــاك ارتــبــاطــا وثــيــقــا يجمع الأمــيــر حمزة 
الأخ غير  السابق،  العهد  ولــي  الحسين،  بن 
الــشــقــيــق لــلــعــاهــل الأردنــــــي المـــلـــك عــبــد الــلــه 
القضية،  المتابعين في  الثاني، مع المتهمين 
الــخــارجــي  الــتــأيــيــد  كــســب  فــي  لمساعدتهما 
لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة 
لقاءات  أن  الاتــهــام  فــي لائحة  الحكم. وورد 
الأمير حمزة والشريف حسن وعــوض الله 
كــانــت تــتــم فــي مــنــزل الأخـــيـــر. وكــــان رئيس 
أعــلــن أن  قــد  الــخــصــاونــة  وزراء الأردن بشر 
ــيـــر حـــمـــزة لـــن يُـــحـــاكـــم، وأن مــوضــوعــه  الأمـ
»يُحل داخل العائلة المالكة«. وشهد الأردن، 

في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنيا، شمل 
اعـــتـــقـــالات طـــاولـــت مــســؤولــين مــقــرّبــين من 
الأمــيــر حــمــزة. وفـــي 4 إبــريــل، تــحــدث وزيــر 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، 
خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة 
الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف 
حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف 

أمن الأردن واستقراره. 
وأشــــــــار الــــصــــفــــدي إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــات شــامــلــة 
الأمنية،  الأجهزة  بها  قامت  مشتركة حثيثة 
ورصــــــــــدت »تــــــدخــــــلات واتـــــــصـــــــالات شــمــلــت 
اتصالات مع جهات خارجية« بشأن التوقيت 

الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن.

القاهرة ــ العربي الجديد

 
ّ

أعلن رئيس مجلس الشيوخ المصري، عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء، فض
إلى  الشكر  موجها  للمجلس،  الأول  التشريعي  الفصل  مــن  السنوي  الانعقاد  دور 
مجلس النواب، والحكومة، في ضوء ما سماه »التعاون المثمر البناء بين السلطتين 
دســتــوري  إطـــار  فــي  النيابي  العمل  مسيرة  دعــم  أجــل  مــن  والتشريعية  التنفيذية 
حصين«. وقال عبد الرازق إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بذل جهوداً 
صادقة لخدمة الدولة، بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة، معتبراً أن ما أنجزه 

مجلس الشيوخ من عملٍ يأتي في ظل ما أتيح له من وقت. 
ولم يجتمع مجلس الشيوخ سوى 21 مرة على مدار تسعة أشهر، للتصويت على 
11 مشروع قانون مُحالًا إليه لأخذ الرأي؛ في وقت أصدر رئيس المجلس تعليمات 
يــعــادل الحد  بــدلات ومــكــافــآت شهرية، بما  بصرف كامل مستحقات الأعــضــاء مــن 
الأقــصــى لــلأجــور 42 ألــف جنيه شهريا )مــا يــعــادل 2680 دولاراً(، وهــي مُعفاة من 
جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ما يمثل إهــداراً صريحا 

للمال العام في مصر.
وأنشئ مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، 
لإرضـــاء ومجاملة أكــبــر عــدد مــن رجـــال الأعــمــال والسياسيين والإعــلامــيــين المــوالــين 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، علما أن المجلس لا يملك أي صلاحيات تشريعية أو 
حالة إليه فقط، من رئيس 

ُ
لزم في مشاريع القوانين الم

ُ
رقابية، عدا إبداء الرأي غير الم

الجمهورية أو من مجلس النواب. ومنحت لائحة مجلس الشيوخ عضو المجلس حق 
الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات 
أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية؛ إذا كان من العاملين في جهاز 
الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي 

تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في المائة من رأسمالها على الأقل.
وعلى غرار مجلس النواب، غابت المعارضة تماما عن تشكيلة مجلس الشيوخ، في 
ظل الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في مصر العام الماضي، برعاية 
مــن أجــهــزة الأمـــن لإقــصــاء أي صــوت مــعــارض، ومنها عمليات الــتــلاعــب فــي أعــداد 
مباركة من  النظام، وسط  المحسوبين على  المرشحين  والتزوير لصالح  المصوتين، 

أعضاء الهيئات القضائية الذين تولوا الإشراف على العملية الانتخابية. شهدت عمّان استنفاراً أمنياً في إبريل الماضي بسبب القضية )فرانس برس(

مصرالحدث

ح أحد صقور الحرس الثوري في بغداد... والتصعيد مرجَّ

بغداد ـ عادل النواب، براء الشمري

كشفت مــصــادر سياسية وأخـــرى مــقــرّبــة من 
أمس  الــعــراق،  فــي  الشعبي«  »الحشد  فصائل 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن تــوجــه  ــعـ »الـ ـــ ــثــــلاثــــاء، لـ الــ
الثوري  رئيس جهاز الاستخبارات بالحرس 
الإيــرانــي، حسين طائب، إلــى بغداد في زيــارة 
غير معلنة، مساء أول من أمس الإثنين، للقاء 
مدعومة  مسلحة  فصائل  وزعــامــات  قــيــادات 
 عــن مــســؤولــين حكوميين 

ً
مــن طـــهـــران، فــضــلا

لبحث ملفات عدة أغلبيتها أمنية. وتصدّرت 
ــراق تلك  ــعــ ــيـــركـــي فـــي الــ قــضــيــة الــــوجــــود الأمـ
الملفات، إضافة إلى الهجوم الأميركي الأخير 
عــلــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة الــســوريــة 
والتطورات التي تلتها. وطائب من المتشددين 
فــي الــحــرس الــثــوري، إذ كشف مــصــدر مقرّب 
من »الحشد الشعبي« أن »طائب من المؤيدين 
ضد  مسلحة  فصائل  تنفذه  الـــذي  للتصعيد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، ومــؤيــد أيضا 
لـــضـــرورة الــــرد عــلــى الــهــجــوم الأمــيــركــي على 

البو كمال ـ القائم، الأسبوع الماضي«. وجاءت 
بــدء قــوى سياسية في  الــزيــارة بالتزامن مــع 
ــة  ــ ــبـــرلمـــان، أبـــرزهـــا تــحــالــفــا »الـــفـــتـــح« و»دولـ الـ
القانون«، التحرك مجدداً نحو الحكومة حيال 
حــســم مــلــف الــوجــود الأمــيــركــي قبيل الجولة 
الــرابــعــة المــرتــقــبــة مـــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
ــلــــديــــن، والمــــتــــوقــــع أن تــــجــــري خـــلال  ــبــ ــــين الــ بـ
ــــذه الــــقــــوى إلـــى  ــــت هـ الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. ودعــ
المقبلة،  الــجــلــســات  فــي  الــوجــود  هـــذا  مناقشة 
تفاهمات  بإخفاء  الكاظمي  اتهامها   

ّ
ظــل فــي 

مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، ســاعــيــا لــبــقــاء الــقــوات 
الأميركية ضمن اتفاقات غير معلنة، معتبرة 

أن الحكومة لا تريد إخراج تلك القوات.
الهجمات  وتيرة  ذلــك، تصاعدت  في غضون 
العراق،  في  أميركية  مصالح  تستهدف  التي 
ــعــــشــــرون  الــــســــاعــــات الأربـــــــــع والــ ــدت  ــهــ إذ شــ
المــاضــيــة سلسلة هــجــمــات اســتــهــدفــت قــاعــدة 
»عين الأسد«، غربي الأنبار بواسطة صواريخ 
»كــاتــيــوشــا«. كــمــا أكــــدت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، التعامل 
مـــع طــــائــــرات مـــســـيّـــرة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
ــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة  ــدفـ بــواســطــة مــنــظــومــة الـ
للسفارة. وأكدت السفارة الأميركية في بغداد، 
فـــي بــيــان أمــــس، الــتــصــدي لــهــجــوم بــواســطــة 
طـــائـــرة مــســيّــرة حـــاولـــت اســـتـــهـــداف مــبــنــاهــا 
المنظومة  أن  الخضراء، موضحة  المنطقة  في 
الــدفــاعــيــة فـــي الــســفــارة تــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء 
على تهديد جــوي. وتابعت: »نحن نعمل مع 
شــركــائــنــا الــعــراقــيــين عــلــى الــتــحــقــيــق، وكــذلــك 
ســنــواصــل اتــخــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر المناسبة 
واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا«.

 الــعــراقــيــة إلــــى إيــفــاد 
َ
ــــع ذلــــك الــحــكــومــة ودفـ

وفد أمني رفيع المستوى إلى »عين الأسد«. 
وأفـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة 
»واع«، بـــأن الــوفــد الـــذي تــرأســه نــائــب قائد 
الركن  الفريق  المشتركة،  العراقية  العمليات 
ــا قـــائـــد  ــم أيــــضــ ــ ــر الــــشــــمــــري، ضـ ــ ــيـ ــ عـــبـــد الأمـ
القوات البرية، وقائد قوات الحدود، ومدير 
ــد الـــقـــوة  ــائــ الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، وقــ
الجوية، ومدير عمليات »الحشد الشعبي«، 
وكــبــار الــقــادة مــن جميع الأجــهــزة الأمــنــيــة. 
وذكــــرت أن هـــدف الـــزيـــارة هــو تفقد الــقــوات 
الــعــراقــيــة، وقــاعــدة »عــين الأســـد«، والشريط 
ــدودي مــــع ســــوريــــة، ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  ــ ــحـ ــ الـ
الــخــطــط الأمـــنـــيـــة مـــن قــبــل قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــن تــأمــين  الــــجــــزيــــرة لـــلـــجـــيـــش، المــــســــؤولــــة عــ
ــولًا إلـــى الــحــدود  مــنــاطــق غـــرب الـــعـــراق وصــ

السورية. 
الــدفــاع العراقية أن  وأكـــد ضــابــط فــي وزارة 
قادة الجيش ناقشوا خلال الزيارة الهجمات 
المــتــكــررة عــلــى قـــاعـــدة »عـــين الأســـــد«، وحــث 
القوات الأمنية على اتخاذ إجراءات جديدة 
للحد من هــذه الهجمات التي تقف وراءهــا 
فــصــائــل مــســلــحــة. ولـــفـــت إلــــى أن الــقــيــادات 

العسكرية ستحاول التوصل إلى خطط من 
للقاعدة،  شأنها توفير طوق أمني مناسب 
موضحا أن وجود جزء مخصص للتحالف 
الـــدولـــي فـــي الــقــاعــدة الــعــراقــيــة لا يــمــكــن أن 
يعطي مبرراً لاستهدافها، لا سيما وأن هذا 
بناءً  »داعـــش«  تنظيم  لقتال  جــاء  التحالف 
يزال  ولا  العراقية،  السلطات  من  طلب  على 

وجوده يحظى بموافقة الحكومة. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــم الـــذي لا يـــزال يقدمه 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــقــوات الــعــراقــيــة، ســواء 
كــــان مـــن خــــلال الـــضـــربـــات الــجــويــة الــدقــيــقــة 
تنظيم  بقايا  لأوكـــار  طيرانه  يوجهها  التي 
»داعش«، أو عن طريق تقديم الدعم والتمويل 
أن فصائل مسلحة لا  إلا  الــعــراقــيــة،  لــلــقــوات 
وخصوصا  التحالف  قــوات  تستهدف  تــزال 
الحكومة  الأميركية بشكل متكرر. ولا تعلن 
وراء  تقف  التي  الجهات  هوية  عن  العراقية 
استهداف القوات والمصالح الأجنبية، إلا أن 
الولايات المتحدة تتهم مليشيات مقربة من 

إيران بالوقوف وراء ذلك.  
فــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت الــعــمــلــيــات ضد 
المصالح الأجنبية، فاستهدفت عبوة ناسفة 
ــدات لــلــتــحــالــف الــــدولــــي في  ــعـ  يــنــقــل مـ

ً
رتـــــلا

منطقة البطحاء بمحافظة ذي قار، جنوبي 
البلاد، أمس. من جهة أخرى »تعهّد« الأمين 
ــهـــداء«، أبــــو آلاء  »كــتــائــب ســيــد الـــشـ الـــعـــام لـــ
الـــولائـــي، بــالانــتــقــام مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــه فــــي غــــــارة جــويــة  ــالــ ــة مــــن رجــ ــعــ لمــقــتــل أربــ
أمــيــركــيــة، مـــؤكـــداً فـــي مــقــابــلــة حــصــريــة مع 
ــــرس«، أنــهــا ستكون  وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـ

عملية عسكرية يشارك فيها الجميع.

متابعة

المسؤول الإيراني من 
بين المؤيدين للتصعيد 

ضد الأميركيين

لا يبدو أن الهجمات 
المتصاعدة ضد المصالح 

الأميركية في العراق 
ستتوقف، خصوصاً مع 
زيارة مسؤول استخباراتي 

إيراني، أمس، بغداد
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

الصليب الأحمر 
يخشى تدهور حالة 

أسير فلسطيني
الــدولــيــة للصليب  الــلــجــنــة  عـــبّـــرت 
الأحــمــر، أمــس الــثــلاثــاء، عــن قلقها 
البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية 
للأسير الفلسطيني الغضنفر أبو 
عـــطـــوان، المــعــتــقــل إداريــــــا ويُــعــالــج 
فـــي مــســتــشــفــى إســرائــيــلــي. ووفــقــا 
ــادرة قبل  لــلــتــقــاريــر الــطــبــيّــة الــــصــ
نحو أسبوع عن المستشفى بشأن 
 
ّ
ــد الأطـــبـــاء أن ــ وضــعــه الــصــحــي، أكّ
أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات 
خــطــيــرة، مــنــهــا إصــابــتــه بــالــشــلــل، 
يصعب  مزمنة  صحية  مشكلة  أو 
علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمال 

الموت المفاجئ.
)العربي الجديد(

ضحايا بتحطم طائرة في 
أقصى الشرق الروسي

عـــثـــرت فـــــرق الـــبـــحـــث فــــي روســـيـــا، 
أمــس الــثــلاثــاء، على حــطــام طائرة 
الركاب من طراز »أن 26« التي كان 
عـــلـــى مــتــنــهــا 28 شــخــصــا عــنــدمــا 
اختفت في شبه جزيرة كامتشاتكا 
فــي أقــصــى شـــرق روســـيـــا، وفـــق ما 
أعــلــنــت وكـــالـــة الــطــيــران الــروســيــة. 
وأكدت الوكالة أن »عمليات الإنقاذ 
متوجهة  الطائرة  وكانت  صعبة«. 
من بتروبافلوفسك ـ كامتشاتسكي، 
أكــبــر مـــدن كــامــتــشــاتــكــا، إلـــى بــلــدة 

قد الاتصال بها.
ُ
بالانا، عندما ف

)فرانس برس(

بيلاروسيا: سجن 
معارض 14 عاماً

أصدرت المحكمة العليا البيلاروسية، 
أمس الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 
لمـــدة 14 عــامــا بــحــق رئــيــس مجلس 
بــنــك«، فيكتور  غــازبــروم  »بيل  إدارة 
باباريكو، بعد إدانته بتهمة تقاضي 
رشـــــــاوى كـــبـــرى واخــــتــــلاس أمــــــوال، 
ألــــف دولار   عـــن تــغــريــمــه 57 

ً
فـــضـــلا

ومــنــعــه مـــن شــغــل مــنــاصــب إداريـــــة 
ــنـــوات.  ــدة خـــمـــس سـ ــ ــة لمـ ــاديـ ــتـــصـ واقـ
الانتخابات  لجنة  منعت  أن  وسبق 
الــبــيــلاروســيــة بــابــاريــكــو مــن خوض 
ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمــام 
في  لوكاشينكو  ألــكــســنــدر  الــرئــيــس 

العام الماضي.
)فرانس برس(

تــنــطــلــق الـــيـــوم الأربــــعــــاء مـــحـــادثـــات الــجــولــة 
16 مـــن جــــولات مــســار أســتــانــة الـــســـوري في 
بحضور  سلطان،  نــور  الكازاخية،  العاصمة 
مــمــثــلــي الـــثـــلاثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات هــذا 
ــران، وروســـيـــا(، ووفـــدي  ــ المــســار )تــركــيــا، وإيــ
ــة، والمـــبـــعـــوث  ــة الــــســــوريــ ــارضــ ــعــ ــام والمــ ــنـــظـ الـ
وممثلين  بيدرسن،  غير  إلــى سورية  الأممي 

عن الأردن والعراق ولبنان.
ــة، تـــضـــاربـــت  ــقــ ــابــ وعــــلــــى غــــــــرار المـــــــــرات الــــســ
الــتــصــريــحــات بــشــأن المــســار الــــذي ستسلكه 
ــهــا ستركز 

ّ
هـــذه الــجــولــة، إذ أعــلــن الــنــظــام أن

على »رفـــض أي تــدخــل فــي الــشــأن الــســوري« 
 استمرار عمل المعابر 

ّ
فيما أكدت المعارضة أن

الإنسانية سيكون على رأس الأجندة.
كازاخستان،  فــي  الخارجية  وزارة  وكشفت 
في بيان، أمــس الثلاثاء، أبــرز المــحــاور على 
جـــــدول أعـــمـــال هــــذه الـــجـــولـــة الـــتـــي تستمر 
 المحادثات ستتطرق 

ّ
ليومين، مشيرة إلى أن

إلــى الــوضــع فــي ســوريــة، ومــلــف المساعدات 
لجنة  عمل  واستئناف  الأمــمــيــة،  الإنسانية 

مناقشة الدستور في جنيف، وإجراءات بناء 
الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى والمعتقلين. 
 مبعوث الــرئــيــس الــروســي 

ّ
وأشــــارت إلــى أن

ألكسندر لافرنتييف،  إلــى ســوريــة،  الخاص 
ســيــقــود وفــــد مـــوســـكـــو، فــيــمــا يـــقـــود الــوفــد 
ــرانـــي كــبــيــر مــســاعــدي وزيــــر الــخــارجــيــة  الإيـ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، عــلــي أصــغــر خــاجــي، 
ــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  والــــوفــــد الـــتـــركـــي نـ

سادات أونال.
وحــــــاول رئـــيـــس وفــــد الـــنـــظـــام إلــــى أســتــانــة، 
أيمن سوسان، والذي يشغل منصب معاون 
النظام، تحديد  في حكومة  الخارجية  وزيــر 
مــســار جــولــة المــحــادثــات مسبقا. وأعــلــن، في 
 وفد النظام سيركز 

ّ
تصريحات صحافية، أن

عــلــى »رفـــض أيّ تــدخــل فــي الــشــأن الــســوري، 
بــلادهــم،  وســـيـــادة  باستقلاليتهم  وتــمــســكــه 
 مستقبل سورية حق حصري للسوريين، 

ّ
وأن

وكـــذلـــك عــلــى إنـــهـــاء الاحــــتــــلال، والمـــمـــارســـات 
الإجرامية التي يقوم بها النظام التركي في 

سورية« بحسب وصفه.
مــن جانبه، أكــد وفــد قــوى الــثــورة السورية، 
المــــشــــارك فـــي مـــحـــادثـــات الـــجـــولـــة الــجــديــدة 
فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة، عــبــر قــنــاتــه على 
 اســتــمــرار عمل المعابر 

ّ
»تــلــيــغــرام« أمـــس، أن

 
ّ
أن الإنسانية »على رأس أجندته« موضحا 

من المهم تأمين وصول المساعدات الإنسانية 
 بقاء المعابر الإنسانية 

ّ
لجميع المناطق، وأن

 »أكثر من 
ّ
مفتوحة يضمن ذلك. وأشار إلى أن

4 ملايين مواطن سوري في المناطق المحررة 
بأمسّ الحاجة لاستمرار وصول المساعدات« 
 »موقفنا ما زال واضحا مع عملية 

ّ
مؤكداً أن

تركيا، لمــدة عــام آخــر. وتــرفــض روســيــا حتى 
الــلــحــظــة تــمــريــر الـــقـــرار، مــشــتــرطــة أن تــدخــل 
هــــذه المـــســـاعـــدات مـــن مــعــابــر تــابــعــة للنظام 
مــع الأردن ولــبــنــان، وهــو مــا يجد رفــضــا من 
 موسكو تريد 

ّ
المجتمع الدولي الذي يدرك أن

التحكم بالمساعدات الدولية لتحقيق غايات 

زال  مــا  بينما  التصعيد،  وخــفــض  التهدئة 
النظام السوري مستمراً في خرق هذا البند 
بشكل متصاعد«. وتابع: »سنواجه روسيا 
باتجاه  والمتصاعدة  المستمرة  بالخروقات 
المــحــررة«. وفــي تصريحات لوكالة  المناطق 
»الأنـــاضـــول« الــتــركــيــة، قــال المــتــحــدث باسم 
العاسمي،  أيمن  السورية  الثورة  قوى  وفد 
ــوادر أمـــل وحــلــحــلــة فــي قضية   »هــنــاك بــ

ّ
إن

المعابر«.
ـــ16 مــن مــبــاحــثــات أستانة  وتــأتــي الــجــولــة الــ
قبل أيام قليلة من بدء مجلس الأمن مداولات 
لتمديد الــقــرار الــخــاص بــإدخــال المــســاعــدات 
إلـــــــى ســـــوريـــــة مـــــن مــــعــــابــــر خــــــــارج ســـيـــطـــرة 
الحدودي مع  الهوى  النظام، خصوصا باب 

سياسية، في سياق محاولات حثيثة لإعادة 
الأمم  وتأمل  ودولــيــا.  إقليميا  النظام  تأهيل 
العاصمة  فــي  المجتمعين  إقــنــاع  فــي  المتحدة 
الكازاخية بالدعوة إلى جلسة جديدة جادة 
للجنة الدستورية المنوط بها وضع دستور 
الــذي  النظام  مــا يرفضه  للبلاد، وهــو  جديد 
كــان أجــرى انتخابات رئاسية أواخــر مايو/

أيار الماضي.
الــــ15 مــن محادثات أستانة  الجولة  وعــقــدت 
فبراير/ فــي  الــروســيــة،  مدينة سوتشي  فــي 

شــبــاط المـــاضـــي، ولـــم يــخــرج الــثــلاثــي منها 
بــنــتــائــج مـــهـــمـــة، عـــــدا تـــمـــديـــد الـــتـــهـــدئـــة فــي 
الشمال الغربي من سورية، والتي تعرضت 
لتحديات كثيرة مع استمرار الخروق من قبل 
النظام والجانب الروسي. وتبحث المعارضة 
السورية عن وقف إطلاق نار دائم مع قوات 
الــنــظــام عــلــى مــخــتــلــف خــطــوط الــتــمــاس في 
ــــب وحــــلــــب، وتـــطـــالـــب بــمــمــارســة  ــاف إدلــ ــ ــ أريـ
ضــغــوط عــلــى الــنــظــام لــلانــخــراط فعليا في 
العملية السياسية وتنفيذ قرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة، خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــالــدســتــور 
بــه هيئة حكم  تنهض  السياسي  والانــتــقــال 
ــيــــان »جــنــيــف  ــق بــ ــ ــلـــة الـــصـــلاحـــيـــات وفــ كـــامـ
1«، تــضــم مــمــثــلــين عـــن الــنــظــام والمــعــارضــة. 
وتسعى المعارضة إلى تحريك ملف عشرات 
عام  منذ  النظام  فــي سجون  المعتقلين  آلاف 
2011، والذي أخذه مسار أستانة على عاتقه، 
ه لم يتم تحقيق أيّ اختراق فيه بسبب 

ّ
 أن

ّ
إلا

رفض النظام أيّ مقاربة لهذا الملف، لخشيته 
من ملاحقات قضائية دولية.

أمين...

تركيع درعا

حرب 
أفغانستان

إيـــاهـــم بــمــداهــمــة مــنــازلــهــم وتــنــفــيــذ حــمــلات 
لشروطها.  يخضعوا  لم  إذا  بحقهم،  اعتقال 
وبحسب »التجمع« فقد ورد في اللوائح اسم 
تل قبل خمس سنوات على طريق 

ُ
لشخص ق

كفر شمس - الصنمين، بينما تعود الأسماء 
المــتــبــقــيــة فــي الــلــوائــح إلـــى مــقــاتــلــين سابقين 
في صفوف فصائل المعارضة السورية التي 

كانت تسيطر على المدينة.
وتتموضع الصنمين في منتصف المسافة ما 
بين دمشق ودرعــا، حيث تبعد عن المدينتين 
شــمــالًا وجــنــوبــا بنحو 50 كــيــلــومــتــراً. وتقع 
فــــي مــحــيــط الــصــنــمــين الـــعـــديـــد مــــن الألـــويـــة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة إلــــى الـــفـــرقـــة الــتــاســعــة، 
الــتــي كــانــت ارتــكــبــت مـــجـــازر بــحــق المــدنــيــين 
خـــلال ســنــوات الـــثـــورة الــتــي بــــدأت فــي ربيع 
أبــــرم منتصف عــام  قــد  الــنــظــام  2011. وكــــان 
2018 اتفاقيات تسوية مع فصائل المعارضة 
الـــســـوريـــة فـــي مــحــافــظــتــي درعــــا والــقــنــيــطــرة 

باكستان  تأثير  على  دلالــة  سيكون  القبيل 
ــدت نــاجــيــة  ــ ــ ــبــــان«. وأكـ ــالــ الـــنـــاجـــح عـــلـــى »طــ
شــــؤون  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدثـــة  أنــــــــــواري، 
الأفغانية  المــحــادثــات  أن  الأفغانية،  الــســلام 
استؤنفت. وقالت أنواري »من الصعب توقع 
أن طالبان ستزودنا بوثيقة مكتوبة لخطة 
سلام في غضون شهر، لكن لنكن إيجابيين. 

نأمل أن يقدموها لفهم ما يريدون«.
مــيــدانــيــا، لا تــــزال حــركــة »طــالــبــان« تــواصــل 
تــقــدمــهــا فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق أفــغــانــســتــان، 
مــعــلــنــة الــســيــطــرة عــلــى مـــديـــريـــات عــــدة في 
ــرة، بــيــنــمــا ردت الــحــكــومــة  ــيــ الـــســـاعـــات الأخــ
الأفــغــانــيــة بــالــقــصــف الــجــوي الــعــنــيــف الــذي 
أودى بــحــيــاة عــشــرات المــســلــحــين، وفــقــا لها. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة ذبـــيـــح الــلــه 
ــــه عــلــى  ــــي ســـلـــســـلـــة تــــغــــريــــدات لـ مــــجــــاهــــد، فـ
»تــويــتــر«، إن الــحــركــة أحــــرزت تــقــدمــا كبيراً، 
وذكــــر أن المــســلــحــين اســتــولــوا عــلــى مــديــريــة 
شغنان بإقليم بدخشان، شمالي أفغانستان، 
الأفــغــانــي هربوا  الجيش  أن عناصر  مــؤكــداً 
إلـــــى طـــاجـــكـــســـتـــان وتــــركــــوا خــلــفــهــم جــمــيــع 
الأســلــحــة والـــذخـــيـــرة والمــــعــــدات الــعــســكــريــة. 
وتـــــحـــــدث مــــجــــاهــــد عـــــن ســــيــــطــــرة مــســلــحــي 
نيمروز،  بإقليم  دلارام  مديرية  على  الحركة 
على  السيطرة  مــؤكــداً  أفغانستان،  جنوبي 

كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
ــة مـــقـــتـــل 35  ــكـــومـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت الـــحـ مـ
مــــن عـــنـــاصـــر »طــــالــــبــــان« فــــي قـــصـــف جـــوي 

أمين العاصي

يرمي النظام السوري بثقله من أجل 
إخضاع الجنوب السوري لسلطته، 
بـــمـــســـاعـــدة مــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
ــا يــتــعــلــق بــاتــفــاقــيــات  ــي مــ الآمــــــر الـــنـــاهـــي فــ
برم منذ ثــلاث سنوات بين فصائل 

ُ
ت تسوية 

المــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، الــــذي تسعى 
وبلدات محافظة  مــدن  أهالي  لتجريد  قواته 
ــم الـــــفـــــرديـــــة، مـــلـــوّحـــة  ــهـ ــتـ ــلـــحـ درعـــــــــا مـــــن أسـ
بالاقتحام في حال عدم الاستجابة لمطالبها. 
وذكر »تجمّع أحرار حوران« أن قوات النظام 
أبناء  من  قوائم  على  جديدة  أسماء  أضافت 
مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي من 
غد  بــحــلــول  الــفــرديــة  أسلحتهم  تسليم  أجـــل 
الــخــمــيــس. وكــانــت قـــوات الــنــظــام قــد نــشــرت، 
أبناء  من   97 بأسماء  قائمة  الماضي،  السبت 
مهددة  سلاحهم،  تسليم  أجــل  مــن  الصنمين 

باشرت السلطات الأفغانية مرحلة 
اســـتـــيـــعـــاب الـــهـــجـــمـــات المــتــلاحــقــة 
ــان« خــصــوصــا في  ــبـ ــالـ لــحــركــة »طـ
 
ً
الــشــمــال، مــع نــشــرهــا قـــوات إضــافــيــة فضلا

عن إعلانها عودة أكثر من ألفي جندي فرّوا 
المـــجـــاورة. وتــزامــنــت هــذه  إلـــى طاجكستان 
الـــتـــطـــورات مـــع إعــــلان »طـــالـــبـــان« عـــن طــرح 
وتحدث  المقبل.  الشهر  في  للسلام  مشروع 
مــســؤولــون أمــنــيــون غــربــيــون عــن اســتــيــلاء 
لكن  مــن مائة منطقة،  أكثر  »طــالــبــان« على 
الــحــركــة تــقــول إنــهــا تسيطر عــلــى أكــثــر من 

200 منطقة في 34 إقليما.
وحــــول خــطــوة »طـــالـــبـــان« الــســيــاســيــة، كشف 
أن  الله مجاهد  ذبيح  الحركة  باسم  المتحدث 
الحركة تنوي تقديم مقترح سلام مكتوب إلى 
الحكومة الأفغانية، الشهر المقبل على أقصى 
تقدير، مضيفا أنه »سيتم التعجيل بمحادثات 
السلام وعملية السلام في الأيام المقبلة. ومن 
المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة تتعلق بخطط 
السلام بطبيعة الحال«. وأضاف »من المحتمل 
أن يــســتــغــرق الأمــــر شــهــراً لــلــوصــول إلـــى تلك 
الـــطـــرفـــان خطتهما  المــرحــلــة عــنــدمــا يــتــبــادل 
المكتوبة لــلــســلام«. وقـــال إن أحـــدث جــولــة من 
المــحــادثــات مــرت بمنعطف حــاســم. ولفت إلى 
اليد  أننا )طالبان( لدينا  الرغم من  أنه »على 
العليا في ساحة القتال، فإننا جادون للغاية 

بشأن المحادثات والحوار«. 
تصريحات  على  التعليق  طلب  على  ورداً 
قــال متحدث باسم وزارة  ممثل »طــالــبــان«، 
الخارجية الأميركية إن التوصل إلى تسوية 
تـــفـــاوضـــيـــة هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لإنـــهـــاء 
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان. وأضــــــاف »نــحــث 
الطرفين على الدخول في مفاوضات جادة 
لمستقبل  سياسية  طريق  خريطة  لتحديد 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــــــؤدي إلــــــى تـــســـويـــة عـــادلـــة 
ودائـــمـــة«. وتــابــع: »لــن يقبل الــعــالــم بفرض 
شرعية  إن  أفغانستان.  في  بالقوة  حكومة 
أن  يمكن  لا  أفغانية  أي حكومة  ومــســاعــدة 
تــكــون مــمــكــنــة إلا إذا كــانــت تــلــك الــحــكــومــة 

تحترم حقوق الإنسان بشكل أساسي«.
والـــتـــمـــس دبـــلـــومـــاســـيـــون يـــشـــرفـــون عــلــى 
ــاعـــدة  ــة مــــــــــراراً مـــسـ ــيــ ــانــ ــغــ المـــــحـــــادثـــــات الأفــ
ــادة »طـــالـــبـــان« بتقديم  بــاكــســتــان لإقـــنـــاع قــ
خطة سلام مكتوبة، حتى لو شملت مطالب 
مــثــل اســـتـــعـــادة الــحــكــم الإســـلامـــي المــتــشــدد 
الذي ساد خلال اضطلاع الحركة بالسلطة 
من 1996 إلى 2001. وكان المبعوث الخاص 
للاتحاد الأوروبــي إلى أفغانستان توماس 
نــيــكــلاســون قــد قــــال، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
الوقت ينفد أمام تقديم الحركة خطة سلام 
مــكــتــوبــة، وإن تــقــديــمــهــا مــقــتــرحــا مـــن هــذا 

ه لم يلتزم بهذه الاتفاقيات.
ّ
المتجاورتين، إلا أن

ــوات الــنــظــام  ــ عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، تــــواصــــل قــ
مــحــاصــرة حــي درعـــا البلد الــقــريــب مــن مدينة 
درعــا، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاســم، 
منذ 24 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، وذلـــك بعد 
بينها وبين  الواصلة  الرئيسية  الطرق  إغــلاق 
ل 

ّ
مدينة درعــا. ويعد الحصار الأسلوب المفض

لدى النظام السوري وداعميه من أجل إخضاع 
المــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه، واستخدمه 
فــي ريـــف دمــشــق لــســنــوات، وفـــي أحــيــاء داخــل 
الـــعـــاصـــمـــة، وفــــي حــمــص وريـــفـــهـــا الــشــمــالــي، 
بالإضافة إلى حلب. ولا يكترث النظام بحياة 
الــســوريــين داخــــل المــنــاطــق المـــحـــاصـــرة، والــتــي 
تضم نــســاء وأطــفــالًا ومــرضــى لا يــقــوون على 
مقاومة النقص في الغذاء والـــدواء. وجــاء هذا 
بعد رفض  البلد  ــا  درعـ الــحــصــار على منطقة 
الوجهاء والأهالي فيها تسليم السلاح الفردي، 
فـــي ظـــل تــلــويــح بــالــســمــاح لمــلــيــشــيــات إيــرانــيــة 
باقتحام درعا البلد، ما يعني القيام بعمليات 
الــنــطــاق، بما فيها التصفيات  انــتــقــام واســعــة 
العديد  درعــا  محافظة  فــي  وتنتشر  الميدانية. 

لــســلاح الــجــو الأفــغــانــي فـــي إقــلــيــم لــغــمــان، 
الداخلية  أفغانستان. وذكــرت وزارة  شرقي 
الأفــغــانــيــة فـــي بـــيـــان، أن مــســلــحــي الــحــركــة 
بإقليم  اليشنك  مديرية  على  عملية  ــوا 

ّ
شــن

لــغــمــان مـــن أجــــل الــســيــطــرة عــلــيــهــا، ولــكــن 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الــتــابــعــة لــســلاح الجو 
تــصــدت لــهــم وقــتــلــت 35 مــنــهــم. وأوضــحــت 
مديرية   14 استعادت  أنها  الداخلية  وزارة 
من الحركة. وكانت الاستخبارات الأفغانية 
قد أعلنت، مساء أول من أمس الإثنين، مقتل 
عشرات من عناصر الحركة في إقليم ميدان 

وردك المجاور للعاصمة كابول.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأفغاني حمد الله محب أن نحو ألفي جندي 

من المليشيات الإيرانية، التي تتخذ من مقرات 
لها.  غــطــاء  للنظام  الــتــابــعــة  العسكرية  الــفــرق 
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن الــجــانــب الــروســي 
المركزية في  اللجان  يــؤدي دوراً ضاغطا على 
محافظة درعــا للرضوخ لمطالب النظام، الذي 
يسعى إلــى تجريد أهــالــي جــنــوب ســوريــة من 
كل أنواع السلاح، تمهيداً لفرض هيمنة كاملة، 
كالتي كانت قبل الثورة السورية. وتعد درعا 
الــبــلــد المــعــقــل الـــبـــارز لــلــثــورة والمـــعـــارضـــة في 
عموم الجنوب الــســوري، الــذي يرفض سكانه 
حتى اللحظة تقديم تنازلات للنظام والجانب 
الــذي تحوّل من »ضامن« لاتفاقيات  الروسي، 
ــتـــي  والـ ــــي 2018،  فـ ــــت  ــــريـ أجـ ــتــــي  الــ ــة  ــتـــســـويـ الـ
ــفـــردي مـــع المــقــاتــلــين،  تــســمــح بــبــقــاء الـــســـلاح الـ
 

ّ
ــقـــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري. وتــــدل إلــــى مــســانــد لـ

الاتفاقيات  هــذه   
ّ
أن على  والمعطيات  الأحــــداث 

 للنظام للفتك بالمدنيين ومقاتلي 
ً
كانت مدخلا

المــعــارضــة الــذيــن رفــضــوا الــذهــاب إلــى الشمال 
الــســوري، وفــق تلك الاتفاقيات التي لم تعرف 
محافظة درعا أي استقرار منذ إبرامها، حيث 
الفوضى واعتقال  النظام على تعميم  حــرص 
المئات من أبناء المحافظة المعارضين له، والقيام 
الكرّاد  أدهــم  اغتيال  أبــرزهــا  اغتيال،  بعمليات 
على طريق درعا - دمشق أواخر العام الماضي.

وكانت أغلب مــدن وبــلــدات محافظة درعــا قد 
رفــضــت مــطــالــب روســيــة بتأييد الانــتــخــابــات 
بشار  لتثبيت  النظام  أجراها  التي  الرئاسية 
الأســــد فـــي الــســلــطــة لـــــدورة جـــديـــدة مــدتــهــا 7 
ســنــوات، وهــو مــا يــؤكــد أن مــا تــقــوم بــه قــوات 
الــنــظــام مـــن حــصــار لـــدرعـــا الــبــلــد، والــتــهــديــد 
باقتحام مدينة الصنمين، يأتي ضمن سلسلة 

إجراءات عقابية من النظام وداعميه الروس.
وهــــذا مــا يــؤكــده »نــقــيــب المــحــامــين الأحــــرار« 
ــــذي يــــرى أن  ــقـــرفـــان، الـ ــا ســلــيــمــان الـ ــ فـــي درعـ
»الـــنـــظـــام والــــــروس يــســعــون لمــعــاقــبــة أهــالــي 
ــابــــات  ــتــــخــ درعـــــــــا لـــرفـــضـــهـــم مـــســـرحـــيـــة الانــ
الرئاسية التي أجراها النظام أخيراً«. وقال، 
»العربي الجديد«، إنه في حال نجح النظام  لـ
فـــي نـــزع الـــســـلاح مـــن أيــــدي أهــلــنــا فـــي درعـــا 
المحافظة.  مناطق  بــاقــي  إلــى  سينتقل  البلد 
ــا الــبــلــد لن  وأضـــــاف: »أعــتــقــد أن أهـــالـــي درعــ
يــوافــقــوا بــأي حــال مــن الأحــــوال على تسليم 
الـــســـلاح، وســيــتــحــمــلــون الــحــصــار والـــجـــوع، 
وإذا تــحــركــت بــاقــي المــنــاطــق فـــي المــحــافــظــة، 
فإن مخطط النظام والمحتل الروسي سيبوء 
بالفشل، وستبقى درعا عصية على الطرفين.

ـــل الــنــظــام  ــواصـ ــن المـــتـــوقـــع أن يــ إلـــــى ذلــــــك، مــ
الــســوري الــضــغــط الــعــســكــري والــحــصــار على 
المـــدن والــبــلــدات الــخــارجــة عمليا عــن سلطته 
ــــان قـــد حــــاول،  فـــي عـــمـــوم مــحــافــظــة درعـــــا. وكـ
في مــارس/ آذار الماضي، إخضاع ريــف درعا 
الغربي، الذي يضم عدة بلدات، منها مزيريب 
ــه فـــشـــل فــــي ذلــــك.  ــ ــادودة وطــــفــــس، إلا أنـ ــ ــيــ ــ ــ وال
وفــي ريــف درعــا الشرقي لا تــزال بلدة بصرى 
الـــشـــام خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام، كــونــهــا 
الرئيسي للقيادي السابق في فصائل  المعقل 
المعارضة السورية أحمد العودة، الذي انضم 
التابع  الــخــامــس  الفيلق  إلـــى   2018 عـــام  بــعــد 
القيادي  أشــار  الــروســي. من جانبه،  للجانب 
فـــي فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي جـــنـــوب ســوريــة 
الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم جــــبــــاوي، فــــي حـــديـــث مــع 
السوري  »النظام  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي 
يلجأ إلى التصعيد العسكري قبيل كل جولة 
من جولات أستانة« التي تبدأ اليوم الأربعاء 
ــد الــخــمــيــس. وأوضــــــح أن  وتــســتــمــر حــتــى غـ
السوري  الجنوب  أبناء  لدى  الفردي  السلاح 
موجود وفق اتفاقيات التسوية التي أبرمت 
بـــرعـــايـــة روســـيـــة مــنــذ نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات. 
وأضـــــــاف: »الـــجـــانـــب الــــروســــي اعــتــبــر نفسه 
ضامنا لهذه الاتفاقيات، ولكن الوقائع على 
الأرض تؤكد أنه ليس كذلك، بل هو محتل«. 
النظام، بمساندة من داعميه  إلــى أن  وأشــار 
ــيــــين، »يــســعــى إلــــى تــركــيــع  ــرانــ الــــــروس والإيــ
أبناء المناطق الخارجة عن سيطرته، ومنها 
النظام  »اعــتــقــد  الــجــنــوبــيــة«. وتــابــع:  المنطقة 
أن هــــذه المــنــطــقــة بـــاتـــت تــحــت ســلــطــتــه بعد 
الــتــســويــة، لكنه اكتشف أن جــذوة  اتــفــاقــيــات 

الثورة لا تزال متقدة في جنوب سورية«.

أفغاني عـــادوا إلــى الــبــلاد مــن طاجكستان، 
بــالــتــزامــن مــع نشر الــســلــطــات، أمـــس، مئات 
الأفراد من قوات خاصة ومليشيات موالية 
العنيف  الهجوم  للحكومة، بهدف مواجهة 

الذي تشنه حركة طالبان في الشمال.
ــيـــس الـــطـــاجـــيـــكـــي إمــــــام عــلــي  ــرئـ وأصـــــــدر الـ
ألــــــــف جـــنـــدي  أمــــــــــراً »بــــحــــشــــد 20  رحـــــمـــــن 
احتياطي لتعزيز الحدود بين طاجكستان 
الإثنين.  أول من أمس  وأفغانستان«، مساء 
وأجـــبـــرت الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي الــشــمــال 
مدينة  في  قنصليتها  إغــلاق  على  موسكو 
مــزار شريف، عاصمة ولايــة بلخ، وهــي من 
أفغانستان  في  الحضرية  المــراكــز  أكبر  بين 
قرب الحدود مع أوزبكستان. وقال المبعوث 
كابولوف  زامــيــر  أفغانستان  إلــى  الــروســي 
لوكالة أنباء »تاس« الحكومية، إن »الوضع 
يتغير بسرعة. القوات الأفغانية، كما يقال، 
تخلت عن الكثير من المناطق. وهــذا يخلق 
توتراً«. وأوضح أن »العديد من القنصليات 
ــزار شــريــف تــوقــفــت عــن الــعــمــل موقتا  فــي مـ

حتى يتضح الوضع«.
وحـــول هـــذه الــتــطــورات، ذكـــر المــتــحــدث باسم 
أنـــه  أمــــــــان،  ــؤاد  ــ ــ فـ الأفـــغـــانـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
»نخطط لشن هجوم كبير من أجل استعادة 
الأراضي التي سيطر عليها العدو«، مضيفا: 
أجل  مــن  الأرض  قواتنا على  تنظيم  »يــجــري 
ــذه الــعــمــلــيــة«. وانــتــشــر مـــئـــات مـــن الـــقـــوات  هــ
والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــلــحــكــومــة فـــي ولايــتــي 
تخار وبدخشان الشماليتين. وأفاد مسؤولون 
أفغان في مجال الدفاع بأنهم يريدون تأمين 
الحدودية  والبلدات  والطرق  الرئيسية  المــدن 
فــي مــواجــهــة هــجــوم »طــالــبــان« الــــذي تــزامــن 
مــع مــضــي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وحــلــف شمال 
الأطلسي قدما في سحب جنودهما في أوائل 

شهر مايو/ أيار الماضي. 
وفي ملف مطار كابول، كشف وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، أمس، أن بلاده تواصل 
المـــبـــاحـــثـــات بـــشـــأن تــشــغــيــل مـــطـــار »حــامــد 
كـــــرزاي« الـــدولـــي فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
وتأمين الحماية له. وأضاف في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين، أمــــس، أنـــه »فـــي حـــال تــوقــف 
المــطــار عــن الــعــمــل، لــن يــبــقــى ســفــراء الـــدول 
الأجنبية في كابول، وستتحول أفغانستان 
إلى دولة معزولة، وستنجم عن ذلك مشاكل 
على صعيد العلاقات الدولية«. وأشار إلى 
لــرفــاه  مــهــمــان  المــطــار وتشغيله  أن حــمــايــة 
أنه  إلــى  الأفغاني، ولفت  الشعب  ومستقبل 
سيجري اتصالًا مع نظيره الأميركي لويد 

أوستن، اليوم الأربعاء، لبحث ملف المطار.
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، رويترز(

)Getty( سيشارك بيدرسن في محادثات أستانة

تضغط روسيا للرضوخ لمطالب النظام )محمد يوسف/فرانس برس(

يسعى النظام 
السوري وروسيا 
لمعاقبة أهالي 

درعا لرفضهم 
مسرحية الانتخابات 

الرئاسية التي 
أجراها أخيراً، 

وذلك عبر الضغط 
على الأهالي في 
جنوب سورية من 

تجريدهم من 
أسلحتهم الفردية، 

تمهيداً لفرض 
هيمنة كاملة على 

المنطقة، كالتي 
كانت قبل الثورة

بعد زحفها في الشمال الأفغاني، أعلنت حركة »طالبان« نيتّها طرح 
مشروع للسلام في الشهر المقبل »على أقصى تقدير«. في المقابل، 
أعلنت السلطات في كابول بدء هجوم معاكس لوقف تقدم الحركة

تقريرقضية

ضغوط لتجريد الأهالي 
من السلاح

»طالبان« تعد 
بـ»خطة للسلام« 

خلال شهر

متابعة

اعتقال 
»داعشي«

نفّذت مروحيات التحالف 
الدولي ضد تنظيم 

»داعش«، مساء أول من 
أمس، عملية إنزال جوي في 

قرية خربة التمر في ناحية 
الشدادي بريف الحسكة، 

شمال شرقي سورية، حيث 
تم اعتقال، بحسب مصادر 
مقربة من »قوات سورية 

الديمقراطية«، شخص 
يرُجح أنه من عناصر أو 

قياديي »داعش«.

إبراهيم جباوي: 
السلاح الفردي موجود 
وفق اتفاقيات التسوية

عاد ألفا جندي أفغاني 
إلى بلادهم بعد فرارهم 

إلى طاجكستان

سليمان القرفان: 
أهالي درعا البلد لن 

يسلموا السلاح

أكد وفد المعارضة 
السورية دعمه مواصلة 

خفض التصعيد

أكار سيناقش مع أوستن 
اليوم ملف تأمين وحماية 

مطار كابول

تنطلق، اليوم الأربعاء، 
جولة جديدة من مسار 

أستانة السوري، والتي 
لا يتوقع أن ينتج عنها 

أيّ اختراق بعد تحديد 
النظام »توجهاتها«

Wednesday 7 July 2021 Wednesday 7 July 2021
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فصل أول من معركة مواجهة العنصرية

سقوط »قانون المواطنة« الإسرائيلي

لوزير الداخلية صلاحيات 
واسعة لقبول طلبات لمّ 

الشمل أو رفضها

حيفا ـ ناهد درباس

»إسرائيل دولة للشعب اليهودي، 
أغلبيــة  وجــود  هــو  وهدفنــا 
قانــون  دون  و»مــن  يهوديــة«، 
المواطنــة ســتكون هنــاك زيــادة فــي الإرهــاب 
الفلســطيني«... تكفــي هــذه الكلمــات لوزيــر 
التــي  لبيــد،  يئيــر  الإســرائيلي  الخارجيــة 
كتبهــا الإثنــن علــى »تويتــر«، للدعــوة إلــى 
دعــم »قانــون المواطنة« لأنــه »إحدى الأدوات 
داخــل  يهوديــة  أغلبيــة  علــى  تحافــظ  التــي 
دولــة إســرائيل«، وفــق قولــه، لتأكيد خطورة 
هــذا القانــون الــذي يمنــع لــمّ شــمل العائلات 
زوجــة  أو  زوج  فيهــا  التــي  الفلســطينية 
مــن عــرب الداخــل والآخــر مــن ســكان الضفــة 
الغربيــة أو قطــاع غــزة، لكــن دعــوة لبيــد لــم 
تتحقــق، إذ ســقط تمديــد هــذا القانــون فــي 
الكنيســت أمــس الثلاثــاء، للمــرة الأولــى منذ 

إقراره عام 2003.
وفشلت حكومة نفتالي بينت في تمرير هذا 
القانون، خلال جلسة الكنيست التي امتدّت 
حتــى الســاعات الأولــى مــن صبــاح أمــس، إذ 
المطلوبــة  الـــ61  الأصــوات  علــى  يحصــل  لــم 
مــن  فقــط مؤيــداً  فنــال 59 صوتــا  لتمريــره، 
أصــل 120 نائبــا، مقابــل امتنــاع نائبــن عــن 
التصويت، علما أن الكنيســت يمدد القانون 
فــي عهــد  عــام 2003،  منــذ صــدوره  ســنويا 
رئيــس الــوزراء الراحــل أرئيــل شــارون، بزعم 
أنــه »قانــون مؤقــت«، منــذ رفضتــه محكمــة 
غيــر  واعتبرتــه  الإســرائيلية،  العليــا  العــدل 

قانوني.
وتســبّب هذا القانون الذي يُعتبر من الأكثر 
كبيــرة  بمشــاكل  إســرائيل  فــي  عنصريــة 
لآلاف العائــلات الفلســطينية، وحرمهــا مــن 
العيــش منفصلــة أو أجبرهــا علــى الانتقــال 
إلــى الخــارج، ليتحــوّل إلــى ما يشــبه العقاب 

»العربي الجديد«، إن »إسقاط  أبو شحادة، لـ
هذا القانون هو إنجاز كبير جداً، لأن عشرات 
الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون 
عنصــري  بُعــد  وفيــه   ،2003 عــام  منــذ  منــه 
تاريخيــا«. ولفــت إلــى أن هــذا القانــون »مــن 
مــن  تميّــز  التــي  العنصريــة  القوانــن  أهــم 
خلالها إسرائيل ضد الفلسطينين، ولا شك 
فــي أن إســقاطه تخفيــف مــن معانــاة النــاس 

وخطوة إلى الأمام«.
وشــدد أبــو شــحادة علــى أن »هــذا لا يعنــي 
فــي  العنصــري  التمييــز  ضــد  معركتنــا  أن 
إســرائيل قــد انتهــت، ولا أن معانــاة عشــرات 
وســيأخذون  ســتنتهي  الفلســطينين  آلاف 
الهويــة الإســرائيلية، فهنــاك عراقيــل كثيــرة 
أخــرى غيــر هــذا القانــون«، لكنــه أضــاف أن 
لأن  النــاس،  معانــاة  مــن  »ســيقلل  إســقاطه 
هذا التمديد العنصري عمليا يمنع الأزواج 
الحقــوق  كل  مــن  الفلســطينية  والعائــلات 
الأساسية، ولا يتم تسجيلهم بشكل رسمي 
فيصبحــون  المواطنــة،  علــى  يحصلــون  ولا 

ــد جــداً وفــي معانــاة يوميــة«. 
ّ
فــي وضــع معق

فــي  يعيشــان  وامــرأة  رجــل  »أي  وتابــع: 
دولــة حديثــة لا يســتطيعان الحصــول علــى 
حــق  مثــل  حــق،  أي  يأخــذا  وأن  مســتندات 
العمــل وحــق التنقــل والخدمــات الصحيــة«، 
معانــاة  لتخفيــف  العمــل  اســتمرار  مؤكــداً 
»القائمــة  أن  شــحادة  أبــو  ورأى  النــاس. 
المشتركة كانت قد قرأت الخريطة السياسية 
بشــكل صحيــح، وكنــا نتوقــع بســبب البنيــة 
السياســية الموجــودة اليــوم وموازيــن القــوة 
أن  إســرائيل  فــي  الائتــلاف والمعارضــة  بــن 
صــوت  وكل  الصــوت،  عنــد  ســتقف  الأمــور 
مهــم، والقائمــة المشــتركة كانــت كلهــا طبعــا 
ضــد القانــون، بعــد سلســلة اجتماعــات مــع 
العائلات والمشاركة في التظاهرات«، مشدداً 
حصــل  مــا  ولكــن  طويلــة،  المعركــة  أن  علــى 

إنجاز لهذه المرحلة.
وتعليقــا على ســقوط القانــون، وصف مدير 
مركز »مساواة« جعفر فرح ذلك »بالانتصار 
 18 منــذ  مســتمرة  طويلــة  لمعركــة  المرحلــي 
عاما ولم تنته«. وانتقد في تصريح القانون 
الــذي يحــرم »أكثــر مــن 25 ألــف عائلــة عربية 
واحــد«، ووصفــه  ســقف  تحــت  العيــش  مــن 
مشــيراً  العنصــري«،  الجماعــي  »بالعقــاب 
إلــى أن هــذه العائــلات »تجبــر علــى العيــش 
منفصلــة، أو الانتقــال إلــى خــارج البــلاد أو 
العيــش فــي إســرائيل تحت تهديــد التهجير 
الدائــم«. مــن جهتــه، قــال مركــز »عدالــة« إنــه 

»أحــد القوانــن الأكثــر عنصريــة فــي البــلاد 
 متابعة ملفات 

ً
وعلــى مســتوى العالم«، آمــلا

وطلبات لمّ الشمل الفلسطيني بموضوعية 
ومهنية بعد إسقاط هذا القانون »الذي يمنع 
لــمّ شــمل العائــلات الفلســطينية والحصــول 
هــي  التــي  العائليــة  حقوقهــا  كافــة  علــى 
بمثابــة حقــوق أساســية«، معلنــا اســتمراره 
مــن  للتأكــد  كثــب  عــن  القضيــة  فــي متابعــة 
عــدم وجــود أو خلق طريقة أخرى تمنع حق 
لــمّ الشــمل. ولفــت إلــى أن »الجهــاز القضائي 
الإســرائيلي فشــل بالمحافظــة علــى الحقــوق 
كــون  الفلســطينين  للمواطنــن  الأساســية 
علــى  الحقــوق مبنيــا  هــذه  علــى  حصولهــم 
أســاس تمييــزي وعنصــري وفقــا لهويتهــم 

العرقية والوطنية«.
حســن  المحامــي  »عدالــة«  مركــز  مديــر  لكــن 
جبارين قال إنه على الرغم من إيجابية عدم 
تمديد قانون المواطنة، لكن تبقى صلاحيات 
واســعة لوزيــر الداخليــة بقبــول طلبــات لــمّ 
لــمّ  طلبــات  رفــض  يمكــن  لا  ولكــن  الشــمل، 
الشــمل مــن دون تســويغات مفصلــة. وتابــع 
أن »قانــون منــع لمّ الشــمل عمليــا كان جارفا 
بمنعــه لــمّ الشــمل حتــى مــن دون تســويغات 
أو شرح لرفض الطلبات بمجرد أن صاحب 
الطلــب مــن الأراضــي المحتلــة عــام 1967 أو 

دولة معرفة كدولة عدو«.
وفي السياق، روت المواطنة أسمهان جبالي 
الطيبــة  مدينــة  مــن   )1978 ســنة  )مواليــد 
بالمثلــث الجنوبــي فــي الداخــل الفلســطيني، 
»العربــي الجديــد«، تجربتهــا، قائلــة إنهــا  لـ
طوبــاس  مــن  وأم  لأب  الطيبــة  فــي  »ولــدت 
الطيبــة  إلــى  الضفــة  مــن  للســكن  انتقــلا 
وحافظــا علــى هويتهمــا الفلســطينية. وأنــا 
تزوجت من رائد جبالي من الطيبة، فحصل 
لأنهــم  الإســرائيلية  الهويــة  علــى  أبنائــي 
تابعــون إلــى والدهــم وأنا لم أحصــل عليها، 
يتــم  »أ5«،  تســمى  إقامــة  بطاقــة  وأحمــل 
تجديدهــا كل ســنتن فــي وزارة الداخليــة«. 
وتابعــت: »أنــا غير وصيــة على أبنائي لأني 
لا أحمل الجنســية الإسرائيلية ولا أستطيع 
التوقيــع علــى طلــب جــواز ســفر ولا موافقــة 
على عملية جراحية... أبنائي يسافرون إلى 
خــارج البــلاد عــن طريــق مطــار بــن غوريــون 
الإســرائيلي، وأنا أســافر عبر جســر الأردن«. 
العائــلات  آلاف  »عشــرات  أن  إلــى  وأشــارت 
تعاني من القانون من طرفي الخط الأخضر، 
وكان مطلبنا الأساسي خلال النضالات في 
الأســبوعن الأخيرين إســقاطه«، معتبرة أن 
إســقاطه مهــم جــداً »فنحــن كســبنا المرحلــة 

الأولى، والآن بدأت المسيرة النضالية«.

فشل الكنيست الإسرائيلي 
أمس في تمديد 

»قانون المواطنة« الذي 
يمنع لمّ شمل العائلات 

الفلسطينية، ليشكل ذلك 
انتصاراً، ولو مؤقتاً، في 
المعركة ضد العنصرية 

الإسرائيلية

من تحرك الإثنين أمام الكنيست ضد القانون )مناحيم كهانا/ فرانس برس(

الجماعــي خــلال نحــو 18 عامــا. وعلى الرغم 
أنــه  إلا  أمــس،  القانــون  إســقاط  أهميــة  مــن 
وزيــر  يحظــى  إذ  مرحليــا،  انتصــاراً  يبقــى 
الإســرائيلي بصلاحيــات واســعة  الداخليــة 
لقبول طلبات لمّ الشمل أو رفضها، علما أن 
الإذاعــة العامــة الإســرائيلية »كان« كانــت قد 
نقلــت قبــل أيــام عن وزيرة الداخليــة الحالية 
أيليــت شــاكيد أنــه فــي حــال ســقوط القانون 
لرفــض  صلاحياتهــا  اســتخدام  بإمكانهــا 

طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.
ائتلافــا  يــرأس  الــذي  بينــت،  نفتالــي  وكان 
حكوميــا مــن ثمانيــة أحــزاب، قــد ســعى إلــى 
تمريــر التجديــد، وتحدثــت شــاكيد الإثنــن 
بــن  تفاهمــات  إلــى  التوصــل  »تــم  أنــه  عــن 
تمديــد  علــى  الحكومــي  الائتــلاف  كتلــة 
يحصــل  أن  وعلــى  أشــهر،  لســتة  القانــون 
1600 فلســطيني وفلســطينية علــى الإقامــة 
مــن  عضويــن  لكــن  البــلاد«.  فــي  الدائمــة 
مــن  )جــزء  الموحــدة«  العربيــة  »القائمــة 
همــا  الكنيســت،  فــي  الحكومــي(  الائتــلاف 
ســعيد الخرومــي ومــازن غنايــم، امتنعــا عن 
التصويــت، فيمــا صــوّت النائبــان منصــور 

عباس ووليد طه مع القانون.
الموحــدة«  العربيــة  »القائمــة  رئيــس  وحــاول 
آليــة  تبريــر  بيــان،  فــي  عبــاس،  منصــور 
مــن  موقفنــا  »إن   

ً
قائــلا قائمتــه،  تصويــت 

القانــون هــو الرفــض، ولذلــك ســعينا لتغييــر 
الماضيــة،  الأســابيع  خــلال  الحكومــة  موقــف 
قبــل  للتصويــت  القانــون  تحويــل  ومنعنــا 
الاتفــاق معنــا علــى معالجــة آثــاره«، متابعــا 
»توصلنا إلى اتفاق جيد مع رئيس الحكومة 
عمليــة  حلــولًا  يعطــي  الداخليــة  ووزيــرة 
الامتنــاع  قررنــا  ولذلــك  العربيــة،  لعائلاتنــا 
تحــول  »عندمــا  وأضــاف:  التصويــت«.  عــن 
عــن  الثقــة  إلــى تصويــت لحجــب  التصويــت 
الحكومــة، قــرر نــواب الموحــدة تصويت اثنن 
واثنــن  القانــون،  لإســقاط  بالامتنــاع  منهــم 
مــع الحكومــة لمنع وصــول المعارضة للحكم«. 
الكنيســت  فــي  القانــون  »ســقوط  أن  واعتبــر 
بعــد تعــادل الأصــوات 59-59 لا يحــل مشــكلة 
منــع لمّ الشــمل، ويبقــى التعويل على اتفاقنا 
واســعة  مكاســب  لتحصيــل  الحكومــة  مــع 
ســاري  يعتبــر  والــذي  العربيــة،  لعائلاتنــا 
المفعــول«، داعيــا »عائلاتنــا العربيــة للتوجــه 
إلــى أعضــاء القائمــة العربية الموحدة لمتابعة 
حقهم في لمّ الشــمل، ونحن ســنقوم بواجبنا 

تجاه أهلنا المتضررين من هذا القانون«.
أمــا »القائمــة المشــتركة« التــي صوّتت بكامل 
أعضائهــا ضــد القانــون، فقــال النائــب فيهــا 
عــن »التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي« ســامي 
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عدنان عبد الرزاق

قــررت المملكــة العربيــة الســعودية وقــف الشــاحنات 
معبــر  عنــد  والفواكــه  بالخضــار  المحملــة  الســورية 
فاقــم  مــا  بعبورهــا،  الأردن  ســماح  بعــد  الحديثــة، 
المزارعــن  وكبّــد  الســورية  الصــادرات  أزمــات  مــن 
خســائر باهظــة. وكشــف رئيــس لجنــة التصديــر فــي 
غرفــة تجــارة دمشــق، فايــز قســومة، فــي تصريحــات 
إعلاميــة، عــن وجود »مشــكلة حاليــا« وهي أن بعض 
التــي  والفواكــه،  بالخضــار  المحملــة  الشــاحنات 
كانــت موجــودة فــي الأراضــي الأردنيــة وتــم الســماح 

الدخــول  مــن  منعهــا  تــم  جابــر،  معبــر  بعبــور  لهــا 
الحــدود  عنــد  الحديثــة  معبــر  إلــى  وصولهــا  عنــد 
السعودية. ولم تستجب السعودية، بحسب مصادر 
أرســله،  الــذي  للكتــاب  الجديــد«،  »العربــي  لـ خاصــة 
أمــس، رئيــس اتحــاد غــرف التجــارة الســورية محمد 
أبــو الهــدى اللحــام، إلــى رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد 
غــرف التجــارة الســعودية، مــن أجل حل هذه المشــكلة 
المناشــدات  رغــم  الشــاحنات،  هــذه  مــرور  وتســهيل 
الســورية. ووفق المصادر ذاتها من دمشــق، فإن دول 
الجوار لم تعد تثق بالصادرات السورية، بعد حشو 
الخضــار والمخلــلات، بــل وحتــى الحجــارة والرخــام، 

بالمــواد المخــدرة ذات المصدريــن الســوري واللبنانــي. 
إبراهيــم  الســورية  التفــاوض  هيئــة  عضــو  ويــرى 
الجبــاوي، أن مــن حــق جميــع دول الجــوار التشــدد 
والتأكــد مــن خلــو الصــادرات من المــواد المخدرة، بعد 
والســعودية  الأردن  فــي  وضبطــه  التهريــب  تكــرار 

وتركيا، وحتى الدول الأوروبية«.
درعــا  مدينــة  مــن  المتحــدر  الجبــاوي  ويضيــف 
»إننــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ الأردن  مــع  الحدوديــة 
أشــرنا منــذ أزمــة معبــر نصيب الحدودي مــع الأردن 
إلى أنه وبحال موافقة الأردن على عبور الشــاحنات 
علــى  التشــدد  أو  المنــع  ســتلاقي  فإنهــا  الســورية، 

الحدود السعودية«. ويلفت الجباوي إلى أن خسائر 
الفلاحــن الســورين ســتزداد بعــد المنــع الســعودي، 
 عــن زيــادة تكاليــف الإنتاج الزراعــي وانعدام 

ً
ففضــلا

قدرة الســورين الشــرائية، جاء ســد منافذ التصدير 
وقــوف  أزمــة  ونشــأت  الفلاحــن.  خســائر  ليزيــد 
الشــاحنات الســورية على الحدود السورية الأردنية 
منذ عشرين يوما، ما أوصل عدد السيارات إلى أكثر 
مــن 1000، قبــل أن تعلــن حكومــة الأســد عــن التوجــه 
وادّعــت  الماضــي،  الأســبوع  العــراق  عبــر  للتصديــر 
مــع الأردن  المشــكلة  أن  أمــس،  غرفــة تجــارة دمشــق، 

بدأت تسلك طريق الحل.

قرار سعودي يفاقم أزمات الصادرات السورية

انتعاش مبيعات سيارات الطاقة الجديدة
أظهــرت بيانــات شــركة بــي واي دي )BYD(، وهــي شــركة 
صينيــة رائــدة فــي صناعــة الســيارات التــي تعمــل بالطاقــة 
مبيعــات  فــي  كبيــرًا  نمــوًا  شــهدت  الشــركة  أن  الجديــدة، 
إلــى  رفعتــه  ملــف  وفــي  حزيــران.  يونيــو/  فــي  الســيارات 

فــي  مقرهــا  يقــع  التــي  الشــركة  قالــت  شنتشــن،  بورصــة 
شنتشن إن مبيعاتها من سيارات الطاقة الجديدة، بما في 
ذلــك الســيارات الكهربائيــة الخالصة والســيارات الهجينة، 
ارتفعــت بنســبة 192.03 بالمائــة علــى أســاس ســنوي إلــى 

41366 وحدة في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2021، 
باعــت الشــركة 154579 ســيارة جديــدة، بزيــادة 154.76 فــي 
المائــة علــى أســاس ســنوي، حســب وكالــة الأنبــاء الصينيــة 

)شينخوا(.

قفزة في مبيعات تجزئة الاتحاد الأوروبي
الأوروبي  الاتحاد  سوقي  في  التجزئة  مبيعات  قفزت 
بالمائة على أساس شهري،  بنسبة 4.6  اليورو  ومنطقة 
خلال مايو/ أيار الماضي، مقابل انكماش 3.9 بالمائة في 
الأوروبي  المكتب  بيانات  ووفق  الماضي.  نيسان  إبريل/ 
للإحصاء »يوروستات«، أمس، فإن مبيعات التجزئة على 
اليورو،  منطقة  في  بالمائة   9 صعدت  سنوي،  أساس 
انكماش  ويعود  الأوروبي.  الاتحاد  لدى  بالمائة  و9.2 
قيود  إلى  شهري،  أساس  على  إبريل  في  التجزئة  تجارة 
الأوروبي  التكتل  داخل  المناطق  بعض  في  الإغلاق 
ويؤشر  كورونا.  لفيروس  الهندية  السلالة  تفشي  جراء 
الخاص  الاستهلاك  انتعاش  إلى  التجزئة  مبيعات  تحسن 

في دول الاتحاد ومنطقة اليورو.

محكمة مصرية تأمر برفع الحجز عن »إيفر غيفن«
قرارا  أمس،  مصر،  في  الإسماعيلية  محكمة  أصدرت 
قضائيا برفع الحجز عن سفينة »إيفر غيفن« المحتجزة 
شهور.  ثلاثة  من  أكثر  منذ  المصرية  السلطات  لدى 
الشروق  صحيفة  بينها  مصرية،  إعلام  وسائل  ونقلت 
العوضي  عمر  المستشار  أن  المصريتان،  اليوم  وأخبار 
أصدر قرارا برفع الحجز عن السفينة الجانحة، بناء على 
طلب خالد أبو بكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة 
يسمح  »القرار  أن  الشروق  صحيفة  وذكرت  السويس. 
وجهة  أي  إلى  الأربعاء،  من  اعتبارا  السفينة  بتحرك 
عادلة  ودية  تسوية  إلى  التوصل  بعد  وذلك  تريدها، 
بين الهيئة والشركة المالكة«. والأحد، أعلن ممثل عن 

ملاّك السفينة »إيفر غيفن«.

الصين تتعامل مع أكثر من 50 مليار طرد
والتوصيل  البريد  قطاع  أن  للبريد  الوطنية  الهيئة  ذكرت 
 ،2021 عام  في  قوياً  توسعًا  واصل  الصين  في  السريع 
النصف  بريد في  أكثر من 50 مليار طرد  حيث تعامل مع 
يوليو/   4 حتى  إنه  الهيئة  وقالت  الحالي.  العام  من  الأول 
عام  مستوى  من  القطاع  أعمال  حجم  اقترب  تموز، 
المستمر  النمو  إلى  السريع  التوسع  وعزت  بأكمله،   2018
الاستهلاك  ترويج  مستوى  ورفع  الصيني،  للاقتصاد 
وقدمت  الريفية.  المناطق  في  الخدمات  وتحسين 
فتم  القطاع.  أعمال  لنمو  هاماً  زخماً  الريفية  المناطق 
التعامل  التي تم  الطرود  المائة من  إرسال حوالي 30 في 
استمرت  حيث  الريفية  المناطق  إلى  العام  هذا  معها 

إمكانية الوصول إلى الخدمات في التوسع.

لقطات

انفلات التضخم في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

موجــة  حــدث  مــن  التونســية  الأســواق  تتخــوف 
غــلاء للأســعار علــى خلفيــة زيادة معــدل التضخم 
وتراخــي البنــك المركــزي في احتواء الزيادة. وأعلن 
معهــد الإحصــاء الحكومــي أمــس الثلاثــاء، عــن ارتفــاع نســبة 
التضخم في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى 5.7% مسجلا 
أيــار الماضــي. وفسّــرت  بـــ0.7% مقارنــة بشــهر مايــو/  زيــادة 
مؤسســة الإحصاء الرســمية ارتفاع نســبة التضخم بتســارع 
نســق ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة التــي بلغــت نحــو %7.2 
خلال الشــهر الماضي مقابل 6.0% الشــهر الذي ســبقه، وزيادة 
نســق أســعار مجموعــة النقــل بـــ3.4% مقابــل 1.5% فــي مايــو 
2021 إلــى جانــب ارتفــاع أســعار مجموعــة المطاعــم والمقاهــي 
والفنــادق بنســبة 7% مقابــل 5.8% خــلال ذات الفتــرة. وقــال 
الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، إن تصاعد نسب 
التضخــم مجــددا أمــر متوقــع فــي ظــل المؤشــرات الاقتصاديــة 
الحالية، مؤكدا أن جهود البنك المركزي لمحاصرته غير كافية 

وأوضــح  للثــروة.  الخالقــة  القطاعــات  أغلــب  ــل 
ّ
تعط ظــل  فــي 

»العربي الجديد« أن مكافحة التضخم  الشريف في تصريح لـ
تحتاج إلى سياســة حكومية يكون فيها البنك المركزي طرفا 
وليــس الأداة الوحيــدة للتدخــل كمــا هــو الوضــع فــي تونــس، 
مرجحا أن تعود تونس إلى المعدلات القياسية التي شهدتها 
عامــي 2018 و2019 مــع تأخــر اتفــاق صنــدوق النقــد الدولــي 
والتنفيــذ الســريع لسياســة رفــع الدعــم التــي تدفــع بالأســعار 
عاليــا. وأضــاف الخبيــر الاقتصــادي أن الوضــع الاقتصــادي 
الجائحــة الصحيــة لا يخــدم جهــود  فــي ظــل تفاقــم  الحالــي 
كبــح التضخــم، معتبــرا أن الأرقــام الرســمية المعلــن عنهــا مــن 
قبــل معهــد الإحصــاء الحكومــي لا تعكــس حقيقــة التضخــم 
فــي البــلاد. وشــدد الشــريف علــى ضــرورة اعتمــاد مقاييــس 
أكثر تحديثا في قياس نسب التضخم للحصول على نتائج 
علمية وقريبة من الواقع، مؤكدا أن نسبة التضخم الحقيقية 
فــي تونــس أكبــر مــن الأرقام الرســمية. وتأخذ نســبة التضخم 
فــي تونــس منحــى تصاعديــا، مســجلة زيــادة متواتــرة خــلال 
النصــف الأول مــن العــام الحالــي لترتفع مــن 4.9% في يناير/ 

إلــى  وبالإضافــة  حاليــا.   %5.7 إلــى  الماضــي،  الثانــي  كانــون 
الغــذاء والخدمــات، كشــفت  فــي مجموعــات  الأســعار  ارتفــاع 
الســكن  أســعار مجموعــة  فــي  زيــادة  الإحصــاء  معهــد  أرقــام 
والطاقــة المنزليــة حيــث شــهد مؤشــر أســعار الســكن والطاقــة 
إلــى  بالأســاس  ذلــك  ويعــود   %1.4 بنســبة  ارتفاعــا  المنزليــة 
أســعارها  ارتفعــت  التــي  المنزليــة  الميــاه  تعريفــات  مراجعــة 
بنسبة 11.8%. كما شهدت أسعار مواد البناء ومواد صيانة 

المنزل ارتفاعا بلغ 2.1% مقارنة بالشهر السابق.
وتشــتغل الســلطات النقديــة فــي تونــس علــى كبــح التضخــم 
خوفــا مــن المــرور الســريع إلى تضخم بنقطتن بســبب تراجع 
الجائحــة  تداعيــات  وتواصــل  الاقتصاديــة  المؤشــرات  أغلــب 
الصحيــة علــى البــلاد إلــى جانــب بــدء الحكومــة فــي تطبيــق 
خطة رفع الدعم عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية. وقال 
محافــظ البنــك المركــزي مروان العباســي، أمــام البرلمان، نهاية 
مايــو/ أيــار الماضــي إن البنك ســيواصل بــذل جهده لمحاصرة 
التضخــم عبــر سياســات حمائيــة والامتنــاع عــن طبــع النقود 

لتمويل الموازنة وتوفير السيولة. 

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

اتخذت السلطات السعودية 
خطوات تستهدف بشكل مباشر 

عصب الاقتصاد الإماراتي، وتؤثر 
بشدة في شرايينه الحيوية، وفي 

مقدمتها أنشطة السياحة والتسوق 
والصادرات والخدمات والأعمال 

والاستثمار وإيرادات النقد 
الأجنبي. على مستوى استهداف 
السياحة، قررت السعودية حظر 

سفر مواطنيها من الإمارات وإليها، 
وهو ما يعني حرمان الإمارات من 

أكثر من مليوني سائح سعودي 
سنويا، وحرمان دبي من 1.5 

مليون سعودي، وحرمانها كذلك 
من إيرادات نقد أجنبي تقدر 

بمليارات الدولارات، يترتب على 
قرار السعودية شل حركة الطيران 

الإماراتي إلى المملكة، وهو سوق 
مهم بالنسبة لدخل هذه الشركات 

التي تعاني من أزمات مالية طاحنة 
جراء تفشي كورونا، فخسائر 

طيران الإمارات بلغت 5.5 مليارات 
دولار في 2020.

لم تكتف السعودية بذلك القيد 
الشديد، بل وضعت الإمارات في 
مرتبة واحدة مع دول تعاني من 
تفش لوباء كورونا مثل إثيوبيا 

وفيتنام وأفغانستان، وهو ما 
يشوه صورتها الذهنية التي 

تسعى لترويجها، خاصة المتعلقة 
بتطور القطاع الصحي فيها.

أما بالنسبة للصادرات الإماراتية، 
فقد استهدفتها السعودية بشكل 

مباشر عبر عدة قرارات، منها 
تعديل قواعد الاستيراد من دول 
مجلس التعاون الخليجي، فمن 

الآن فصاعدا، لن تمنح السعودية 
مزايا جمركية للبضائع المنتجة في 

المناطق الحرة، القرار يمثل ضربة 
لصادرات دبي والمناطق الحرة في 

الإمارات، ومنها جبل علي.
كما قررت السعودية أيضا عدم 

منح مزايا تفضيلية وإعفاءات 
من الرسوم للسلع التي تنتجها 
شركات بعمالة تقل عن %25 
من العمالة المحلية، والمنتجات 

الصناعية التي تقل نسبة القيمة 
المضافة فيها عن 40% بعد عملية 

التصنيع، وعدم استفادتها من 
المزايا التفضيلية، وهذا يعني 

أن السعودية ستستبعد معظم 
صادرات الشركات الإماراتية.
وفي إطار استهداف شرايين 
الاقتصاد الإماراتي وقطاعه 

التصديري، حرمت المملكة السوق 
الإماراتي من أن يكون معبرا 

للمنتجات المستوردة من دولة 
الاحتلال إلى السعودية وغيرها 

من الدول العربية، حيث قررت 
السعودية استبعاد السلع التي 

تستخدم مكونات إسرائيلية من 
الامتيازات الجمركية التفضيلية. 

وهنا تحاصر السعودية السلع 
الإسرائيلية التي باتت تتدفق إلى 
المنطقة من بوابة أسواق الإمارات.

خطورة التحركات السعودية أنها 
تأتي في وقت حرج للاقتصاد 
الإماراتي الذي يعاني من أزمة 
مزدوجة، تهاوي أسعار النفط 

وتفشي وباء كورونا، كما تأتي 
مع قرب إطلاق الحدث الاقتصادي 

»إكسبو«، الذي تراهن عليه 
الإمارات في رفع إنفاق زوار البلاد 

إلى 100 مليار درهم في 2021.

الاقتصاد 
الإماراتي: موعد 
مع أزمات جديدة

Wednesday 7 July 2021
الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد كريم

لم تقلل التحركات الدبلوماسية 
تــقــوم بها مصر حاليا في  الــتــي 
نيويورك  قلق المصرين الشديد 
ــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة  مـــن تـــداعـــيـــات المـ
إثيوبيا على الإضـــرار  ــرار  الإثــيــوبــي، وإصــ
ــا تــرجــمــه  بـــحـــقـــوق مـــصـــر المــــائــــيــــة، وهـــــو مــ
مؤشر البورصة المصرية الذي تراجع بشدة 

الثلاثاء.
ــــن  ــــت الـــــــذي يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـ ــــوقـ وفــــــي الـ
الــــدولــــي جــلــســة بــعــد غـــد الــخــمــيــس لبحث 
إثيوبيا تعنتها  تــواصــل  الــســد،  أزمـــة ملف 
وانتهاك القوانن والأعراف الدولية المتعلقة 
باستغلال الموارد المائية، وترفض أي اتفاق 
مــلــزم لــلــمــلء والــتــشــغــيــل، بـــل وأعــلــنــت بــدء 
الثاني للسد ضاربة بالمطالب  المــلء  عملية 
وهو  الحائط،  عــرض  والسودانية  المصرية 
ــار أكـــثـــر قــلــق المـــصـــريـــن عــلــى أمــنــهــم  ــ ــا أثـ مـ
المـــائـــي، وارتـــــــدادات المــــلء الــثــانــي الخطيرة 
على الاقتصاد المصري وقطاعاته الرئيسية 
ومنها مياه الشرب والــزراعــة والــصــادرات، 
وتعميق أزمة الفقر المائي التي تعاني منها 

البلاد.
ولم يقلل من هذه المخاوف سرعة الحكومة 
المـــصـــريـــة نــحــو الــبــحــث عـــن حـــلـــول لــلأزمــة 
المتوقعة عبر الإعلان عن مشروعات لمعالجة 
مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر 
لدرء مخاطر سد النهضة وخاصة بعد بدء 
الملء الثاني وإصــرار إثيوبيا على التعامل 
بشكل منفرد مع هذا الملف المهم واستكمال 
ــــى تـــخـــزيـــن المـــيـــاه  ــة إلـ ــادفـ ــهـ مــخــطــطــاتــهــا الـ
وزيــــادة إنتاجها مــن الــكــهــربــاء، بــل وإقــامــة 
ســـــدود أخــــــرى. وقـــــال عــبــد الــــتــــواب بــركــات 

عبد الرحمن خضر

م الحاصل في سورية ورفع 
ّ

بالرغم من التضخ
أســعــار الــســلــع بشكل مــتــكــرر مــن قــبــل النظام 
الــســوري، إلا أن أجـــور موظفي الــدولــة تشهد 
ثــبــاتــاً، ومـــع ذلـــك مــا يـــزالـــون متمسكن بتلك 
الوظائف لأن البديل أسوأ، لكن كثيرين منهم 
بــاتــوا يعملون فــي وظيفتن أو ثــلاث لتأمن 
قـــوت أطــفــالــهــم، ودفـــع الــضــرائــب الــتــي تشهد 
قال  قليلة  أيــام  ارتفاعاً محموماً. وقبل  أيضاً 
عضو مجلس الشعب )البرلمان( التابع للنظام 

طرابلس ـ العربي الجديد

تسعى ليبيا إلى تنشيط وتفعيل مناطق 
الــتــجــارة الــحــرة فــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، في 
بهدف  الاستثمارية  الخريطة  تنفيذ  إطــار 
التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر  دعم 
الدخل من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية 
أســـاســـهـــا الـــشـــراكـــة بـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 

المحلي والأجنبي. 
لــكــن الــحــكــومــة يـــبـــدو أنـــهـــا تــتــبــنــى رؤيـــة 
ــثـــمـــر فـــيـــهـــا الـــجـــانـــب  ــتـ خـــــاصـــــة بــــهــــا تـــسـ
الاقتصادي كأحد أهم العوامل الدافعة إلى 
مرحلة الاستقرار، فقد قررت في العشرين 
مــن الشهر المــاضــي افتتاح ديـــوان لــلــوزارة 
»تـــنـــســـيـــق الــعــمــل  بــالمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــ
تواجه  الــتــي  والــعــراقــيــل  المشاكل  وحلحلة 
ــعــــاش الاقــــتــــصــــاد«، حـــيـــث يــعــد  جـــهـــود إنــ
الــجــنــوب خـــاصـــرة الـــبـــلاد الـــرخـــوة بسبب 

الإهمال المستمر من الحكومات السابقة. 
ومــن أســس هــذا الاتــجــاه الحكومي إحياء 
وتــفــعــيــل المـــنـــاطـــق الــــحــــرة، وفـــقـــاً لــلــبــاحــث 
بــفــرع المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 
الحكومية، صالح جبريل، لا سيما المنطقة 
الحرة في الكفرة، والمنطقة الحرة في غات، 

أقصى الجنوب الشرقي، بربطها بمناطق 
حرة في الساحل الشمالي للبلاد. 

»العربي الجديد« إنه »فعلياً  وقال جبريل لـ
بــدأت أولــى الخطوات في ذلــك بعقد وزارة 
منطقة  لربط  تهدف  اجتماعات  الاقتصاد 
مريسة الحرة في بنغازي بالمنطقة الحرة 

في الكفرة«. 
ــوزارة التي  ــ وأوضــــح الــبــاحــث أن خــطــط الــ
تتبنى تفعيل المناطق الحرة، تبدأ تشجيع 
انـــخـــراط الــقــطــاع الــخــاص فــي عملية دعــم 
المناطق الحرة في المرحلة الأولى، والمرحلة 
الـــثـــانـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى تــشــجــيــع المــســتــثــمــر 
الأجنبي، خصوصاً أن مواقع تلك المناطق 
الــحــرة اســتــراتــيــجــيــة وتــربــطــهــا بــأكــثــر من 
الذي  الأفريقي  العمق  في  لا سيما  مجال، 
يعد هدفاً استراتيجياً للكثير من العواصم 

الكبرى ذات الثقل الاقتصادي. 
وأشــــــار جــبــريــل إلــــى أن الـــجـــهـــود الــقــائــمــة 
الــدراســات لإحياء  تتجه أيضاً إلى مراكمة 
ــم بــمــنــطــقــة  ــ ــــن ثـ مـــنـــطـــقـــة غــــــات وربــــطــــهــــا مـ
الحالية  »الدراسات  مصراته شمالًا. وقــال: 
سبقتها عدة اجتماعات منها مع مسؤولي 
ــقـــاءات  ــام 2018 ولـ المــنــطــقــتــن مــنــتــصــف عــ
ــســــؤولــــي بـــلـــديـــة غــــــات والمـــؤســـســـة  بـــــن مــ
أساسية  ركــيــزة  تعد  التي  للنفط  الوطنية 

فــي اتــجــاه دعــم المــنــاطــق الــحــرة«. وأضـــاف: 
»الـــبـــرامـــج المـــوضـــوعـــة ســتــحــقــق اســتــقــراراً 
لمناطق الجنوب من خلال تشجيع الشراكة 
والأجنبي،  المحلي  الــخــاص  القطاعن  بــن 
خصوصاً في الجنوب المليء بالمواد الخام 
القابلة للتصنيع وتعدد الموارد الطبيعية«، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك سيشجع دول الــجــوار 
على المــشــاركــة فــي حماية وتــأمــن الحدود 

الجنوبية وتنشيط تجارة العبور. 
ويــبــدو أن هــذا الاتــجــاه اجــتــذب مؤسسات 
الدولة، فقد عقدت المؤسسة الوطنية للنفط 
اجتماعات مكثفة مع منطقة مريسة الحرة 
في  الكفرة  بمنطقة  ربطها  لتبني مشروع 
الجنوب. وحسب بيان للمؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط، فــــإن الـــلـــقـــاء الـــــذي تـــرأســـه رئــيــس 
ــه، ورئــيــس  ــلـ المـــؤســـســـة مــصــطــفــى صــنــع الـ
الثامن  منطقة مريسة قويدر إبراهيم، في 
والــعــشــريــن مــن يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، 
نــاقــش »الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة للمؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــــي مـــشـــروعـــي المــنــطــقــة 
الــحــرة المــريــســة فــي بــنــغــازي وآلــيــة تفعيل 

مشروع المنطقة الحرة في الكفرة«.
ــاء المـــــراحـــــل والـــخـــطـــط  ــقــ ــلــ واســــتــــعــــرض الــ
المنطقتن  ربط  من  الاقتصادية  والجدوى 
وإمكانية أن يكون أحد أهم مصادر الدخل 

مشروعاً  لكونه  بالإضافة  للدولة،  البديلة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً يـــهـــدف إلـــــى خـــلـــق خــطــوط 
ــربــــط أوروبـــــــا  تــــجــــارة رئـــيـــســـيـــة واعــــــــدة تــ

والأميركتن بالقارة الأفريقية. 
ــرة إحـــيـــاء  ــكـ ــــى أن فـ لـــكـــن جـــبـــريـــل يــلــفــت إلـ
ــارة الــــحــــرة مـــنـــاســـبـــة جـــداً  ــتــــجــ ــنـــاطـــق الــ مـ
الــبــلاد، كأحد أسس  الــذي تمر بــه  للوضع 
حــــل أزمـــتـــهـــا، كـــونـــهـــا تــعــمــل عـــلـــى تــقــلــيــل 
الــتــكــالــيــف الــبــيــروقــراطــيــة المــحــلــيــة وجــذب 
الاستثمار الأجنبي من خلال منح إعفاءات 
ضــريــبــيــة عـــالـــيـــة، لــكــنــه يـــســـتـــدرك بــالــقــول 
إن »تــوفــر الــعــوامــل الــتــي يــمــكــن أن تنجح 
الطبيعية  المـــوارد  ككثافة  النقلة  هــذه  مثل 
أمني  عــائــق  يقابلها  التصنيع  ومـــصـــادر 
الــتــوجــه«، معتبراً  يمكن أن يفشل كــل هــذا 
الدولة كلياً على الجنوب  أن عــدم سيطرة 
واحتكار السلاح فيها قد يجعلان كل هذه 
عــلــى ورق. وتــعــد منطقتا  الــجــهــود حــبــراً 
مصراته الحرة ومريسة الحرة في بنغازي 
مـــن أهـــم المــنــاطــق الـــحـــرة فـــي لــيــبــيــا، إذ تم 
إنشاء الأولى عام 2000 على مساحة تزيد 
الثانية  إنــشــاء  تــم  عــن 3500 هــكــتــار، فيما 
عــام 2007 على مساحة 1200 هكتار، قبل 
أن يتوالى إنشاء مناطق أخرى، من بينها 

منطقة الكفرة جنوب البلاد.

تداعيات  إن  المصري  والــزراعــة  المياه  خبير 
متر مكعب ستكون  مليار   74 السد بحجم 
كارثية على دولتي المصب، مصر والسودان، 
وتأثيراته ستكون عنيفة وتهديدا وجوديا 
للحياة في الدولتن. ومهما طالت سنوات 
مــلــزم أو بسبب تعثر  اتــفــاق  المـــلء، بتوقيع 
إثيوبيا في البناء، فلا يعني ذلك إلا تأجيل 
وقــــوع الــكــارثــة ريــثــمــا يــكــتــمــل الــبــنــاء. ذلــك 
ــــؤدي إلــــى تــفــريــغ  ــلء الـــخـــزان ســــوف يـ أن مــ
المــيــاه للأبد خلال  مــن  العالي  السد  بحيرة 
4 إلــى 6 ســنــوات، ولــن تتوفر فرصة لملئها 
مــرة أخـــرى، وتــحــرم مصر مــن فــوائــدهــا في 
الفيضان  سنوات  في  المياه  عجز  تعويض 
قد  الــتــي  الجفاف  دورات  وأثــنــاء  المنخفض 
تــصــل إلـــى 7 ســـنـــوات، كــمــا حـــدث فـــي سنة 

1980 حتى 1987.  
كــمــا أن انـــخـــفـــاض حــصــة مــصــر مـــن المــيــاه 
إلى  ســيــؤدي  مكعب  متر  مليار   20 بمقدار 
الزراعية  الرقعة  مــن  فـــدان  مــلايــن   4 تبوير 
ــــزارع  ــدان 6 مـــلايـــن مـ ــقــ ــات، وفــ ــركــ حـــســـب بــ
يعولون 30 مليون مواطن لمصدر طعامهم، 
وخـــســـارة 8.5 مــلــيــارات دولار مــن الإنــتــاج 
الــزراعــي، وزيـــادة الــــواردات الــغــذائــيــة، التي 
الماضي،  العام  إلــى 15 مليار دولار  وصلت 

بمعدل 3 مليارات إضافية. 
وبــحــســب الــخــبــيــر المـــصـــري المــتــخــصــص ي 
ــزراعـــــي« ســـيـــؤدي الـــســـد إلــى  ــاد الـــ ــتـــصـ الاقـ
تــوقــف محطات مــيــاه الــشــرب الــواقــعــة على 
نــهــر الــنــيــل كــمــا حــــدث فـــي الــــســــودان أثــنــاء 
تلوث  وسيزيد  الماضية،  السنة  الأول  المــلء 
والبحيرات  والمــصــارف  والــتــرع  النهر  مياه 
الشمالية وسيقضي على الثروة السمكية، 
وتــدخــل مــيــاه الــبــحــر تــحــت أراضــــي الــدلــتــا 
ويــــزيــــد تــمــلــح الأراضـــــــــي، ويــــنــــزح الــســكــان 
مــن الــريــف إلـــى المــــدن، وتــزيــد الــهــجــرة غير 
المتوسط.  البحر  أوروبــا عبر  إلــى  الشرعية 
السد  بحيرة  مــلء  إعـــادة  فرصة  وستضيع 
ثانية، وستتجاوز أضــرار سد  مــرة  العالي 
النهضة سنوات الملء إلى مراحل التشغيل«.
وأعلن وزيــر المــوارد المائية والــري المصري، 
محمد عبد العاطي، أول من أمس، أنه تلقى 
خــطــابــاً رســمــيــاً مــن نــظــيــره الإثــيــوبــي يفيد 
لسد  الثانى  المــلء  فــي عملية  إثيوبيا  ببدء 
النهضة، وتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير 
الإثيوبي أخطره فيه »برفض مصر القاطع 
ــذا الإجــــــــراء الأحــــــــادي الــــــذي يـــعـــد خــرقــاً  ــهـ لـ
صــريــحــاً وخــطــيــراً لاتـــفـــاق إعــــلان المـــبـــادئ.. 

ــرواتــــب الــحــالــيــة تــخــالــف  أحـــمـــد صـــالـــح إن الــ
الدستور  مــن   »40« المـــادة  مــن  الثانية  الــفــقــرة 
السوري، والتي تنص على أن »لكل عامل أجر 
عـــادل حــســب نــوعــيــة الــعــمــل، عــلــى ألا يــقــل عن 
التي تضمن متطلبات  لــلأجــور  الأدنـــى  الحد 
الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة وتـــغـــيـــرهـــا«. وأضــــــاف في 
المـــوالـــيـــة  إم«  إف  ــلــــودي  »مــــيــ لإذاعـــــــة  حـــديـــث 
لــلــنــظــام أن الـــراتـــب الــحــالــي لا يــكــفــي لبضعة 
أيام، وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية 
للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة 
ثــلاث وظائف  فــي  للعمل  الأساسية ويضطر 
إلـــى أن المــوظــف لم  أحــيــانــاً لتأمينها. وأشــــار 
يــعــد يــســتــطــيــع دفــــع ثــمــن مـــراجـــعـــة الــطــبــيــب 
ويستعيض عــن ذلـــك بــمــراجــعــة الــصــيــدلانــي، 
ووصـــل إلـــى حــالــة يـــأس مــن المــطــالــبــة بــزيــادة 
الــرواتــب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً 

نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع.
ــيــــة الـــدولـــيـــة  ــالــ ــتــــصــــاد والمــ وقــــــال أســــتــــاذ الاقــ
بــجــامــعــة غـــازي عــنــتــاب الــتــركــيــة، عــبــد المنعم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن كــل دساتير  حــلــبــي، لـــ
الأساسية  الــحــقــوق  تلبية  على  تنص  الــعــالــم 
للعامل وهي المأكل والمشرب والملبس والمسكن، 
وبالنسبة للوظائف فإن من شروط العمل أن 
يكون مكافئاً لمستوى الموظف وأن يتلقى هذا 
ــداً أدنــــى يــكــفــي هـــذه الاحــتــيــاجــات  المــوظــف حـ

ــيــــؤدي إلــــى خــلــق وضــــع خــطــيــر يــهــدد  وســ
ــن والــســلــم عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي  الأمــ

والدولي«.

مخاوف المستثمرين
وتــصــاعــدت مـــخـــاوف المــصــريــن ســريــعــاً من 
الإثيوبي،  السد  وأزمـــة  المــيــاه  ملف  تداعيات 
الرئيسي فــي أول  الــبــورصــة  إذ هبط مــؤشــر 
ساعة من تداولات أمس الثلاثاء، بنحو اثنن 
بالمائة وسط قيم تداولات ضعيفة بعد إبلاغ 
إثيوبيا الليلة قبل الماضية لمصر والسودان 
ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة. وأغلق 
المـــؤشـــر عــلــى انــخــفــاض بــنــســبــة 1.87% إلــى 
10.154.79 نقطة. وقالت رئيسة مجلس إدارة 

شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا 
يــعــقــوب، لــرويــتــرز: »مـــا يــحــدث هــو عمليات 
خـــــوف مــــن قـــبـــل الأفـــــــــراد المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــمــا 
بورصة  وأوقــفــت  بــالــســوق«.  للبيع  يدفعهم 
مصر التداول على 37 سهما لمدة عشر دقائق 
بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمائة، وفقدت 
الأسهم نحو 12.3 مليار جنيه )783.4 مليون 
ساعة  أول  فــي  السوقية  قيمتها  مــن  دولار( 
مـــن تـــــــداولات أمـــــس. وحـــســـب مـــراقـــبـــن، فــإن 
البورصة والمستثمرين في انتظار رد الفعل 

المصري على الخطوة الإثيوبية الأحادية. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــول إثــيــوبــيــا إن الــســد، 
أساسي  فيها،  الأزرق  النيل  على  أقيم  الــذي 
لــتــنــمــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــزويــــد شــعــبــهــا 
بالكهرباء، ترى مصر أن السد تهديد خطير 
لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها 
ــقــــرر أن يــنــاقــش  بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــا. ومـــــن المــ
مجلس الأمن الدولي القضية يوم الخميس.

فقر مائي
واعــتــرف رئــيــس الــــوزراء المــصــري، مصطفى 
مدبولي، مؤخراً أن مصر، التي تعتمد على 
الــشــرب والــري،  النيل بنسبة 97% فــي مياه 

الــحــاد، مشيراً  المــائــي  الفقر  دخــلــت مستوى 
إلى أن السبب في ذلك هو الزيادة السكانية 
مــع ثــبــات حــصــة الــدولــة مــن المــــوارد المــائــيــة. 
الفقر المائي يعني أن يكون نصيب الفرد أقل 
مــكَــعّــب، بينما وصــل نصيب  مــن 1000 متر 
الفرد في مصر إلى أقل من 600 متر مكعب. 
وتتوقع الحكومة أن ينخفض نصيب الفرد 
فـــي 2050. عــلــمــاً بــأن  إلــــى 400 مــتــر مــكــعــب 
اســتــهــلاك مــصــر الإجــمــالــي مـــن المـــيـــاه يــقــدر 

حالياً بـ110 مليارات متر مكعب. 
الــدولــة على أمل  الــتــي أعلنت عنها  الآلــيــات 
تجاوز هذه المشكلة، إضافة إلى مضاعفات 
إنــشــاء الــســد الأثــيــوبــي؛ تتمثل فــي معالجة 
مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي 
وتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، لمــواجــهــة مــحــدوديــة 
آلــيــات مكلفة وتأخرت  المائية. وهــي  المـــوارد 

كثيراً. 

معالجة مياه الصرف
ــــن وزيـــــــر الإســـــكـــــان المـــــصـــــري، عـــاصـــم  ــلـ ــ وأعـ
ــي، أن  ــ ــاضـ ــ ــزار، فــــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان المـ ــ ــجــ ــ الــ
ثنائية  إنشاء 151 محطة  وزارتــه تستهدف 
في  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  وثلاثية 

الجديدة، بطاقة إجمالية  المحافظات والمدن 
إلــــى 5.051 مـــلايـــن مــتــر مــكــعّــب في  تــصــل 
اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه )نحو 
59 محطة  بــخــلاف  وذلــــك   ، مــلــيــاري دولار( 
محافظات  في  تنفيذها  من  انتهت  معالجة 
بواقع  مــواطــن،  8.3 ملاين  لخدمة  الصعيد 
مــحــطــة  ثـــنـــائـــيـــة، و22  مــعــالــجــة  مــحــطــة   37

معالجة ثلاثية.
المشاريع  الانتهاء من عديد  اقترب  وبالفعل 
ــد نــائــب  ــاعـ ــد مـــسـ ــ ــاه، إذ أكــ ــ ــجــ ــ ــذا الاتــ ــ فــــي هــ
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
ــال بـــهـــجـــات،  ــمــ لــتــنــمــيــة وتــــطــــويــــر المـــــــــدن، كــ
ــارٍ الانـــتـــهـــاء مـــن المـــرحـــلـــة الأولــــــى من  ــ ــه جـ أنــ
مــشــروع مــحــطــة مــعــالــجــة الــصــرف الصحي 
الميكانيكية بطاقة 40 ألف متر مكعب يومياً 
بمدينة السادات، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز 
فة استثمارية 

ُ
المشروع بلغت نحو 95% بتكل

حوالي 223 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم 
التشغيل الجزئي للمحطة في أقرب وقت.

الأربـــع، وهــو مــا يــقــارب 300 دولار أي مليون 
ليرة ســوريــة، وفــي ســوريــة باتت السلة تقدر 
بـ600 أو 650 ألف ليرة لحد الكفاف، وهذا في 

حال كان المسكن ملكاً وغير مستأجر.
وأشـــار إلــى أن مرتب المــوظــف الــســوري حالياً 
ــادل،  ــن الــــراتــــب الـــعـ يــمــثــل نــحــو 15 بـــالمـــائـــة مـ
الغذائي  الأمــن  انخفاض  مشكلة  تنتج  وهنا 
والـــســـعـــرات الـــواجـــب تــنــاولــهــا بــشــكــل يــومــي 
لــإنــســان، وبــخــاصــة أن كــل مــا ذكـــر لا يــقــارن 
بالوضع الاجتماعي في سورية، إذ أن متوسط 
العائلة يختلف عن باقي دول العالم في الزيادة، 
الاحتياجات. وحسب  على حجم  ينعكس  ما 
حلبي، فإن التضخم الحاصل وثبات الأجور 
عــائــدان إلــى عــدة أســبــاب منها طــول سنوات 
الحرب، التي جعلت التضخم مئوياً يزداد كل 
السورية  الليرة  فترة بعدة أضعاف، وضعف 
والــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام، والــتــي 
أدت إلــى غــلاء ثمن المــواد المستوردة وضعف 
الــتــصــديــر، لافــتــاً إلــى أنــه بــالــرغــم مــن كــل هذه 
الأســـبـــاب فــــإن الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة لـــم تفقد 
حصتها مــن الــتــنــافــس، لأنــهــا مــا زالـــت تؤمن 
الحد الأدنــى من المــورد المالي الشهري، إذ إن 
الخيارات الأخرى تعتبر الأسوأ، لناحية ظروف 
العمل وعدد ساعاته والأجور القليلة، والأمن 
المــعــدوم والــفــســاد. وعــن أوضـــاع العاملن في 

لا  قــال:  النظام  عــن سيطرة  الخارجة  المناطق 
يختلف وضع عامل عن آخر في جميع مناطق 
السيطرة، ومعظم السورين لا يحصلون على 
الوجبات الرئيسية اللازمة، إضافة إلى مشاكل 
الكهرباء والماء والخدمات المشتركة بن كل تلك 
المناطق  للقاطنن في  إذ لا استثناء  المناطق، 
الخارجة عن سيطرة النظام، وذلك عائد إلى 
كون تلك الجهات تضع الحفاظ على سلطتها 

أولوية، بينما تأتي احتياجات المواطنن في 
درجات أخرى.

وكانت آخر زيادة شهدتها أجور الموظفن في 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، بعد صدور 
مرسومن تشريعين قضى الأول بزيادة رواتب 
وأجور العاملن المدنين والعسكرين الشهرية 
20 ألف ليرة، والثاني زيادة المعاشات التقاعدية 
الشهرية للمدنين والعسكرين 16 ألف ليرة.

مصر: مخاوف الفقر المائي تتصاعد والبورصة  تهوي

تفعيل مناطق التجارة الحرة في جنوب ليبياالموظف يتقاضى نحو 15% من الأجر العادل

شح المياه يهدّد الزراعة المصرية بخسائر باهظة )محمد الشاهد/فرانس برس(

ارتد إعلان إثيوبيا عن بدء 
الملء الثاني لسد النهضة 
سريعاً على اقتصاد مصر، 

إذ شهدت البورصة 
تراجعاً بنحو 2 في المائة، 
كما تصاعدت التحذيرات 
من مخاطر الفقر المائي

يمثل مرتب الموظف 
السوري حالياً نحو 15 

بالمائة من الراتب العادل، 
وسط ارتفاعات قياسية 

للتضخم، ورغم ذلك 
ما يزال المواطنون 

متمسكين بتلك الوظائف 
لأن البديل أسوأ

ارتفاع عائدات 
صادرات الشاي في 

تركيا
تجاوزت عائدات تركيا من صادرات 

الشاي 10 ملايين دولار، خلال 
النصف الأول من العام الجاري. 

وبحسب معطيات أحصتها 
الأناضول من اتحاد مصدري 

شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن 
البلاد صدرت ألفين و587 طنا من 

الشاي، إلى أسواق 108 دول. وبلغت 
عائدات صادرات الشاي التركية، 

10 ملايين و282 ألفا و445 دولارا، 
خلال الفترة بين يناير/ كانون 
الثاني ويونيو/ حزيران 2021. 

وتصدرت بلجيكا وألمانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا، الدول الأكثر 

استيرادا للشاي التركي.
وفي حديثه للأناضول، قال أحمد 

حمدي غوردوغان، نائب رئيس 
اتحاد مصدري شرقي البحر 

الأسود في تركيا، إنهم يهدفون 
إلى تنويع منتجات الشاي. وأضاف 
أنهم يعتزمون أيضا زيادة الأسواق 

العالمية التي تستورد الشاي التركي، 
خلال المرحلة المقبلة.

مصرف لبنان: 
سنسدد اعتمادات 

واردات الأدوية

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، أنه سيقوم بتسديد 

الاعتمادات والفواتير التي تتعلق 
بالأدوية المستوردة من الخارج، 
خاصة أدوية الأمراض المزمنة 

والمستعصية. وقال سلامة، في 
بيان، أول من أمس، إن الاعتمادات 

والفواتير التي تتقدم للمصرف 
المركزي من قبل المصارف والمتعلقة 

بالدواء، ستسدد وفقا للأولويات 
التي تحددها وزارة الصحة العامة.

والأسبوع الماضي، أصدرت رئاسة 
الجمهورية بيانا أعلنت فيه الاتفاق 

على الاستمرار في سياسة دعم 
الدواء والمستلزمات الطبية. وأكد 

عطى 
ُ
سلامة أن اعتمادات الأدوية ست

ضمن مبلغ لا يتعدّى 400 مليون 
دولار سنويا. يغطي المبلغ أيضاً، 

مستوردات أخرى بما فيها الطحين.
يشار إلى أن أزمة الدواء تفاقمت 

في لبنان، بسبب عدم فتح المصرف 
المركزي الاعتمادات اللازمة، لها، 

إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب 
والاحتكار عن طريق تخزين 

الأدوية، وفق مسؤولين لبنانيين. 
والأحد، حذرت نقابة مستوردي 

الأدوية اللبنانية من نفاد مخزون 
مئات الأدوية؛ لتوقف استيرادها 

منذ أكثر من شهر، جراء عدم توفر 
النقد الأجنبي.

المغرب يوقع 
3 اتفاقيات لإنتاج 

لقاح كورونا
وقع المغرب، اتفاقيات لتصنيع 
وتعبئة اللقاح الصيني المضاد 

لفيروس كورونا ولقاحات أخرى 
في المملكة. جاء ذلك في حفل ترأسه 

الملك محمد السادس، بالقصر 
الملكي في مدينة فاس، وفق ما نقلته 

وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وتم التوقيع على ثلاثة اتفاقات، 

الأولى مذكرة تعاون بشأن اللقاح 
المضاد لكوفيد 19 بين الحكومة 

المغربية ومجموعة الصيدلية 
الوطنية للصين »سينوفارم«، 

والثانية مذكرة تفاهم حول إعداد 
قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة 

مع شركة »ريسيفارم«. والاتفاقية 
الثالثة بين شركة »سينوفارم« 

و»سوطيما« المغربية، تتيح للأخيرة 
تصنع اللقاح الصيني.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات تهدف 
إلى تمكين المغرب من إنتاج لقاح 
كورونا، ولقاحات أخرى رئيسية 

)لم تذكرها(، لتعزيز اكتفائه الذاتي. 
وتستهدف الاتفاقيات إنتاج 5 

ملايين جرعة من اللقاح شهريا، في 
المغرب، على أن يتضاعف تدريجيا.

وقالت الوكالة إن مشروع إنتاج 
اللقاحات في المغرب يتوقع أن 

يحشد استثمارا إجماليا بحوالي 
500 مليون دولار.

أخبار مال وسياسة

استثماراتسورية

مقابلة

ضو البيت منصور

¶ ما هي ترتيبات وزارتكم لتلافي أضرار سد النهضة على 
الأخرى  الحيوية  والقطاعات  الشرب  ومياه  والكهرباء  الزراعة 

التي تعتمد على المياه؟
تم  التي  والترتيبات  السيناريوهات  مــن  عــدد  هنالك 
وضعها لتخفيف حدة آثار الملء الثاني الأحادي لسد 
 مع 

ً
 هناك تنسيقا

ّ
النهضة الإثيوبي بصفة عامة، كما أن

الوزارات ذات الصلة التي تتأثر بالملء الثاني، ولغياب 
المعلومة من الجانب الإثيوبي حول سد النهضة سيتم 
ورسم  لمتابعة  لجان  في  الصلة  ذات  الجهات  تمثيل 
تقييم  إجــراء  على  والعمل  المتوقعة،  السيناريوهات 
المعالجات التي تمت على الآثار المحتملة لسد النهضة 

بصورة مستمرة.

¶ بماذا تفسر التراخي السوداني والمصري في الدفع بقضية 
النهضة لصالحهما مقابل تعنت الجانب الإثيوبي وعدم اهتمامه 
بموقف البلدين، بدليل عدم إخطارهما بإجراء الملء الأول قبل 
وقت كافٍ، وترتيبه للملء الثاني قبل التوافق على رؤى موحدة؟

لم يكن هناك تراخٍ بالنسبة لنا في السودان. المفاوضات 
 الشامل 

ّ
بين الدول الثلاث كانت تسير في طريق الحل

 %  90 على  التوافق  وتــم  والقانونية  الفنية  للقضايا 
من القضايا الخلافية في واشنطن من خلال الوساطة 
الدولي  والبنك  الخزانة  وزارة  رعاية  تحت  الأميركية 
وكذلك مبادرة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وقــامــت إثيوبيا أثــنــاء الــمــفــاوضــات الــتــي جــرت تحت 
رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، بإجراء 
الملء الأول لسد النهضة من دون إخطارنا، ما أدى إلى 
التأثير في محطات مياه الشرب والإمداد الكهربائي. 
ويعلنون الآن عن الملء الثاني لبحيرة السد حتى من 
دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث.

¶ ما هي وجهة نظر اللجان الفنية العليا حول الملء الثاني؟
هناك رفض لإعلان إثيوبيا الملء الثاني من دون اتفاق 
لما لذلك من آثار سلبية على السودان، وتقود جميع 
لــدراســة سد  تــم تكوينها  الــتــي  الفنية  النظر  وجــهــات 
النهضة إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم وقانوني 
بين الدول الثلاث في المسائل الفنية والقانونية، وهو 
ما تمت الإشارة إليه في اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع 
عليه بين الدول الثلاث في عام 2015 بالخرطوم حتى لا 
تتأثر وتتضرر دول أسفل النهر خاصة السودان باعتبار 

قرب خزان الروصيرص من سد النهضة.

¶ وماذا عن خطة الوزارة لسد الفجوة في المياه التي يحدثها 
الملء الثاني؟

خطة  والفنيين  المهندسين  عــبــر  وضــعــت  ــــوزارة  الـ
للتخفيف من آثار الملء الثاني في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق ملزم وقانوني بين الدول الثلاث وتتمثل 
 
ً
في تغيير السياسة التشغيلية للخزانات، خصوصا

خزاني الروصيرص وجبل أولياء، وحجز نحوا مليار 
الروصيرص  خــزان  ببحيرة  المياه  مــن  مكعب  متر 
الصيفية  المحاصيل  ريّ  لــضــمــان  الــجــاري  الــشــهــر 
الواقعة  والــمــشــاريــع  )الــجــزيــرة  الــمــرويــة  للمشاريع 
على النيل الأزرق والنيل الرئيسي(. كما سيتم حفظ 
نحو 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء عند 

نهاية فترة التفريغ.

¶ وماذا عن كمية المياه المتوقع أن يفقدها السودان بسبب السد؟
13.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب هـــي كــمــيــة الــمــيــاه المخطط 
لتخزينها في بحيرة سد النهضة لعام الملء الثاني، 
لتبادل  آلية متفق عليها  وفــق  يتم  أن  كــان يجب  لكن 
المعلومات في إطار اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل 

سد النهضة.

المالية  ¶ هل أعددتم دراســات وإحصائيات بحجم الخسائر 
المتوقعة بسبب سد النهضة؟

الأحــادي،  الأول  الملء  لما أحدثه  تقييم  إعــداد  يجري 
وكذلك يتم رصد الخسائر المتوقعة من الملء الثاني 

الأحادي، في الأوجه المختلفة.

¶ هل من معالجات أخرى لسد العجز المتوقع في المياه، خلاف 
ما ذكرته الوزارة؟

مــا تــم وضــعــه هــو تــحــوطــات لمعالجة الـــضـــرر. وهــي 
الــراهــن،  الــوضــع  حسب  للتعديل  قابلة  سيناريوهات 

وذلك لغياب المعلومات من الجانب الإثيوبي.

¶ وزارة الكهرباء تحمّل الريّ مسؤولية تراجع التوليد وتزايد قطع 
التيار، بسبب التخزين العالي للمياه الذي تجرونه الآن، ما رأيكم؟

 
ّ
لم نسمع بمثل هذه التصريحات، لكن يجب أن نقر بأن

الري  التي قامت بها وزارة  الضرر  تحوطات تخفيف 
لها تأثير نسبي على تقليل التوليد الكهرومائي خلال 
الشهور الأولى، لكن، كان لها، في المقابل، دور في زيادة 
التوليد خلال الأشهر التالية مقارنة بالسنوات الماضية.

الــدولــي فــي مواجهة  لــوّحــت وزارتــكــم باللجوء إلــى القضاء   ¶
تم  ماذا  للسد،  المنفذة  الإيطالية  والشركة  الإثيوبية  السلطات 

في هذا الملف حتى الآن؟ أم هو مجرد تهديد؟
نحن نعمل في عدد من المسارات للوصول إلى اتفاق 
القانوني والــذي يعمل على  المسار  ملزم ومن بينها 
السير في المسائل القانونية وتحديد كيفية التعامل 
مع القضية، وهم يسيرون الآن في خطوات تعمل على 

الحفاظ على الحقوق السودانية.

الحكومة تسرع 
الخطى نحو مشاريع 
معالجة مياه الصرف

والــمــوارد  ــري  ال وزارة  وكيل  أكــد 
عبد  البيت  ضو  السوداني،  المائية 
مع  مقابلة  في  منصور،  الرحمن 
الحكومة  اتخاذ  الجديد«،  »العربي 
المترتبة  للمشاكل  للتصدي  ترتيبات 

على الملء الثاني لسد النهضة

أجرتها في الخرطوم: هالة حمزة

ترتيبات سودانية لتقليص أضرار 
الملء الثاني لسد النهضة

تخزين 1.6 مليون متر مكعب 
في جبل أولياء والروصيرص

ملايين   5.2 إن  المتحدة  للأمم  التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  يقول   
شخص، أو 91% من سكان تيغراي في إثيوبيا، يحتاجون إلى مساعدات 
تسببت  كــمــا  ــة.  ــارئـ طـ ــة  ــي ــذائ غ
إلى  شخص  ألــف   60 بــفــرار  الــحــرب 
الحكومة  تواجه  حيث  السودان، 
الانتقالية صعوبات اقتصادية. كما 
السودان  بين  العلاقات  تدهورت 
على  الأخيرة  الأشهر  في  وإثيوبيا 
خلفية نزاع حول منطقة الفشقة 
يستغلها  التي  الحدودية،  الزراعية 
فيها  وانتشر  إثيوبيون  مــزارعــون 

الجيش السوداني.

احتياجات غذائية لسكان تيغراي

Wednesday 7 July 2021 Wednesday 7 July 2021
الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة

التضخم 
يقفز إلى 
مستويات 
قياسية 
والرواتب 
ثابتة 
)فرانس 
برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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واشنطن ـ العربي الجديد

مـــا إن أخــفــقــت مـــحـــادثـــات الــــدول 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط المــنــضــويــة تحت 
لواء »أوبك+« بما تضم من أعضاء 
»أوبك« وحلفائها بقيادة روسيا، حتى لقيت 
الأســـعـــار دعــمــا لافــتــا صــعــد بــبــرمــيــل الــخــام 
الأميركي الخفيف إلى مستويات لم يشهدها 
ــــط مـــبـــاعـــث قـــلـــق مــن  الــــعــــام 2014، وسـ مـــنـــذ 
الدخول في حــرب أسعار جديدة، عبّر عنها 
صــراحــة الــعــراق أولا على لــســان وزيـــر نفطه 
إحــســان عــبــد الــجــبــار، بــقــولــه »لا نــريــد حــرب 
أسعار، ولا نريد أن ترتفع أسعار النفط إلى 
أكــثــر مــن المــســتــويــات الــحــالــيــة«، والمــســتــشــار 
المــــــالــــــي لــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء مــــظــــهــــر مــحــمــد 
 »غــيــاب التنسيق 

ّ
صــالــح، الـــذي حـــذر مــن أن

والتفاهمات بن المنتجن في أوبك سيشكل 
 
ّ
مــجــدداً بـــدايـــات لــحــرب أســـعـــار«، مــعــتــبــراً أن
»الــذهــاب إلــى زيـــادة فــي إنــتــاج النفط داخــل 

أوبـــــك+ مـــن دون تــنــســيــق مــســبــق، قـــد يمهد 
لحرب أسعار واختلالات سوقية خطرة«.

انهيار المحادثات بسبب التنافس السعودي 
- الإماراتي على النفوذ أدى إلى صعود سعر 
الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عام 
2014 مناهزاً 77 دولاراً، وهو ما دفع بــإدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الدخول على 
 وسطي يُرضي الدول 

ّ
خط الوصول إلى حل

المنتجة من جهة، ولا يلحق أضـــراراً بالدول 
المــســتــهــلــكــة الــتــي تـــحـــاول الــنــهــوض بــتــعــافٍ 
حذر من تداعيات جائحة كورونا، فيما قال 
طرفاً  »لسنا  الأبــيــض:  البيت  باسم  متحدث 
 مــســؤولــي الإدارة 

ّ
فــي هـــذه المـــحـــادثـــات، لــكــن

 على 
ّ
للحث المعنية  العواصم  مع  منخرطون 

 توفيقي يسمح بالمضي قدماً في زيادات 
ّ

حل
 
ّ
إن بايدن  معاونو  وقــال  مقترحة«.  إنتاجية 
ثــمــة حــاجــة لاســتــقــرار أوضــــاع ســـوق النفط 
لتعزيز التعافي، والوفاء بهدف الإدارة جعل 

أسعار الطاقة في مقدور المستهلكن.
 الــســعــوديــة والإمــــــارات تــنــسّــقــان مع 

ّ
ومـــع أن

 هــذا 
ّ
بــعــضــهــمــا فـــي 80% مـــن المــــواقــــف، فـــــإن

اقتصادية  »منافسة  وجــود  يُلغي  لا  الــواقــع 
متنامية، وتــزداد عُمقاً يوماً بعد آخر، إذ ما 
ــــى« حــســب مــا نقلت  زلــنــا فــي مــراحــلــهــا الأولـ
شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة عـــن أســتــاذ 
العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد 

مخاوف من 
حرب نفطية

تسعى الرياض 
لتبوؤ مركز مالي 

واستثماري 
وسياحي متقدم 
ما يهدد الإمارات 

)فرانس برس(

 - الإماراتية  الخلافات  بسبب  »أوبك+«،  تحالف  محادثات  انهيار  يؤجّج 
الأسواق في دوامة  زج  المتنامية، مخاوف حقيقية من  السعودية 
حرب أسعار جديدة قد تفُضي في نهاية المطاف إلى خسائر فادحة 

للمنتجين

انهيار اجتماع »أوبك+« 
رفع أسعار النفط لأعلى 

مستوى منذ 2014

إنتاجية الصين ستناهز 
70% من مثيلتها 

الأميركية بحلول 2050

بدأ مسلسل انقطاعات 
الكهرباء في إيران منذ 

نحو شهرين

الأسواق قلقة من 
الخلاف السعودي 

الإماراتي... 
والأسعار مرشحة 

للزيادة

)Getty( »ثمة شكوك تحيط بإحصاءات وتطلعات اقتصاد »مصنع العالم)Getty( زاد غضب المواطنين الإيرانيين مع بلوغ الحرارة صيفاً 50 درجة في بعض المناطق

بكين ـ العربي الجديد

ــر، يــتــعــاظــم الـــتـــحـــدّي الــقــائــم  ــ يـــومـــاً بــعــد آخـ
ــنـــوات بـــن واشــنــطــن الــســاعــيــة إلــى  مــنــذ سـ
الاحتفاظ بمركزها الاقتصادي الأول عالمياً، 
منذ  التوسّع  في  الآخــذ  الصيني  والعملاق 
ــذي تــحــد مـــن طــمــوحــه المــتــنــامــي  ــ عـــقـــود، والـ
التي تشكل مخاطر  الــعــوامــل  مــن  مجموعة 
تـــهـــدّد الاســتــراتــيــجــيــة الــصــيــنــيــة الــزاحــفــة 
ن تغلغلا متقدما 

ّ
بهدوء والتي ضمنت للتن

جــدا فــي مختلف الاقــتــصــادات العالمية، من 
ــى أبــخــس  أكـــثـــر الــتــكــنــولــوجــيــات تـــطـــورا إلــ
الــســلــع فــي شــتــى قــطــاعــات الاســتــهــلاك على 

امتداد الكوكب.
فالحزب الشيوعي الذي يحكم بلدا عملاقا 
»مـــصـــنـــع الـــعـــالـــم« لــــغــــزارة إنــتــاجــه  ــــب بــــ

ّ
ــق ــ

ُ
ل

واتـــســـاع نــطــاقــه الــتــســويــقــي بــكــل اتــجــاهــات 
ــة، يــكــثــف تــشــبــيــك عــلاقــاتــه  ــ ــيـ ــ ــكــــرة الأرضـ الــ
الدولية انطلاقا من مخطط »طريق الحرير« 
الــتــاريــخــي، طــامــحــا إلـــى أن يــشــاهــد الــعــالــم 
صعود الصن مستمرا بلا هــوادة. لكن هل 

الوقائع الاقتصادية تساند هذه الرؤية؟
دُما 

ُ
في أحدث إشارات الإصرار على المضيّ ق

ــتـــصـــادي الــعــالمــي،  فـــي خــــوض الــســبــاق الاقـ
ــيـــس شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، إن »الأمـــــة  ــرئـ قـــــال الـ
الصينية تسير نحو تجديد كبير للحيوية 
ــهـــا«، خــــلال احــتــفــال  ــفـ بـــوتـــيـــرة لا يــمــكــن وقـ
ــذكـــرى  ــالـ ــــي بـ ــــاضـ الـــصـــيـــنـــيـــن الأســـــبـــــوع المـ
أنه  المفارقة  لكن  الشيوعي.  للحزب  المئوية 
مع بداية تفجّر أزمــة وبــاء كــورونــا، وتمكّن 
العدوى من جهة  الصن من السيطرة على 

طهران ـ صابر غل عنبري

مع ارتفاع درجــات الــحــرارة في إيــران، تواجه 
البلاد انقطاعا يوميا مستمرا للكهرباء لعدة 
ساعات في المدن والقرى، ما أثار حالة احتقان 
داخـــلـــي فـــي الــــشــــارع وانــــتــــقــــادات مــتــصــاعــدة 
ضــد الــحــكــومــة، وصــلــت فــي مـــدن إلـــى إطــلاق 

تجمعات احتجاجية. 
وبــــدأ انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي إيــــران مــنــذ نحو 
أن يحل  قبل  الربيع  أي خــلال فصل  شهرين، 
ــام الأخـــيـــرة  ــ الــصــيــف، لــكــنــه تــفــاقــم خــــلال الأيــ
مــع زيـــادة الاســتــهــلاك بسبب ارتــفــاع درجــات 
إلى  المناطق  التي وصلت في بعض  الــحــرارة 
نحو 50 درجــة. وما فاقم الوضع أكثر هو أن 
الانــقــطــاعــات فــي كثير مــن الأحــيــان لا تحدث 
وفــق الــجــداول المعلنة سلفا، وهــو مــا زاد من 
غضب المواطنن. وشهدت إيــران خــلال الأيــام 
الأخيرة تجمعات ليلية أمام شركات الكهرباء 
ومراكز حكومية، احتجاجا على استمرار هذا 

الـــوضـــع، مــع إطــــلاق هــتــافــات، مــنــهــا المطالبة 
ــر الــطــاقــة، عــبّــر المــحــتــجــون من  باستقالة وزيـ
خـــلالـــهـــا عــــن غــضــبــهــم واحـــتـــقـــانـــهـــم، خــاصــة 
أن أزمـــة الــكــهــربــاء تــأتــي فــي وقــت يــواجــه فيه 
جــراء  مــن  هائلة  نفسيا  الإيــرانــيــون ضغوطا 
تفشي كورونا وبدء موجته الخامسة منذ أيام 
وارتفاع الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، 
الــتــي لا أفق  والأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
لحلها قريبا مع استمرار العقوبات الأميركية 
القاسية ضد إيــران وتــراجــع المــؤشــرات بقرب 
حصول انفراجة في مفاوضات فيينا النووية 

تنتشر  فيديو  مقاطع  وتظهر  المــبــاشــرة.  غير 
ــتـــواصـــل الإيـــرانـــيـــة تــجــمــعــات  عــلــى مـــواقـــع الـ
احتجاجية أمام دوائر الكهرباء وأماكن أخرى 
في مدينة ري، جنوب العاصمة طهران، ومدن 
أخرى، مثل شيراز، وسط البلاد، وآمل وغنبد 

كاووس في شمالها. 
ــران، بــهــذا الــشــكــل، غير  ــ أزمــــة الــكــهــربــاء فــي إيـ
مــســبــوقــة، لــيــتــوســع الــيــوم الــعــجــز بــن إنــتــاج 
الكهرباء واستهلاكه إلى 11 ألف ميغاوات، إذ 
إن إيران تنتج نحو 54 ألف ميغاوات وتحتاج 

إلى نحو 65 ألفا. 
ــابـــع الاتــــهــــام لــعــمــلــيــات  ــه أصـ ــوجّـ الــحــكــومــة تـ
الأمطار  هطول  وتــراجــع  »بيتكوين«،  تعدين 
لتنخفض  عــامــا   50 منذ  مسبوق  غير  بشكل 
التي تشارك  بشكل حاد احتياطيات السدود 
الكهرباء، لكن ثمة تقارير  إنتاج  في عمليات 
تــتــحــدث عــن تــهــالــك مــحــطــات الــكــهــربــاء وعــدم 
تحديثها خلال السنوات الأخيرة على خلفية 

تراجع موارد الدولة بسبب العقوبات.
وتزامنا مع انقطاع الكهرباء في المدن والقرى 
لــعــدة ســـاعـــات يــومــيــا، مـــع اخـــتـــلاف مــواعــيــد 
الانقطاع مــن حــارة إلــى أخـــرى، تنقطع أيضا 
ــتــــرنــــت. كـــمـــا أثـــــــارت الانـــقـــطـــاعـــات  ــة الإنــ ــدمـ خـ
ــلـــى حــيــاة  ــرة لـــلـــكـــهـــربـــاء مــــخــــاوف عـ ــمـ ــتـ المـــسـ
المرضى، وخاصة مرضى كورونا الراقدين في 
التنفس  أجهزة  يستخدمون  والــذيــن  البيوت 
الصناعي، فضلا عن المرضى في المستشفيات 
الــذيــن يــحــتــاجــون لــلــكــهــربــاء وخــصــوصــاً في 

الحالات الطارئة. 
وفـــي مــحــاولــة لاحــتــواء غــضــب المــواطــنــن من 
الرئيس  ــدّم  قـ مستمر،  بشكل  الــتــيــار  انــقــطــاع 
حسن روحاني، الثلاثاء، »اعتذارا« لإيرانين، 
مكلفا نائبه الأول إسحاق جهانغيري بمهمة 
خــاصــة لــلــحــد مـــن مــعــضــلــة الانـــقـــطـــاع، داعــيــا 
إلى جدولة التقنن وإخبار المواطنن مسبقا 
وتــجــنــب الانــقــطــاعــات المــفــاجــئــة، وأضــــاف أنــه 
»إذا تم الإبلاغ عن الانقطاعات قبل حدوثها، 

سنواجه خسائر واحتقانا أقل«.

في  ثانية،  جهة  مــن  النمو  على  والمحافظة 
الولايات المتحدة تسجل  الذي كانت  الوقت 
مــئــات الآلاف مــن الــوفــيــات وتــعــانــي ركـــودا 
شـــديـــدا، كـــان كــثــيــر مـــن المــراقــبــن يــتــفــق مع 
وجهة نظر الرئيس الصيني، قبل أن يُعيد 
النظر مــجــددا فــي الآونـــة الأخــيــرة مــع بــروز 
فــإذا  والمــفــاجــئ.  السريع  الأمــيــركــي  التعافي 
النمو،  الرئيس شي إصلاحات لتعزيز  قدّم 
ولم يتمكن نظيره الأميركي جو بايدن من 
التحتية  البنية  لتجديد  بمقترحاته  السير 
ــلـــة، فـــــإن تــوقــعــات  ــقــــوى الـــعـــامـ ــيـــع الــ وتـــوسـ
»بــلــومــبــيــرغ إيــكــونــومــيــكــس« تشير إلـــى أن 
ــــى من  بــكــن يــمــكــن أن تــنــتــزع المـــرتـــبـــة الأولــ
واشــنــطــن بــحــلــول عـــام 2031. بــيــد أن بلوغ 
نــتــيــجــة كـــهـــذه لا يـــــزال غــيــر مـــضـــمـــون، لأن 
أجـــنـــدة الإصـــــلاح الــصــيــنــيــة بــــدأت تــضــعُــف 
عطل الرسوم الجمركية وبقية 

ُ
عمليا، كما ت

الــقــيــود الــتــجــاريــة وصــولــهــا إلــــى الأســــواق 
العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، فيما رفعت 
الــديــون  كــورونــا  بمواجهة  التحفيز  بــرامــج 
الــذي  والسيناريو  قياسية.  مستويات  إلــى 
يشكل كابوسا بالنسبة للقادة في بكن هو 
الذي  نفسه  المسار  الصن  تتبع  أن  احتمال 
سلكته الــيــابــان الــتــي لــطــالمــا وُصــفــت أيضا 
بــأنــهــا مــنــافــس مــحــتــمــل لــلــولايــات المــتــحــدة 
قبل أن ينهار حلمها قبل ثلاثة عقود، إذ إن 
الدولية  والعزلة  الإصـــلاح  فشل  مــن  مزيجا 
والأزمة المالية يمكن أن يكون كفيلا بتحجيم 

الحلم الصيني قبل بلوغ بكن القمة.

وثــمــة أمـــر آخـــر يستند إلــيــه المــشــكــكــون في 
دأب  احــتــمــال  مــن  وينطلق  الصينية  الــقــوة 
الرسمية  البيانات  تضخيم  على  السلطات 
المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يمكن 
أكبر مما تبدو عليه بن  الفجوة  أن يجعل 

أكبر وثاني أكبر اقتصادات العالم.
إلى  الــتــقــريــر،  هــذا  فــي  »بلومبيرغ«  وتشير 
مــســتــوى الــــــدولار الاســـمـــي لــقــيــاس الــنــاتــج 
إليه  يُنظر  عنصر  وهــو  الإجــمــالــي،  المحلي 
مقياس  أفضل  باعتباره  واســع  نطاق  على 
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــقـــوة الاقــــتــــصــــاديــــة. أمــ ــلـ لـ
بمقياس تعادل القوة الشرائية البديل الذي 
يأخذ في الحسبان اختلافات تكلفة المعيشة 
الحياة،  جــودة  لقياس  يُستخدم  ما  وغالبا 
ــنـــوات إنــهــا  ســبــق أن قـــالـــت الـــصـــن مــنــذ سـ

أصبحت فعلا في المرتبة الأولى.
على المدى الطويل، ثمة ثلاثة عوامل تحدّد 
القوة  حجم  الأول  الاقتصادي:  النمو  معدل 
الــعــامــلــة، والــثــانــي مــخــزون رأس المـــال الــذي 
يــشــمــل كــل شـــيء مــن المــصــانــع وبــنــيــة النقل 
والثالث  الاتـــصـــالات،  شبكات  إلــى  التحتية 
ـــقـــاس بــمــدى فعالية 

ُ
هـــو الإنــتــاجــيــة الــتــي ت

الجمع بن العاملن الأوّلن. وفي كل من هذه 
المجالات، تواجه الصن مستقبلا غير مؤكّد.
أن  يُتوقع  منخفضة،  الخصوبة  ظلت  فـــإذا 
تــتــقــلــص الــعــمــالــة بــأكــثــر مـــن 260 مــلــيــونــا 
خلال العقود الثلاثة القادمة، أي بانخفاض 
28%. وإدراكــا للمخاطر، رفعت الصن عام 
2016، الحد الأقصى إلى طفلن لكل عائلة، 
وبتزامن  الــعــام.  هــذا  بثلاثة  تسمح  أن  قبل 
ــاق الــرأســمــالــي،  ــفـ ذلــــك مـــع المــبــالــغــة فـــي الإنـ
ــي الـــتـــي تــحــمــل مــفــتــاح  ــة هــ ــيـ ــاجـ ــتـ فـــــإن الإنـ
المستقبلي، فيما تتوقع »بلومبيرغ«  النمو 
لإنتاجية الصن أن تناهز 70% من مثيلتها 
بــمــا يضعها في  بــحــلــول 2050،  الأمــيــركــيــة 
لــلــبــلــدان ذات المستوى  الــنــمــوذجــي  الــنــطــاق 
عن  بعيدة  يبقيها  لكنه  المــمــاثــل،  التنموي 

المركز الأول عالميا.

كهرباء إيران تشعل احتجاجاتحلم الصين باحتلال الاقتصاد الأول عالمياً دونه عقبات

الله، فيما قال شخص مطلع على المناقشات 
 »الــخــطــاب الــــلاذع فاجأ 

ّ
رفــيــعــة المــســتــوى إن

في  تتغلغل  السياسة   
ّ
أن معتبراً  الجميع«، 

لدرجة  صحيح،  والــعــكــس  النفط  مــحــادثــات 
الــوســاطــات كــافــة لــم تحقق تــقــدمــاً مفيداً   

ّ
أن

لغي 
ُ
رغــم تأجيلها المـــداولات مرّتن، إلــى أن أ

ــــوم الاثــــنــــن حـــتـــى إشــــعــــار آخـــر  الاجـــتـــمـــاع يـ

بحظر الرحلات الجوية إلى الإمــارات نهاية 
الأســـبـــوع المــنــصــرم، مــع انــهــيــار جــولــتــن من 
المــحــادثــات يــومَــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة، بما 
أبوابها  أعـــادت فتح  التي  يضغط على دبــي 
عطلة  من  الاستفادة   

ً
محاولة السياحة  أمــام 

عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك، الــتــي عـــادة مــا يــزور 
ــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــون هــــــذه الإمـــــــــــارة. كــمــا  ــهـ ــلالـ خـ

 »رويـــتـــرز« نقلت، فــي وقت 
ّ
لــم يُــحــدّد، مــع أن

لاحـــق، عــن وزيـــر النفط الــعــراقــي أمــلــه فــي أن 
تشهد الأيام العشرة المقبلة موعداً لاجتماع 

»أوبك+« القادم.
 مــــزج الــســيــاســة بــالاقــتــصــاد 

ّ
وكــــان لافــتــاً أن

ــادّات الـــخـــلافـــيـــة بــن  ــ ــشــ ــ يـــأتـــي فــــي صـــلـــب المــ
الــطــرفــن، مــن خـــلال اتــخــاذ الــســعــوديــة قـــراراً 

ــريــــاض، بــعــد انــهــيــار الاجــتــمــاع  اســتــثــنــت الــ
الثالث يوم الاثنن، واردات من المناطق الحرة، 
من  الإسرائيلي،  بالاحتلال  المرتبطة  تلك  أو 
مع  التفضيلية  الجمركية  التعرفة  اتفاقية 
دول الــخــلــيــج المــــجــــاورة، بــمــا يـــوجّـــه ضــربــة 
قــويــة لــركــيــزة أســاســيــة لاقــتــصــاد الإمـــــارات 
تملكاً  تتيح  التي  الــحُــرّة  المناطق  على  تقوم 

 لــلأجــانــب. ولا يمكن قـــراءة مــا حصل 
ً
كــامــلا

على طاولة »أوبك+« من خارج إطار التباين 
خرى، ومن ذلك إقدام 

ُ
الكبير في ملفات عدة أ

الاحتلال  أبوظبي على تطبيع علاقاتها مع 
الإســرائــيــلــي الــعــام المــاضــي، فــي خــطــوة غير 
ــريــــاض، وتــخــلــيــهــا فـــي الــعــام  ــع الــ مــنــسّــقــة مـ
السعودية  تــقــوده  الـــذي  التحالف  عــن   2019
حلفاءها  السعودية  دفعت  فيما  اليمن،  فــي 
ــادة الــعــلاقــات مـــع دولــــة قطر  ــ الـــعـــرب إلـــى إعـ
مع  فيه  الـــذي شــاركــت  الجائر  الحصار  بعد 
قنعت 

ُ
البحرين والإمارات ومصر، في خطوة أ

الــتــوتــر.  ــارات بمواكبتها رغـــم اســتــمــرار  ــ الإمـ
كما انخرطت الإمـــارات في تواصل حــذر مع 
تركيا، وسعت أنقرة إلى إصلاح العلاقات مع 
الصحافي  الكاتب  قتل  الرياض بعد جريمة 
جمال خاشقجي، في العام 2018، داخل مقر 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكــثــفــت الــــريــــاض، فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
تركيزها على منافسة دبي إقليمياً في شتى 
»بلومبيرغ«  تنقل  إذ  الاقتصادية،  المجالات 
عــــن مــــديــــرة »مـــؤســـســـة بـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــاد 
ــهـــد الـــــشـــــرق الأوســـــــط  والأعــــــــمــــــــال« فـــــي مـــعـ
 
ّ
ــنـــطـــن كــــاريــــن يــــونــــغ مـــلاحـــظـــتـــهـــا أن بـــواشـ

الإمـــارات  بمنافسة  يــجــاهــرون  »السعودين 
عــبــر قــطــاعــات الــطــيــران والــســيــاحــة، وحتى 
ــر الإقــلــيــمــي، والآن  ــقـ الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء والمـ
جاء دور سياسة النفط«. في السياق، تنقل 
»بــلــومــبــيــرغ« عــن محلل سياسي ســعــودي، 
 »الــنــشــاط المــفــرط 

ّ
طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، أن

في الإمارات يُستخدم كآلة لإظهار المزيد من 
النفوذ في المنطقة، وربما تفسّره السعودية 

ه محاولة للتغلب عليها«.
ّ
بأن

ــا نــقــلــتــه  ــاً، يـــأتـــي مــ وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار أيــــضــ
»رويترز« عن كبير الاقتصادين في »البنك 
 
ّ
إن قــال  أمير خــان، حيث  السعودي«  الأهلي 
ــك الــحــالــيــة تــشــيــر إلـــى زيـــادة  »مــواجــهــة أوبــ
عــلــى مصلحتها  لــلــتــشــديــد  الإمــــــــارات  دفــــع 
ــة اقـــتـــصـــاديـــاً ووطـــنـــيـــاً فـــي مــواجــهــة  ــيـ الـــذاتـ
الــســعــوديــة«. لــكــن فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــاول 
النفط،  على  اعتمادها  تقليص  المملكة  فيه 
الرساميل  الإمــارات على  ها تتنافس مع 

ّ
فإن

 اقــتــصــاديــن 
ّ
ــواهــــب الأجــنــبــيــة، غــيــر أن والمــ

للتحول  وقتاً  سيستغرق  الأمــر   
ّ
إن يقولون 

ــمــــال والـــتـــجـــارة  إلــــى نــــدّ حــقــيــقــي لمـــركـــز الأعــ
ــا حــــــــذرت الـــشـــركـــات  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــع أن ــ والــــســــيــــاحــــة، مـ

ها قد تخسر عقوداً حكومية 
ّ
الأجنبية من أن

نشئ مقرات إقليمية داخل السعودية 
ُ
إذا لم ت

بحلول العام 2024.

غداة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق حول رفع الإنتاج بمواجهة تزايد 
أعلى سعر  نيويورك سجل  النفط في  أن  برس«  »فرانس  أوردت  الطلب، 
له منذ 2014 مقتربا من 77 دولارا 
برميل خام  الثلاثاء، حيث بلغ سعر 
تكساس الوسيط تسليم أغسطس/
دولارا،   76.98 التعاملات  خلال  آب 
وهو مستوى سجله للمرة الأخيرة 
 ،2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
بحسب  ــت،  ــرن ب خـــام  قــفــز  فيما 
دولارا،   77.78 إلى   %0.8 »رويترز«، 
منذ  يشهده  لم  مستوى  وهــو 

أكتوبر/تشرين الأول 2018.

دعم لأسعار النفط

طاقة

يشكك محللون بقدرة 
الصين على تبوّؤ المركز 
الاقتصادي الأول عالمياً

Wednesday 7 July 2021 Wednesday 7 July 2021
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رؤية

شريف عثمان

في الأشهر الأخيرة من 2019، وأوائل 2020، كانت أسواق الأسهم 
الأمــيــركــيــة فــي واحـــدة مــن أفــضــل حــالاتــهــا، بــدعــم مــن سياسات 
ــالـــد تـــرامـــب، الــــذي اعــتــبــر ارتــفــاع  الــرئــيــس الأمــيــركــي وقــتــهــا دونـ
الرئاسية  أهم علامات نجاح فترته  مؤشرات الأسهم واحــدة من 
الأولى، وطمع في استخدامه كركيزة أساسية لحملة إعادة انتخابه 

لفترة رئاسية جديدة. 
وقبل نهاية الربع الأول من العام الماضي، تأكد الجميع من انتشار 
 بــلــدان الــعــالــم، لتفقد 

ّ
وبــاء كــورونــا فــي الــولايــات المــتــحــدة، كما كــل

مؤشرات الأسهم الأميركية ما يقرب من ثلث قيمتها، وتبلغ أدنى 
مستوياتها يوم 20 مارس/ آذار 2020.

في  والاقتصاديين  المستثمرين  كبار  من  مجموعة  نصح  وقتها 
العالم، وعلى رأسهم المستثمر الأميركي المخضرم، وارين بافيت، 
المستثمرين  الــعــريــان،  الأمــيــركــي محمد  المــصــري  والاقــتــصــادي 
إلى  الانهيار سيستمر  أنّ  الأسهم، مؤكدين  بالخروج من ســوق 

منتصف العام التالي 2021، على أقل تقدير.
لكنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( كانت 
 قوة داعماً للأسواق الأميركية 

ّ
له رؤية مختلفة، إذ أعلن وقوفه بكل

ض مستويات الفائدة إلى نطاق 0% - 0.25%، وأعلن 
ّ
كافة، فخف

التزامه  فيه  جــاء  مــا  أهــم  كــان  الكمي،  للتيسير  برنامجاً  تنفيذه 
بشراء كميات ضخمة من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري 

بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار شهرياً. 
 الأمــيــركــيــة الــبــنــكَ الــفــيــدرالــي مـــن خـــلال حــزم 

ُ
وســـاعـــدت الإدارة

الكونغرس  عليها  وافــق  التي  المواطنين  وإغاثة  الاقتصاد  إنعاش 
ووصلت قيمتها إلى تريليونات الــدولارات، إذ كان أهم ما يشغل 
ب تكرار ما حدث 

ّ
بال السلطات المالية والنقدية في البلاد هو تجن

التي تسببت في  العالمية في 2008 - 2009،  المالية  خــلال الأزمــة 
ها أكبر 

ّ
انهيار العديد من المؤسسات المالية التي تصور البعض أن

من الانهيار.
لها، إذ لم يتطلب الأمر أكثر من 

ُ
ك

ُ
وآتت سياسات البنك الفيدرالي أ

70 يوماً بعد 20 مارس/ آذار الذي وصلت فيه الأسواق إلى القاع 
انتشار   ما خسره خلال صدمة 

ّ
ليستعيد مؤشر »ناسداك« كل

و»داو جونز  بي 500«  آنــد  »إس  احتاج مؤشرا  بينما  الفيروس، 
خسائرهما،  لتعويض  إضافية  أشهر  ثلاثة  من  أقــل  الصناعي« 
الارتــفــاع، وينال  فــي  الحين  ذلــك  الثلاثة منذ  المــؤشــرات  ولتستمر 

البنك الفيدرالي استحسان أغلب المستثمرين.
واحــداً  القياسية  للمستويات  الثلاثة  المــؤشــرات  تسجيل  استمر 
تلو الآخر منذ أغسطس/ آب 2020 حتى نهاية الأسبوع الماضي، 
ه منذ بداية العام الحالي، وخلال ستة أشهر فقط، سجل 

ّ
حتى إن

مؤشر »إس آند بي 500« أربعة وثلاثين مستوى قياسياً جديداً، 
أيــام عمل. وخلال   خمسة 

ّ
كــل قياسي جديد  بمتوسط مستوى 

الفترة نفسها، سجل مؤشرا »داو جونز الصناعي« و»ناسداك« 
23 و18 مستوياً قياسياً جديداً على التوالي.

ورغــم تغير الظروف، وصعود أسهم وهبوط أخــرى، خلال فترة 
الخمسة عشر شهراً الأخيرة، حافظت الأسهم الأميركية، بصورة 
الأميركي  الاقتصادي  النشاط  تراجع  رغــم  قوتها،  على  مجمعة، 
بأكثر من 30% في بعض فترات العام الماضي. ولم تكن الأسهم 
ما امتد الأمر، بفعل برنامج التيسير 

ّ
وحدها التي أظهرت قوة، وإن

ولتبقى  الــســنــدات،  ليشمل  الــفــيــدرالــي،  البنك  اعتمده  الــذي  الكمي 
معدلات الفائدة الأميركية تحت سيطرة البنك.

لكنّ دوام الحال من المحال! ورغم القوة الظاهرة لسوق الأسهم 
والسندات، ينتظر الجميع إشارة البنك الفيدرالي ببدء »التفكير« 
عدد  ويـــزداد  لحظة،  أيّ  في  الكمي  التيسير  برنامج  إيقاف  في 
معدلات  لتبدأ  الآخـــر،  بعد  يــومــاً  بالخطوة  بــالإســراع  المطالبين 
الــتــي يمكن أن تتسبب في  الــفــائــدة فــي الارتــفــاع، وهــي اللحظة 
ذلك   

ّ
كــل ويتزامن  الأسهم.  أسعار  في  موجة تصحيحية  بداية 

مع ظهور علامات لتلاشي تأثير تريليونات الــدولارات التي تم 
ضخها في الأسواق، لتقترب نقطة التحول التي ربما يقلل من 
البنية  لتجديد  بتنفيذ خطتها  الأميركية  الإدارة  إســراع  عنفها 

التحتية المتهالكة. 
 تأثير مــا يُتوقع حــدوثــه في 

ّ
 هــذه الأمـــور إلا

ّ
ولا يعنينا فــي كــل

الــقــريــب الــعــاجــل عــلــى الأســــواق الــنــاشــئــة والــنــامــيــة، حــيــث يــدرك 
المتخصصون أنّ بداية اتجاه معدلات الفائدة الأميركية للارتفاع 
ستكون بمثابة إعصار، يأخذ في طريقه العديد من تلك الأسواق.
وبعد فترات طويلة استقرت فيها معدلات الفائدة الأميركية عند 
مستويات قريبة من صفر بالمائة، وجــدت كميات ضخمة من 
تها في أســواق الــدول الأقــل تقدماً التي 

ّ
رأس المــال المخاطر ضال

تدفع معدلات فائدة مرتفعة على عملتها المحلية، ومنها بطبيعة 
الحال مصر وتركيا. واعتمد هذان البلدان تحديداً على تدفقات 
الاستثمار الأجنبي غير المباشر إليهما في محاولاتهما لإصلاح 
ميزان الحساب الجاري المختل لديهما، والذي يضغط بقوة على 
عملتيهما المحليتين، وإن اختلف أسلوبهما في التعامل مع هذا 
الضغط، وبصورة خاصة مع احتدام أزمة الوباء وما سببته من 

تراجع إيرادات السياحة في البلدين.
 قرار رفع لمعدلات الفائدة من البنك الفيدرالي، ستكون 

ّ
ومع كل

هناك موجة من نزوح تلك الاستثمارات من البلدين للعودة إلى 
السوق الأميركية، الأكثر أماناً واستقراراً بطبيعة الحال. 

 السهل في البلدين في رفع معدلات الفائدة 
ّ

وفي حين يكمن الحل
على العملة المحلية، وهو ما حدث في كثير من الأحيان خلال 
العقدين الأخيرين وتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، 
 الحقيقي الأكثر صعوبة، وهو محاولة الاستغناء عن 

ّ
يغيب الحل

تلك الأموال الساخنة، التي ثبت أنّ إثمها على المدى الطويل يكون 
في أغلب الأحيان أكبر من نفعها. ولن تتمكن أي دولــة ناشئة 
أو نامية من الاستغناء عن الأمــوال الساخنة من دون الإضرار 
 إن تمكنت من استغلال الموارد البشرية المتاحة 

ّ
بقيمة عملتها إلا

فيها والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج والتوسع 
في الصادرات.

تشير الإحصاءات إلى أنّ أكثر من 90% من العمال الذين يقل 
الناشئة، وهو  فــي الأســـواق  يــوجــدون  عمرهم عــن ثلاثين عاماً 
ما يمنح تلك البلدان فرصة لتحقيق نمو قوي في سوق العمل، 
ويرتفع بمستويات الإنتاجية، ويساهم في تحقيق معدلات نمو، 
لمعدلات  والنامية  الناشئة  البلدان  تستعد  فهل  أعــلــى.  وربحية 
أم تغرق فيه كما حدث  المرتفعة قبل أن يبدأ الإعصار،  الفائدة 

في أزمات سابقة؟

على الأسواق الناشئة 
الاستعداد



عصام شعبان

الــســودانــيــون فــي 30 الشهر الماضي  خــرج 
)يونيو/ حزيران(، في مظاهرات تدعو إلى 
إســقــاط الــحــكــومــة، احــتــجــاجــا عــلــى تـــردّي 
الأوضاع الاقتصادية، وتصدّر الدعوة إلى 
الاحــتــجــاج الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي 
المهنيين ومجموعات شبابية من  وتجمّع 
ــوادر محسوبة  لــجــان المــقــاومــة، بــجــانــب كــ
على حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي. وعــلــى الرغم 
المستجيبين،  أن كتلة  إلا  هــؤلاء،  من تنوع 
تجمع بين معظمها صعوبة سبل العيش، 
مــع اتــســاع نطاق الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. كما 
أن لدى قوى الثورة الداعية إلى الاحتجاج 
ــم يــتــحــقــق أبــســطــهــا بعد  أهـــدافـــهـــا الـــتـــي لـ
كتل شبابية  استنتاج  غير  عــامــين،  مـــرور 
شــعــبــيــة أن الـــحـــكـــومـــة تـــخـــاصـــم مــطــالــب 
وتوجس  بطء  وهناك  وشعاراتها.  الثورة 
ثــروات  الفساد وقــوى سرقت  مــن مواجهة 
ــتـــرداد  ــاز فـــي مــلــف اسـ ــدم إنـــجـ ــ الــــبــــاد، وعـ
ــم تــنــجــح فــيــه  الأمــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة )مـــلـــف لــ
إلــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ تــــــونــــــس(،  ولا  مــــصــــر  لا 
وقتلة  لمجرمين  عادلة  بمحاسبة  المطالبة 
الـــثـــوار وقــــت المـــظـــاهـــرات والاعـــتـــصـــامـــات، 
ومـــنـــهـــا الاعــــتــــصــــام أمــــــام مــبــنــى الـــقـــيـــادة 
جرائم  غير  الخرطوم،  في  للجيش  العامة 
في  التعذيب  منها  البشير،  نظام  ارتكبها 
بيوت الأشــبــاح، وجــرائــم حــرب خاصة في 

علي أنوزلا

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، وقــبــل المــوعــد المــحــدّد، 
ــا مـــن  ــ ــاؤهــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ انــــســــحــــبــــت أمــــــيــــــركــــــا وحــ
ــظــــام، بـــدون  أفــغــانــســتــان تــحــت جــنــح الــ
ــؤرّخ لهذه  احــتــفــالات أو خــطــب رســمــيــة تــ
اللحظة التي كانت منتظرة منذ التوقيع 
على اتفاق الدوحة يوم 29 فبراير/ شباط 
ــــذي  بــــين واشـــنـــطـــن وحــــركــــة طـــالـــبـــان، والـ
وضع حدا لنحو عشرين سنة من وجود 
أميركا وحلفائها في تلك الباد. ونتيجة 
ــحــــرب الــعــبــثــيــة الـــتـــي اســتــنــفــدت  هـــــذه الــ
ولا  للعيان،  بادية  الـــدولارات  تريليونات 
كثيرين،  وتحليل  تمحيص  إلـــى  تــحــتــاج 
بلدا مدمّرا  أميركا وحلفاؤها  فقد خلفت 
ومــنــقــســمــا عــلــى ذاتـــــه، وعــلــى شــفــا حــرب 

أهلية تلوح في الأفق. 
وقد سبق أن كتبت، في هذا الركن، عشية 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق الـــدوحـــة، إن خــروج 
أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا مـــن أفــغــانــســتــان هو 
بمثابة هزيمة غير معلنة لها ولحلفائها، 
تـــكـــاد لا تــخــتــلــف عـــن الـــهـــروب الأمــيــركــي 
الكبير من سايغون منتصف سبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، مــعــلــنــة عـــن تــكــبّــدهــا أول 
وأكـــبـــر هــزيــمــة لــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ. والــيــوم 
نحن أمام السيناريو نفسه، ولكن بإخراج 
أقل دراماتيكية من مشهد تهريب السفير 
الأميركي من فوق مبنى سفارة باده في 
ســايــغــون عــلــى مـــن مــروحــيــة مــعــلــقــة في 
السماء، قبل سقوط العاصمة الفيتنامية 

في يد ثوار الفيتكونغ. 
أفغانستان  من  الأميركي  الانسحاب  كــان 
 ،2021 أيــلــول/ سبتمبر   11 يــوم  مبرمجا 
وهـــو مــوعــد شــديــد الأهــمــيــة فـــي رمــزيّــتــه 
المتحدة. وتفاديا  الولايات  السياسية في 
لأي ربط بين مآسي ذلك اليوم وأهداف تلك 
الــحــرب المــأســاويــة، تــم تسريع الانسحاب 
ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــي مـ ــركــ ــيــ ــكـــري الأمــ ــعـــسـ الـ
ــظــــام. ومــــا بين  وتــهــريــبــه تــحــت جــنــح الــ
الـــهـــروب »الــســيــنــمــائــي« لــأمــيــركــيــين من 
ســايــغــون عـــام 1975، فــي أثــنــاء إجــائــهــم 
الفيتنامية  العاصمة  مــن  بــادهــم  رعــايــا 
قــبــل ســقــوطــهــا فـــي يـــد الــجــيــش الــشــعــبــي 
المتخفي  الأميركي  والــخــروج  الفيتنامي، 

محمد صالح المسفر

لا يـــزال يشغلنا مــا يــجــري فــي اليمن من 
مآسٍ وآلام، ومن تهالك السلطة والهيمنة 
عــلــى مـــقـــدّرات الــبــاد بــين قـــوى متناحرة 
ــــارج  ــــن خـ ـــحـــة مــــدعــــومــــة مـ

ّ
طـــائـــفـــيـــة مـــســـل

الـــحـــدود )الـــحـــوثـــي(، وقــبــلــيــة مــتــصــارعــة 
أيــادٍ خارجية، وتزودها بالمال  تلعب بها 
والـــســـاح )يـــافـــعـــي، ضــالــعــي، حــضــرمــي، 
مـــهـــري، تـــهـــامـــي(، والـــشـــعـــب الــيــمــنــي هو 
ــة تــتــنــاهــشــهــا الــقــوى  الــضــحــيــة. إنــهــا دولــ
يل 

ّ
والن اليمن،  على  الهيمنة  في  الطامعة 

من سيادته، وحكومة شرعية في المنفى، 
لا حــول لها ولا قـــوة. ولــم ينفرد أحــد من 
العرب لإنقاذ اليمن، مما هو فيه من آلام 
وجراح وتجزئة وتفكيك. والسعودية هي 
ــقـــادرة فــي المــنــطــقــة عــلــى إخـــراج  الـــدولـــة الـ
ــرت لها الإرادة 

ّ
اليمن مــن أزمــاتــه، إذا تــوف

إيــران  تعدّه  ما  يشغلنا  كذلك  السياسية. 
والنووية  العسكرية  مكانتها  تقوية  مــن 
الجغرافي، والتي لا جــدال في  والتوسع  
ــن الــخــلــيــج، لــيــس عسكرياً  أنــهــا تـــهـــدّد أمـ
فـــقـــط، بــصــواريــخــهــا الــبــالــســتــيــة طــويــلــة 
ومــتــوســطــة المـــدى أو طــائــراتــهــا المــســيّــرة، 
وإنـــمـــا بــإقــامــة مــفــاعــات نـــوويـــة، سلمية 
كانت أو عسكرية، على مقربةٍ من شواطئ 
الخليج، الأمر الذي يؤثر على  الحياه في 
الجانب الغربي منه، حيث اعتمادنا على 
مــيــاه الــخــلــيــج لــلــحــيــاة. وإقـــامـــة مفاعات 
ــبـــعـــث عــــلــــى الـــقـــلـــق  ــــر( تـ ــهـ ــ ــــوشـ نـــــوويـــــة )بـ
التعاون  العربي في دول مجلس  للشعب 
الخليجي. ويشغلنا أيضاً لا التطبيع مع 
الكيان الصهيوني فحسب، وإنما إشراك 
المــطــبّــعــة،  الخليجية  الــــدول  عــبــر  الأخـــيـــر، 
فـــي حــيــاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــة  ــيــ والــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والإعــــامــ
ــة والأخــــــاقــــــيــــــة، وهـــــــــذه كــــارثــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
لــم نكن  الــعــربــي  ــت علينا فــي الخليج 

ّ
حــل

مــا يجري  ومــمــا يشغلنا  لــهــا.  مستعدين 
في العراق الذي ضيّعناه با مقابل، وما 
المليشيات  يجري على صعيده من تعدّد 
ستؤثر  والتي  ضابط،  با  التي  المسلحة 
على أمننا وسامتنا في الخليج. والقمة 
الــــعــــراق والأردن  الـــتـــي جــمــعــت  الــثــاثــيــة 
ومـــصـــر، قــبــل أيـــــام، لـــم تـــزدنـــا إلا حــســرة، 
ــــون  ــــن وديـ فـــالـــثـــالـــوث مــــــــأزوم، فـــســـاد وفـ
وإرادة مسلوبة ولا تبعث على الاطمئنان.

)2(
عــلــى الــرغــم مــن تــلــك الــهــمــوم آنــفــة الــذكــر، 
وأكـــثـــر مــنــهــا، إلا أنـــهـــا لـــم تــشــغــلــنــا عما 
يجري في دول المغرب العربي. هذه تونس 
تتناهشها  الــعــربــي،  الــربــيــع  أم  الــعــزيــزة، 
أيـــادي الشر مــن الــداخــل والــخــارج، للنيْل 
مـــنـــهـــا، ومـــــن شــعــبــهــا صــــاحــــب الـــتـــاريـــخ 
العريق في مقاومة الاستعمار والفاسدين 
والطغاة والظالمين، ولكنها ستكون الجبل 
الـــذي تتحطم على صــخــوره كل  الــشــامــخ 
المؤامرات، ولو أنفق المتآمرون كل عائدات 
ــن تــونــس  الــنــفــط الـــعـــربـــي، فــلــن يـــنـــالـــوا مـ
وشعبها مــا يـــريـــدون، حــتــى ولـــو وجـــدوا 
بـــين الــشــعــب الــتــونــســي مـــن يــغــريــه المـــال 
 
ً
وبريق الإعام، إلا أن تونس ستبقي أبية

عصية على كل العماء والدخاء ومحبي 
ــال. ومـــا هـــو حـــال أهــلــنــا في  ــ الــشــهــرة والمــ
أيــام،  أربــعــة  ليبيا؟ كنا نتابع، على مــدى 
الليبي  السياسي  الــحــوار  مؤتمر  أعــمــال 
المتحدة، والأمــل  الأمــم  برعاية  في جنيف 
الليبيون  المــؤتــمــرون  يــخــرج  أن  يــحــدونــا 
بـــرأي ومــوقــف مــوحّــد فــي سبيل الــخــروج 
بــلــيــبــيــا مـــن حــالــهــا الـــراهـــن الــــذي لا يــســرّ 

عبد اللطيف السعدون

 ســوى مــائــة يــوم على الانتخابات 
َ

لــم يــبــق
البرلمانية في العراق الغارق في أزمات حادّة 
تراكمت واستوطنت حد اليأس من إمكانية 
أمــن، )اســتــمــرار المليشيات في  حلها: أزمــة 
اختطاف واغتيال ناشطي الحراك الشعبي 
والقتل على الهوية وتفشي ظاهرة الإفات 
ــة كــهــربــاء، )نــحــو ثمانين  مــن الــعــقــاب(، أزمـ
الكهرباء  وزارة  على  صــرفــت  دولار  مليار 
عــشــرة وزراء، وكــانــت  تــعــاقــب عليها  الــتــي 
الــحــصــيــلــة صــفــرا عــلــى الـــشـــمـــال، وقــيــل إن 
واشنطن وطهران، كل من ناحيتها، لعبتا 
دورا مشبوها في إبقاء العراق با كهرباء(، 
أزمة ماء، )ملف الماء هو الآخر بيد الجيران، 
ومايين العراقيين لا يصل إليهم ماء صالح 
ــــرب الـــجـــفـــاف مـــســـاحـــاتٍ  ــــد ضـ لـــلـــشـــرب، وقـ
شــاســعــة مـــن الأرض الــصــالــحــة لــلــزراعــة(، 
أزمة بطالة )عدد العاطلين من العمل أكثر 
ــة نــزاهــة، )وضــعــت  مــن أربــعــة مــايــين(، أزمـ
ذيل  فــي  الــعــراق  العالمية  الشفافية  منظمة 
الرقم  الفائت وأعطته  الفساد للعام  ر 

ّ
مؤش

160(، أزمـــة نــازحــين ومــهــجّــريــن، )أكــثــر من 
نـــازح ومــهــجّــر، وعــشــرات مخيمات  مليون 
ــبـــاد،  ــتـــي تــنــتــشــر فــــي أنــــحــــاء الـ الإيــــــــواء الـ
ودعك من الحال المزرية الماثلة هناك(، أزمة 
العشيرة  )تحول  العشائر،  سلطة  تصاعد 
إلـــى مــؤسّــســة بــديــلــةٍ لــلــمــؤســســات المــدنــيــة، 
وتــشــكــيــلــهــا تــنــظــيــمــا مــســلــحــا تــســتــخــدمــه 
زعـــامـــاتٌ ســيــاســيــة لأغــراضــهــا الــخــاصــة(، 
أزمـــة انــتــشــار الــســاح وعـــدم قـــدرة السلطة 
عــلــى حــصــره بــيــد الــــدولــــة، )أدّى ذلــــك إلــى 
وتوغلها  المنظمة،  الجريمة  مافيات  نشوء 
داخـــل النسيج الاجــتــمــاعــي(، أزمـــة كــورونــا 
)تخطت الإصابات أرقاما مرعبة، والنظام 
الـــصـــحـــي قـــاصـــر عــــن مـــواجـــهـــة الــــحــــالــــة(... 
وقبل ذلك كله وبعده أزمة ثقة بين الحاكم 

والمحكوم استوطنت 18 عاما.
الحق أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
حـــــاول أن يــفــعــل شــيــئــا فـــي مـــواجـــهـــة تلك 
ــات، أراد أن يــســجّــل مــأثــرة لــه قــبــل أن  ــ الأزمـ
تــنــتــهــي ولايـــتـــه، ولــــو فـــي إحـــــداث اخـــتـــراق 
صغير، لكنه أخفق في مسعاه، ولم يستطع 
أن يُمسك بالقرار في أكثر من قضية، فيما 
تــغــلــغــلــت المــلــيــشــيــات فـــي مــفــاصــل الـــدولـــة، 
ــلـــى الأخــــــــص، وأوجـــــــدت  الأمــــنــــيــــة مـــنـــهـــا عـ
 لـــهـــا ســـطـــوتـــهـــا ونـــفـــوذهـــا 

ً
دولـــــــة مـــــوازيـــــة

ــقـــابـــض  ــا و»حـــــشـــــدهـــــا« الـ ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ واسـ

للمشهد  نــمــوذجــا دالا. والمــتــأمــل  دارفـــــور، 
ا من الإخــفــاق، خصوصا في  يجد أن جــزء
عملية المحاسبة وملف العدالة الانتقالية، 
يرتبط بورثة البشير في مكونات السلطة، 
ــال مـــال فـــي المشهد  ــ ــذيــن ورجـ

ّ
وبـــقـــاء مــتــنــف

الجديد، أي أن مضمون الحكم لم يختلف، 
على الــرغــم مــن اخــتــاف الأطـــر السياسية 
ــدوث تــعــديــاتٍ طــفــيــفــةٍ في  ــ الــحــاكــمــة، وحـ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وكـــســـب مــســاحــاتٍ 
من حرية الحركة والتنظيم. وحالة الأزمة 
الــعــمــيــقــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــســـودان، والــتــي 
يمكن تلمّسها من خال المظاهرات أخيرا، 
في  إجمالها  يمكن  حولها،  الفعل  وردود 
عدة مشاهد مترابطة. الأول ما يخصّ قوى 
ثورة تفتتت، لا تستطيع الاتفاق على مسار 
مشترك، ما ينتج حالة فوضى وصراعات 
ســيــاســيــة، ومــعــهــا لا يــمــكــن الــضــغــط على 
السلطة لإقــرار )وتنفيذ( سياساتٍ  هياكل 
تحقق مــا سعت إلــيــه مــكــونــات الــثــورة من 
أطـــيـــاف واســـعـــة. وبــعــضــهــا الـــيـــوم رهــيــنــة 
ــات  صـــــراعـــــات شـــكـــلـــيـــة وتـــــجـــــاذب وخــــافــ
أساسها كسب مواقع اتخاذ القرار، وتظهر 
ــي بــين مــكــونــاتــهــا كــأمــر كــان 

ّ
حــالــة الــتــشــظ

مــســتــبــعــدا، قـــيـــاســـا بـــمـــا بـــذلـــتـــه فــــي فــتــرة 
سابقة، وقبل الثورة بسنوات طويلة، حين 
ــا بعد  مـ مــرحــلــة  وبــــرامــــج  أوراق  أصــــــدرت 
الفجر  ميثاق  مهمة:  ثــاثــة  منها  البشير، 
الجديد، ونـــداء الــســودان، غير إعــان قوى 

أعباء جديدة، في ظل مؤشراتٍ على ارتفاع 
إلـــــى 60%، ونـــســـبـــة بــطــالــة  الـــفـــقـــر  نـــســـبـــة 
ــبـــاب، فـــي ظـــل انــكــمــاش  مــرتــفــعــة بـــين الـــشـ
اقــــتــــصــــادي، وصـــعـــوبـــة إنــــعــــاش اقـــتـــصـــادٍ 
يفتقد الموارد الضرورية، كما لم يلق، على 
الــوعــود، عونا عربيا أو دوليا.  الــرغــم مــن 
الأزمـــة الاقتصادية أوضــاع  ــب على 

ّ
وتــتــرت

اجــتــمــاعــيــة خــطــرة تــطــاول الــجــمــيــع. وكــان 
أفــــراد مــن الــشــرطــة الــســودانــيــة قــد أعــلــنــوا، 
قبل مظاهرات 30 يونيو، الاحتجاج، وهدد 

ــن الـــعـــمـــل. والـــيـــوم  ــهــم بــــالإضــــراب عـ
ُ

بــعــض
يعاني مزارعون من ارتفاع أسعار الإنتاج 
وتــكــالــيــفــه، مـــع ارتـــفـــاعـــات غــيــر مــســبــوقــة 
أن يستمر  المــتــوقــع  الأســـعـــار. ومـــن  لمجمل 
برنامج الإصاح الاقتصادي سنوات، بما 
فيه رفــع الــدعــم، بعد اشــتــراطــات صندوق 
ــود تــخــفــيــف الـــديـــون وإقــــراض  ــ الــنــقــد ووعـ
الــخــرطــوم 5. 2 مــلــيــار دولار. وهـــذا يــوجِــد 
الــقــابــلــيــة لــاحــتــجــاج شــعــبــيــا، وإن كــانــت 
المشاركة في المظاهرات أخيرا ضعيفة، فإن 
ــوال تستدعي  ذلـــك لا يعني رضـــىً عــن أحــ
الاحـــتـــجـــاج والـــتـــفـــجـــر، وربــــمــــا ســيــنــاريــو 
ــر مـــن الـــفـــوضـــىى. ولـــذلـــك لــغــة تسفيه  آخــ
الاحتجاج وأسبابه ومكوناته، في مقالات 
كثيرة في الصحف السودانية، مستغربة، 
خصوصا التي لا ترى فيها غير تعبيرٍ عن 
ثورةٍ مضادّة يقودها حزب البشير وحشد 
»الطحينية«.  بساندويتشات  المتظاهرين 
كــمــا لا يــمــكــن أن يُــحــســب كــــــوادر الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، ذي الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل، وهـــم 
والذين  الاستبداد،  مناهضة  في  الراكزون 
ـــدّمــــوا تــضــحــيــات ضــخــمــة فــــي مــواجــهــة  قـ
النظام السابق، أنهم جزء من ثورة مضادّة 

أو يصطفون مع سلطة عمر البشير.
التظاهرات  ذلــك، يعد مسار  إلى  بالإضافة 
وشعاراتها وقواها الاجتماعية وتاريخها 
وممارستها أداة مهمة في تحليل توجهات 
ــلـــيـــم بــــأن  الــــــحــــــراك وأهـــــــدافـــــــه. ومـــــــع الـــتـــسـ

ثوريا  أو  مقدّسا  عما  ليست  الــتــظــاهــرات 
 لاحتجاج يمكن 

ٌ
فــي حــد ذاتـــه، وأنــهــا أداة

أن تــســتــخــدمــهــا وتــســتــثــمــرهــا كـــل الــقــوى 
الــســيــاســيــة لــصــالــحــهــا، تـــقـــوي صــفــوفــهــا، 
وتضعف السلطة في آلية تفاعل وتفاوض 
دائميْن، وأداة ديمقراطية تتعاظم أهميتها، 
حين لا تكون هناك قوى منتخبة. وفي كل 
الأحوال، ومن فضائل الديمقراطية الناشئة 
ــن عــثــرتــهــا،  ــم مــ ــرغــ ــودان، عـــلـــى الــ ــ ــســ ــ فــــي الــ
وتونس على الرغم من مخاضها الطويل، 
أنــهــا انــتــزعــت الــحــق فـــي اســتــخــدام أدوات 
التعبير والتنظيم وسيولة وحرية الحركة، 
الــثــورة وإيجابياتها،  مــعــادلــة  نــتــاج  وهـــو 

والتي حرمت منها دول الثورات المغدورة.
ــة مــظــاهــرات 30 يــونــيــو في  ــذا يــمــكــن رؤيــ لـ
ــة: أزمــــــة الـــدولـــة  ــطـ ــرابـ ــتـ ســـيـــاقـــات ثـــاثـــة مـ
ــثـــورة، وأحــــوال الاقــتــصــاد، ومـــا يترتب  والـ
ــاعـــات شــعــبــيــة تـــــزداد  ــطـ ــن أزمــــــة قـ عــلــيــه مــ
ــع الــحــكــومــة  ــ ــــى دفـ مـــعـــانـــاتـــهـــا، وتـــســـعـــى إلـ
إسقاط  شــعــار  ويُــرفــع  سياستها،  لمراجعة 
ــــات، ولـــيـــس  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة لـــتـــغـــيـــر الـ ــكــــومــ الــــحــ
لــنــفــي الــــثــــورة ومـــســـارهـــا الــســيــاســي، كما 
الــتــظــاهــرات ومطالب  يظهر تــنــوّع خــرائــط 
ــاب تــمــثــيــل  ــيــ المـــحـــتـــجـــين وشــــعــــاراتــــهــــم، غــ
حقيقي لهؤلاء في بنى السلطة وهياكلها، 
وإن كــانــت شــعــارات إقـــرار الــعــدالــة وتوفير 

الأمن والخدمات هي الغالبة.
)كاتب مصري(

العاصمة  قــرب  بــاغــرام الجوية  من قاعدة 
كــابــول، مــرّت مياه كثيرة تحت  الأفغانية 
الجسر، وتعلم الأميركيون دروسا كثيرة 
مـــن الأثـــــر الـــقـــوي الـــــذي تــحــفــره الـــصـــورة 
فــي ذهـــن المــتــلــقــي. لــذلــك لــم نــر أي مظاهر 
لــلــجــنــود الأمــيــركــيــين، فــي مــشــهــد بصري 
أو  حقائبهم،  يجمعون  وهــو  أو صــوتــي، 
يــنــزلــون عــلــم بـــادهـــم ويــطــوونــه بــعــنــايــةٍ 
العسكرية،  المـــارش  موسيقى  أنــغــام  على 
كما تقتضي ذلك تقاليد الجيوش العريقة 

والكبيرة.  
ــنــــد خـــســـائـــر  عــ ــيــــرا  ــثــ كــ أقـــــــف  أن  أريـــــــــد  لا 
ــــة  ــــدوّنـ هـــــــذه الـــــحـــــرب الــــطــــويــــلــــة، فــــهــــي مـ
ــواء تــعــلــق  ــ ــاتـــت مـــعـــروفـــة، ســ فــــي أرقـــــــام بـ
الــتــي تعد  فـــي الأرواح  بــالــخــســائــر  الأمــــر 
بــالآلاف في صفوف الأفغان والأميركيين 
وحلفائهم الغربيين، من دون الحديث عن 
تــهــجــيــر مــايــين الأفـــغـــان وتــشــريــدهــم في 
بادهم وفي الدول المجاورة. أما الخسائر 
المـــاديـــة فــتــقــدّر بــتــريــلــيــونــات الـــــــدولارات، 
التنمية  من  الضائع  الزمن  من  وبعقدين 
تقف  لم  التي  المدمّرة  والحروب  الضائعة 

فقط عند حدود أفغانستان.
كــانــت هـــذه الـــحـــرب الــعــبــثــيــة غــيــر مــبــرّرة 
 
ٌ
مــنــذ بــدايــتــهــا، حــرّكــتــهــا دوافــــعُ انتقامية

فعل  من  أميركي  قومي  لحظة غضب  في 
هجومي غادر على نيويورك وواشنطن، 
مـــا زالـــــت كــثــيــر مـــن دوافــــعــــه ومــابــســاتــه 
الفعليون  المــخــطــطــون  زال  ومـــا  غــامــضــة، 
ــب انـــــتـــــظـــــار، بــعــد  ــ ــجـ ــ ــولــــين. ويـ ــهــ ــجــ ــه مــ ــ ــ ل
هـــــذا الانــــســــحــــاب أو الــــهــــروب الأمـــيـــركـــي 
ــع قـــيـــود  ــرفــ ــد أن تــ ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــعـ مـ
وتحفظات كثيرة على المعلومات المتعلقة 
بــهــا، لــتــتــضــح لــنــا بــعــض فــصــول القصة 
الداخلية لهذه الحرب المرعبة وخلفياتها 
الخفية،  الحقيقية  ــزاتــهــا 

ّ
ومــحــف العميقة 

وخسائرها  مآسيها،  بكل  الــحــرب،  فــهــذه 
الــذي  الأعــمــى  الــحــقــد  عــن  الثقيلة، كشفت 
بُــنــيــت عــلــيــه اســتــراتــيــجــيــة صــانــع الــقــرار 
ــة.  ــــوى دولــ الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي أقـ
وطـــــوال عــقــديــن، هـــي عــمــر هــــذه المــغــامــرة 
على  والأحـــداث  الوقائع  أظهرت  الفاشلة، 
السياسي  العقل  قـــدرة  عــدم  الــواقــع  أرض 
والعسكري الأميركي على فهم واستيعاب 

صــديــقــاً للشعب الــلــيــبــي أحــفــاد المــجــاهــد 
تم  لم نخف فرحتنا عندما  المختار.  عمر 
فــي 16 مــارس/  فــي ليبيا  السلطة  انتقال 
الــوفــاق  المــاضــي سلمياً مــن حــكــومــة  آذار 
إلــــى ســلــطــة انــتــخــبــهــا المــجــلــس الــنــيــابــي، 
ــدة وطـــنـــيـــة ومــجــلــســاً  ــ تـــضـــم حـــكـــومـــة وحــ
رئاسياً، لتقود الباد إلى إجراء انتخابات 
موعودة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 
وبــنــتــائــجــهــا يـــتـــم إســــــــدال الـــســـتـــار عــلــى 
مـــاضٍ لــم يــحــبّــه الــشــعــب الليبي الــعــريــق. 
في  والطامعين  والعابثين  الحاقدين  لكن 
ليبيا، مــوقــعــاً وثــــروة، لــن يـــدّخـــروا جهداً 
في الحيلولة دون استقرارها، ولكن حري 
بــالــشــعــب الــلــيــبــي وقـــيـــاداتـــه الــوطــنــيــة ألا 
يمكّنوا تلك العصبة من العبث بالسيادة 
الليبية، وكبرياء ذلك الشعب الذي يذكره 
التاريخ بكل اعتزاز، ومقاومته كل الغزاة 
الداخل  في  وأعوانهم  والمرتزقة  والطغاة 

أو من الخارج.

)3(
ــدّد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ووصـــل  لــقــد تـــمـ
ــدود الـــشـــرقـــيـــة لــلــوطــن  ــ ــحـ ــ نــــفــــوذه إلـــــى الـ
الصهيونية  دعــاة  يحلم  يكن  لــم  العربي، 
ــم إلـــــــى أقـــصـــى  ــهــ ــولــ ــا بــــوصــ ــ ــرّوهـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
الخليج، بتواطؤ  الــعــربــي،  الــوطــن  حـــدود 
ــن قـــــيـــــادات خـــلـــيـــجـــيـــة، اعــــتــــقــــاداً مــنــهــا  ــ مـ
بـــأن دولــــة الاحـــتـــال ســتــقــرّبــهــم إلـــى قلب 
الــغــربــيــة والأمــيــركــيــة، وستثبّت  الــثــقــافــة 
سلطانهم على شعوبهم. وهذا لن يحدث 
فـــي الأجـــــل المـــنـــظـــور، لأن هـــنـــاك ثــقــافــتــين 
مختلفتين متضادّتين لن تلتقيا، الإسام 
بعد  الصهيونية.  والــيــهــوديــة  والــعــروبــة 
ذلـــك »الإنـــجـــاز« الــصــهــيــونــي فــي المــشــرق، 
العربي،  الوطن  على  الطوق  يُحكِم  ولكي 
الــتــفــتــوا نــحــو المـــغـــرب الـــعـــربـــي، وجــعــلــوا 
قــوى خليجية  ليبيا عبر  البدء من  نقطة 
ــيــــة وفــرنــســيــة وأمـــيـــركـــيـــة، أداتـــهـــم  وروســ
ــد لـــيـــبـــي،  ــيـ ــقـ ــبــــة عـ ضــــابــــط مـــتـــقـــاعـــد بــــرتــ
الجنسيات،  متعدّدة  مسلحّة  ومليشيات 
بقيادته وبتمويلٍ من بعض دول الخليج، 
وتـــســـلـــيـــح وتــــــدريــــــب فــــرنــــســــي وروســـــــي 
ــاف  ــعــ ــد إضــ ــعــ ــي. والـــــــغـــــــرض، بــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ وأمــ
على  والهيمنة  وحــدتــهــا،  وتفتيت  ليبيا 
مـــقـــدّراتـــهـــا، خــلــخــلــة المــجــتــمــع الــتــونــســي، 
ــداف ثــــورتــــه الــبــيــضــاء،  ــ ــ كــــي لا يــحــقــق أهـ
وانــتــقــالــهــا إلـــى حــيــاة ديــمــقــراطــيــة تــكــون 
أبصارهم  امتدت  مشرّفاً،  عربياً  نموذجاً 
ومــؤامــراتــهــم نــحــو الــجــزائــر، بــلــد المليون 
شهيد، للنيْل منها، لأنها ترفض التطبيع 
مــع إســرائــيــل وســيــاســة المطبّعين الــعــرب، 

عــلــى أســلــحــة ثــقــيــلــة وصـــواريـــخ وطـــائـــرات 
بالحرس  المكشوفة  وارتباطاتها  مــســيّــرة، 
الثوري الإيراني. هو يعرف، قبل غيره، أن 
تموضع  المقبلة ستعيد  أكتوبر  انتخابات 
في  الأرجــحــيــة  خصومه، وســـوف تعطيهم 
ــادة  اســتــمــرار قبضتهم عــلــى الــســلــطــة، وإعـ
انــتــاج »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« وتــرويــجــهــا. 
ولأنــــه لا يــريــد أن يــرجــع مـــن المـــولـــد بـــدون 
حمّص، فكر في الاستثمار في حقل عاقات 
باده مع الخارج، عل ذلك يدفع العالم إلى 
إعــادة الثقة في بــاده، ومن ثم يسجّل ذلك 
تأبيد ولايته  لــه، وقــد ينجح في  »النصر« 

إلى ما شاء الله، من يدري! 
صــحــيــحٌ أن طــمــوحــه، كــمــا يــقــول خصومه، 
 
ٌ
أصبح ملحوظا، فهو منذ حَمَلته مصادفة

مــجــنــونــة إلـــى كــرســي رئـــاســـة الـــــــوزراء، قــرأ 
فرصته على أنها لا تتكرّر، وعليه ألا ينتظر 
تلقاها عندما كان  طــويــا، وتــذكّــر وصــيــة 
يعمل فــي جــهــاز المــخــابــرات: »اســتــخــدم ما 
هو تحت يديك، ولا تنتظر حتى تكتمل كل 
أوراقك، فقد تفقد في النهاية فرصتك«. وها 
هو يعمل بجدّية ودأب، كي يظل في المقدمة، 
حاله حــال أي من رجــال النخبة السياسية 
)نــقــول نخبة تـــجـــاوزا عــلــى المــعــنــى( الــذيــن 
 في قمة 

ٌ
 مجنونة

ٌ
وضعتهم أيضا مصادفة

السلطة، وهكذا قفز إلى ما وراء الحدود في 
لعبةٍ ماكرةٍ ترضي واشنطن، وربما جاءت 
 منها، وقد يرى بعضهم فيها خطوة 

ٍ
بوحي

مــع إســرائــيــل.  التطبيع  مــبــاشــرة نحو  غير 
وعــلــى أي حـــال، فقد الــرهــان على الــخــارج، 
عربا أو عجما أو آخرين، فاعليته، ولم يعد 
مجديا. وهو ليس أكثر من »شو«، أو هو، في 
أحسن الأجوال، محاولة للهروب الى الأمام، 
فيما الرهان الحقيقي ينبغي أن يكون على 
الداخل الغارق في الأزمات، وعلى مواطنيه 
الــبــاحــثــين عــن رغــيــف الــخــبــز وحــبــة الــــدواء 
والأمــان، ومعذرة من أشقائنا العرب الذين 
لن يكون لنا كمال واكتمال إلا بهم ومعهم! 
واســتــطــرادا مــع هــذه الــحــال، ثمّة أسئلة قد 
استراتيجية  الــبــال: هل ستعيد  في  تخطر 
الــكــاظــمــي الـــوطـــن المــســلــوب والمــنــهــوب إلــى 
أهله؟ وهل سيطمئن ثوار تشرين إلى أنهم 
سيحصلون على حقوقهم بوصفهم بشرا؟ 
ــــوا  ــر عــلــى الـــذيـــن أذاقـ وهــــل ســـتـــدور الــــدوائــ
مواطنيهم كــؤوس المــرّ، ثــم.. هل سنرى، في 
قابل الأيام، وطنا مستقا ومواطنا حرّا؟... 

هنا »التشاؤل« سيد الموقف.
)كاتب عراقي(

الــثــورة.  مــع  تبلور  الــذي  والتغيير  الحرية 
ــهـــد الــــثــــانــــي فـــيـــرتـــبـــط بــحــكــومــة  ــا المـــشـ ــ أمــ
لــــم تــــف بــــوعــــودهــــا، وأظــــهــــرت ضــعــفــا فــي 
اخــتــبــار الإدارة، وضــمــت أشــخــاصــا كشف 
أداؤهـــم عن كفاءة مــحــدودة، بعضهم جاء 
المكونات  بــين  سياسية  محاصصةٍ  نــتــاج 
المــدنــيــة، ولـــم تــغــب عــنــهــا تــأثــيــرات المــكــون 
به  يتمتع  الــرغــم مما  هــذا على  العسكري. 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
ــــدرة عــلــى توجيه  مـــن خـــبـــرات ومــعــرفــة وقـ
الــخــطــاب والـــتـــفـــاوض. أمـــا المــشــهــد الــثــالــث 
ــة وآثــــــار صـــراعـــات  فــيــرتــبــط بــبــنــيــة الــــدولــ
وحروب، ومظاهر عنف ظاهر في الولايات، 
اتخاذ  لـــإدارة، وتيها في  تفكّكا  ما يشبه 
القرار السياسي، إلى درجة أن ينشر ويتم 
تـــــداول أخـــبـــار عـــن طـــائـــرة تــضــم وفــــدا من 
المخابرات الإسرائيلية يعقد لقاء مع نائب 
ــيـــادة مــحــمــد حــمــدان  رئـــيـــس مــجــلــس الـــسـ
ــيـــدتـــي(، مــــن دون عـــلـــم رئــيــس  ــمـ ــلـــو )حـ دقـ
المــجــلــس عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وحــمــدوك! 
اقتصادية  بــأزمــة  الــرابــع  المشهد  ويــرتــبــط 
والتمويل  المـــوارد  بضعف  ترتبط  عميقة، 
ة، من أجل تجاوزها 

ّ
وبنية اقتصادية هش

المرتكز  الاقتصادي،  الإصــاح  تطبيق  يتم 
عــلــى تــخــفــيــف الـــدعـــم المـــوجـــه إلــــى الــســلــع 
والــــخــــدمــــات، بـــمـــا يـــحـــمّـــل فـــئـــات شــعــبــيــة 
ــــا مــــن أزمـــــــةٍ شــــديــــدة، ســبــقــت  تـــعـــانـــي أصـ
الثورة، بل وكانت أحد أسبابها الرئيسية، 

التعقيد الاجتماعي والسياسي للمجتمع 
ــــي. كـــمـــا أثـــبـــتـــت هــــــذه الـــتـــجـــربـــة  ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
أو  الديمقراطية  تصدير  فشل  المــأســاويــة 
بــالأحــرى إرســائــهــا قــســريــا، داخـــل بنيات 
ــــوب أخـــــرى  ــعـ ــ ثــــقــــافــــات ومـــجـــتـــمـــعـــات شـ
مــخــتــلــفــة. يــنــســحــب الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
غـــيـــر مــنــتــصــر مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــريــبــا 
العراق،  من  يُذكر  بــدون نصر  سينسحب 
مخلفا وراءه شرقا أوسط وأقصى مدمّرا 
ــه الــــحــــروب،  قــ

ّ
ــز ــمــ ــى، وتــ ــفــــوضــ تــنــهــشــه الــ

ويــنــخــره فــســاد الــحــكــومــات الــتــي نصّبها 
المنطقة.  الأميركي في  الــوجــود  أو دعمها 
وفــي انــتــظــار أن تتضح الــصــورة أكــثــر لما 
قــد تـــؤول إلــيــه الأوضــــاع فــي المنطقة بعد 
تبقى  منها،  الأمــيــركــي  الجيش  انــســحــاب 
القراءة النقدية لكل هذه الحروب العبثية 
ــيـــعـــاب دروســـــهـــــا وعــــدم  ــتـ  لاسـ

ً
ــة ــ ــروريــ ــ ضــ

ــرار مــآســيــهــا فـــي المــســتــقــبــل. وعــنــدمــا  ــكـ تـ
ة الــنــقــديــة،  يــحــين الــوقــت لمــثــل هـــذه الـــقـــراء
وبــشــكــل مــوضــوعــي، سيقف الــنــاس عند 
ــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة لكل  المـــســـؤولـــيـــات الـ
سيكتشف  فقط  عندها  فيها.  انخرط  من 
الناس حجم المأساة الحقيقية لهذه الآلة 
الــجــهــنــمــيــة، وســتــتــعــرّى لــهــم الــخــلــفــيــات 
الإيديولوجية الحقيقية للقوى السياسية 
الاستراتيجية التي كانت تحرّك دواليبها 

من الخلف.
)كاتب وإعلامي من المغرب(

وتــرفــض صــفــقــة الــقــرن ومـــشـــروع الــشــرق 
»الــســام  الأوســــط الــجــديــد، ولا تــعــتــرف بـــ
ــــوده أبـــوظـــبـــي.  ــقـ ــ الإبــــراهــــيــــمــــي« الــــــــذي تـ
وجــــدت هـــذه الــقــوى ضــالــتــهــا فــي العقيد 
المهووس  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  الليبي 
بالسلطة، ودفعت به إلى اتخاذ إجراءات 
عسكرية استفزازية للجزائر، وأمر بإغاق 
واعتبارها  وليبيا،  الجزائر  بين  الــحــدود 
منطقة عسكرية يحظر التحرّك فيها، بعد 
أن سيطرت قواته على معبر حدودي بين 
الـــدولـــتـــين، لــيــبــيــا والـــجـــزائـــر. وقــبــل ثــاث 
ســنــوات، هــدّد بتحويل الــحــرب مــن ليبيا 
إلى الجزائر التي لم تعر بالًا لتصريحات 
حفتر في تلك الفترة. أما اليوم، وقد اتخذ 
خــطــوة تــنــفــيــذيــة نــحــو الـــجـــزائـــر، بــإغــاق 
الدولتين،  وتدابير عسكرية  الحدود بين 
الجزائر  بمساعدات دول أجنبية تترصّد 
وتسعى إلى محاصرتها، كان ردّ الجزائر 
ــراء  الــعــمــلــي لمـــواجـــهـــة تــلــك المــــؤامــــرات إجــ
ــاورات عــســكــريــة،  ــنــ الــجــيــش الـــجـــزائـــري مــ
ــه عــلــى  ــ ــيـــد عـــســـكـــري لا ســــابــــق لـ وتـــحـــشـ
أي  أو تونس، لمواجهة  ليبيا  الحدود مع 
قــد يرتكبها حفتر،  الــحــســاب  فــي  أخــطــاء 

ومن يحرّضه على استفزاز الجزائر. 
فـــي هــــذه الأجـــــــواء الـــعـــدائـــيـــة، زار رئــيــس 
ــريــــق الــســعــيــد  ــفــ الأركــــــــــان الـــــجـــــزائـــــري، الــ
شــنــقــريــحــة، مــوســكــو، ونــتــج عـــن الـــزيـــارة 
ــح ضــخــمــة، 

ّ
الــتــوقــيــع عــلــى صــفــقــات تــســل

الــــرادارات بالغة  أنــواع متطوّرة من  منها 
ــة، وغــــواصــــات وطــــائــــرات ســوخــوي  ــدقــ الــ
تــحــت  ــيــــة،  ــبــــحــ الــــشــ  57 وســـــــوخـــــــوي   35
شـــعـــار »وأعـــــــــدّوا لــهــم مـــا اســتــطــعــتــم من 
قــوة ترهبون بــه عــدو الــلــه وعــدوكــم«، مع 
إمــكــانــيــة رفـــع مــوســكــو يــدهــا عــن عميلها  
المؤقت خليفه حفتر. المعروف عند العامة 
والخاصة أن حلفاء العقيد المتقاعد كلهم 
حلفاء إســرائــيــل، وهــو بــالــضــرورة حليف 
ــا نــــدعــــو الـــشـــعـــوب  ــنـ ــن هـ ــ لإســــرائــــيــــل. ومــ
الــعــربــيــة مـــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، بعد 
أن فــقــدنــا الــثــقــة بـــالأمـــن الــقــومــي الــعــربــي 
الجزائر  إلــى نصرة  الـــدول،  على مستوى 
والــــوقــــوف مــعــهــا ضـــد كـــل مـــن تـــســـوّل له 
المناضل  وشعبها  أمنها  يــمــسّ  أن  نفسه 
ــكــــم نــصــرة  ــوا أصــــواتــ ــ ــعـ ــ ولـــــو بـــكـــلـــمـــة. ارفـ
للجزائر، فالغرب والشرق يحسب حساب 
ــاً لمعظم  الــعــربــيــة، ولا يقيم وزنـ الــشــعــوب 

حكوماتنا، لأنها تنشد حمايتهم.
الــقــول: يــا عـــرب، لا تمكّنوا إسرائيل  آخــر 
مــن إحــكــام الــطــوق على الأمــة العربية من 
المشرق والمغرب، إن فعلتم ستكونون من 
النادمين، ولن تجدوا لكم ولياً ولا نصيراً.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مظاهرات السودان... أزمة الدولة والثورة

أفغانستان... الحرب العبثية

الجزائر مستهدفة إسرائيلياً 
فسارعوا إلى المحافظة عليها

»استعادة الثقة« 
أم هروب إلى الأمام؟

إذا كانت المشاركة 
في المظاهرات 

أخيراً ضعيفة، فذلك 
لا يعنى رضىً عن 
أحوال تستدعي 

الاحتجاج والتفجّر

حقد أعمى بنُيت 
عليه استراتيجية 

صانع القرار السياسي 
والعسكري في 

أقوى دولة

لا تمكّنوا إسرائيل 
من إحكام الطوق 

على الأمة من 
المشرق والمغرب،

إن فعلتم ستكونون 
من النادمين

آراء

أرنست خوري

التونسي، الصحبي ســمــارة، على رئيسة  النائب  اعــتــداء  أن نعرفه في  آخــر ما يهمّ 
ينتمي سمارة  مَــن  إلــى  هو  البرلمان،  داخــل  موسي،  عبير  الحر،  الدستوري  الحزب 
هذا؟ أمستقل هو أم »إخواني« مثلما لا يتعب في تكراره إعلامٌ مصابٌ بالوسواس 
العابدين بن علي، أي »رفيق   شبّيحاً عند زيــن 

ً
الإســلامــي المــرضــي؟ هل كــان فعلا

نضال« لضحية عنفه وذكوريته، عبير موسي نفسها، مثلما تقرأ في مواقع تونسية، 
 عن »ائتلاف الكرامة«، الحزب الإسلامي المحافظ والذي يقف على يمين 

ّ
أم أنه انشق

حركة النهضة، لأنه صار يعتبر حزبه مرناً زيادة عن اللزوم في القضايا الاجتماعية 
والتحرّر وحقوق المرأة؟ هل استقالته من »الكرامة« كانت مجرّد مناورة لم تنهِ وحدة 
مخلوف،  الدين  سيف  المــذكــور،  الحزب  من  زميله  مسارعة  بدليل  والتفكير،  الحال 
؟ هذه عيّنة من الأسئلة التي تنتشر كالأمراض 

ً
إلى الإمعان في ضرب موسي ركلا

المعدية منذ الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، تاريخ الفعلة الدنيئة التي تعمّق جروح 
التجربة التونسية الناجية نسبياً من خناجر الثورات المضادّة. 

كلام آخر محبط تعثر عليه بوفرة، هو من صنف التبرير الذي يتكرّر في كل مرة 
يحصل عنف، خصوصاً عندما تكون خلفيته جندرية، من رجل تجاه سيدة: هل 
تستحق عبير موسي الصفعة تلك؟ ألم تحصد ما زرعته من تعميم ثقافة الكراهية 
في تونس حيال كل شأن؟ ألم تسعَ موسي، عبر الاستفزاز الذي مارسته في تلك 
ــ  السياسي  السبق  على  الحصول  إلى  منذ سنوات،  تفعل  مثلما  البرلمانية  الجلسة 
الصحافي المتمثل بالاعتداء عليها، لتكبر شعبيتها ولتراكم مظلوميتها ولتضاعف 
من الأحقاد تجاه كل ما يمت للثورة التونسية بصلة، وكل ما لا يشاطرها التحريض 
على الديمقراطية وكره مكتسبات الثورة التي جعلت شخصاً شعبوياً مثلها يكون 

رئيس كتلة برلمانية من 16 نائباً في أكثر بلد ديمقراطي عربياً؟ 
عبير موسي شعبوية كارهة للديمقراطية التي تتيح لها كل هذا الأوكسجين السياسي 
الذي تتنفسه، و»مناضلة« ضد المؤسسات الدستورية التي هي جزء منها، وصاحبة 
ى 

ّ
وتتبن بــن علي،  مــن صنف عصابة  ومــجــرم  فاسد  ديكتاتوري  لنظام  ولاء مطلق 

رواية عواصم أجنبية لمحاربة أي تغيير ديمقراطي في العالم العربي، ثم تنذر حياتها 
ونفسها ووقتها لكل سلوك وموقف ضد ممثلي ملايين من التونسيين. المفارقة أن 
ممثلي هؤلاء لم يسجنوها ولا حاكموها على ماضيها البائس الذي تتفاخر به، بل 
سمحوا لها بتأسيس حزبٍ يقوم دستوره على معاداة إنجازات الديمقراطية، وتعطيل 
أعمال البرلمان بما يليق بشخصية شعبوية تتملكها بارانويا حيال كلمة إسلاميين. 
لكن هذا كله لا علاقة له باعتداء ذلك الصحبي سمارة وزميله سيف الدين مخلوف 
عليها. اعتداؤهما لم يكن عنفاً سياسياً »عادياً«، بل قبل ذلك عنف ذكوري جندري. 
إدانة العنف السياسي واجبة في حال وُجدت نية لبناء نظام ديمقراطي، لكن الإدانة 
الصادقة للعنف الذكوري لها أولوية. العنف السياسي »العادي« كريه، لكنه يحصل 
إلى  الــذي ينمّ عن نظرة دونية متخلفة  العنف  أمــا  في برلمانات ديمقراطية راســخــة. 
المرأة، فعلاجه أصعب ومعانيه الاجتماعية أخطر. أضعف أنواع الأسئلة في السياسة 
والتاريخ هي تلك القائمة على فرضية »لو«. لكن هامشاً من التمرين الذهني يسمح 
، هل كان سمارة 

ً
بتجاوز الضوابط الصارمة ليُطرح سؤال: لو كانت عبير موسي رجلا

ومخلوف ليقوما بما اقترفاه؟ أيضاً بقليل من المغامرة، أمكن ترجيح الجواب السلبي، 
وإلا لكانت دارت معارك عديدة تحت قبة البرلمان بين ذكور نواب حزب »قلب تونس« 

 .
ً
وزملائهم في »الكرامة«، أو بين برلمانيي »النهضة« والحزب الدستوري مثلا

واجب تبرؤ معسكر الديمقراطية في تونس من النائبين مرتكبَي فعلة الاعتداء فعل 
 عن وضع الناخبين حدّاً لهذه الظاهرة الشعبوية اللاديمقراطية 

ً
 قيمة

ّ
ضروري لا يقل

التي ترمز إليها عبير مــوســي، وكــل ظــاهــرة لا ديمقراطية أخــرى فــي تــونــس، أكــان 
طابعها يسارياً أم إسلامياً أم يمينياً وقومياً، في صناديق الاقتراع، لا في حلبات 

المصارعة، ولا في مختبرات التخلف.

أنطوان شلحت

مع أن إسرائيل لم تبدأ الاحتفال رسميًا بذكرى زئيف جابوتنسكي، مؤسس التيار 
في  الكنيست،  أن ســنّ  بعد  عــام 2005،  فــي  إلا  الصهيونية،  الحركة  فــي  التنقيحي 
مارس/ آذار من ذلك العام، ما يُعرف باسم »قانون زئيف جابوتنسكي - إحياء ذكراه 
الفعليّ  والمؤسس  الأول  الحكومة  رئيس  طليعتهم  وفــي  فــإن خصومه،  ومسيرته«، 
للدولة، ديفيد بن غوريون، الذين استأثروا بكل عمليات التأسيس في أولى سنوات 
وا، في العمق، 

ّ
إقامة دولة الاحتلال حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين الفائت، تبن

وا نظريته »الجدار الحديدي«، التي 
ّ
جوهر أفكاره العامة. وعلى وجه الخصوص، طبق

ا في إقرار وقائع ميدانية 
ً
قضت بأن الأكثر أهمية في الممارسة الصهيونية يبقى كامن

الشيء  العسكرية، وسرعان ما أضحى هــذا  الــذراع  قــوة  في الأرض، والحفاظ على 
عمومًا،  الأوســـط  الــشــرق  ومنطقة  الــعــرب،  حيال  لإسرائيل  رسمية  بمثابة سياسة 
ذكرى  إحياء  اقتراب  مناسبة  وفي  الفلسطيني خصوصًا.  العربي  الشعب  وحيال 
 عن 

ً
وفاة جابوتنسكي الـ81 غدًا الخميس، أشير في مقالات جديدة عنه إلى أنه، فضلا

مقارباته السياسية، كانت له نتاجات أدبية في المسرح والقصة القصيرة والشعر، 
ــل الذين  وكــذلــك فــي الترجمة. وقــد اهــتــمّ على نحو خــاص بــالمــســرح، وكـــان مــن أوائـ
السينما، جزءًا  الفنون المشهدية كافة، وبالأساس  هجسوا بكيفية جعله سوية مع 
من المشروع الصهيوني العام، وأوائل الذين روّجوا أن مهمتها أيديولوجية بامتياز، 
وبالتالي عليها أكثر شيءٍ أن تتطلع إلى تحقيق أمرين مركزيين: تطوير الأساطير أو 
ا. تهميش الآخر،  الخرافات المؤسسة وترويجها وتقديمها باعتبارها واقعًا تاريخيًّ
ذاتية مختلقة  المساعدة على تعزيز هوية قومية  إلغاء وجــوده، بهدف  بل ومحاولة 
وعلى تبريرها.  وأقــام جابوتنسكي علاقات مع فرقة »المسرح الأرض إسرائيلي« 
التي نشطت في برلين في عشرينيات القرن الفائت، وقدّم لأعضائها الممثلين دروسًا 
في تهجئة اللغة العبرية. كما كتب عدة مسرحياتٍ عرضت على خشبات المسارح 
الروسي  الكاتب  بإعجاب  أن بعضها حظي  إلــى  عــدّة مصادر  في روســيــا. وتشير 
مكسيم غوركي. لا يعني هذا الكلام أن ما كانه جابوتنسكي في هذا المضمار مغاير 
 أن صيحات الصهيونية 

ٌ
لما نحا نحوه غيره من زعماء الحركة الصهيونية، معروف

الثقافة سبقت الدعاوى الصهيونية في الحلبة السياسية. وفيما يرتبط  في ساحة 
بالمسرح تحديدًا، ترجع »البداية الرسمية« لما يسمّى »المسرح العبري« إلى عام 1917 
تعني  بالعبرية  )»هبيما«  هبيما«  مسرح  »فــرقــة  موسكو  فــي  أسّــســت خلاله  الــذي 
خشبة أو منصّة المسرح(، مجموعة من الفنانين الشبان اليهود الروس، بهدف، كما 
عن  »معبّرًا  ويكون  بالعبرية«،  ناطق  »إنشاء مسرح  الفرقة،  هذه  أرشيفات  تناقلت 
ا 

ً
النهضة القومية لشعب إسرائيل«. وفي الأعوام التي سبقت إقامة إسرائيل، وأيض

في الأعوام الأولى من إقامتها، عندما كانت »الثقافة الإسرائيلية« في مهدها، نشأت 
حاجة ملحّة إلى وسيط فنيّ يعكس، وفي الوقت ذاته، يعبّر عما اصطلح على تسميته 
»الواقع الجديد« الناشئ في البلد. واحتاج »الشعب« الذي جرى العمل، في تلك الأيام، 
على بلورته من خلال ما يُعرف باسم »بوتقة الصهر« إلى أداة شديدة النفوذ، تأخذ 
على عاتقها دور المؤسّس المركزي، والمساهم في تكوين الوعي القومي، وبلورة الهوية 
ا لأبحاث ووثائق كثيرة، تم إيلاء هذا الدور، إلى حد كبير، 

ً
الجماعية الجديدة.  ووفق

المسرح  يكن من نصيب  لم  الــدور  هــذا  أنّ  بيد  النشأة،  الإسرائيلي حديث  للمسرح 
الثقافة الإسرائيلية، مثل الأدب  ا من نصيب سائر مضامير 

ً
فحسب، بل كان أيض

والسينما والأغنية وما أشبه.  ولم يكن من قبيل المبالغة أن إحدى الباحثات اعتبرت 
المدارس  دت، شأن 

ّ
تجن أيديولوجية«  »منظومات  بمثابة  كلها  الإبداعية  الحقول  هذه 

إنتاج  عملية  »إنجاز  عليه  تطلق  ما  أجــل  من  وغيرهما،  المتعدّدة  الشبيبة  وحركات 
أساطير قومية لدولة جديدة تحتاج إلى هوية وإلــى تعريف ذاتــيّ«، وكذلك من أجل 

التعبئة لها على الدوام، كما يثبت واقع الحال حتى بمرور الأعوام.

مروان قبلان

أفغانستان أخيرا عن  الــذي حققته حركة طالبان على الأرض في  التقدّم  لم يخرج 
حدود التقديرات التي وضعها البنتاغون حول احتمالات تطوّر الوضع الميداني بعد 
خروج القوات الأميركية والأطلسية، مع أن انهيار القوات الحكومية في بعض مناطق 
الشمال جاء أسرع من المتوقع في ضوء إبداء جزء من قوات الحكومة عدم رغبةٍ في 

القتال، بل وانضمام بعضهم حتى، مع أسلحتهم الأميركية، إلى صفوف »طالبان«.
خلال العامين الماضيين، أي منذ انطلاق مفاوضات الدوحة بين »طالبان« وواشنطن، 
والتي انتهت باتفاق 29 شباط/ فبراير 2020 القاضي بانسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان، سعت الولايات المتحدة، بالتوازي، إلى إبرام اتفاق شراكةٍ في الحكم 
واشنطن.  مصالح  على  للحفاظ  كــابــول،  فــي  الحاكم  والتحالف  طالبان  حــركــة  بــين 
السياسة  ومعها  أفغانستان،  تدخل  ذلــك،  في  بايدن  الرئيس  إدارة  وقــد فشلت  أمــا 

الأميركية تجاهها، في حالةٍ من الاضطراب وعدم اليقين. 
ى 

ّ
المــمــزق أمــام عــدة سيناريوهات، منها أن تتخل البلد  وفــي كــل الأحـــوال، يبدو هــذا 

واشنطن تماما عن دعم حكومة الرئيس غني، وتتركها لمصيرها المحتوم، كما فعلت 
تنهار  وتركتها  الجنوبية،  فيتنام  ت عن حكومة 

ّ
تخل عندما  قــرن  نحو نصف  قبل 

أن تستمر واشنطن في دعم حكومة غني  الثاني  الشماليين. الاحتمال  أمــام زحف 
وتمكينها من الصمود في وجه »طالبان«، عبر تأمين غطاء جوي لها، إلى أن تيأس 
الأمــر قد يستلزم سنوات،  هــذا  لكن  بالشراكة.  الأخيرة من حسم عسكري وتقبل 
 فــي حــســابــات »طــالــبــان« الــتــي صـــارت الحرب 

ً
وخــصــوصــا أن الــزمــن لا يعد عــامــلا

 أخير، يتقاطع بنسب مختلفة مع 
ٌ

بالنسبة لها حرفة وطريقة حياة. وهناك احتمال
الاحتمالين الأولــين، حيث تندفع دول الجوار والــدول ذات المصلحة إلى الانخراط في 
الأميركيين،  خــروج  بعد  قــدم  موطئ  على  للحصول  أفغانستان،  في  الدائر  الصراع 
فتقوم بتمويل وتسليح وكلاء محليين لها، كما حصل في سورية تماماً. وهناك ست 
دول أساسية تتطلع إلى وراثــة )جزء من( النفوذ الأميركي في أفغانستان، الصين 
تعتبر نفسها  تركيا. وجميعها  أقــل  وإلــى حد  وإيـــران وروســيــا  والهند  وباكستان 

 مباشرة بما يجري هناك. 
ً
معنية

باتت،  التي  إيــران  إلى  الطبيعي  البري  أفغانستان ممرّها  الصاعدة في  الصين  ترى 
بنزين«  ة 

ّ
»محط بمثابة  معها،  أخيرا  الموقعة  الاستراتيجية  التعاون  اتفاقية  بحكم 

لــتــغــذيــة نــهــم اقــتــصــاد الــصــين المــتــعــاظــم لــلــطــاقــة. وتــخــشــى الــصــين أيــضــا مــن تأثير 
التطورات في أفغانستان على أقليتها المسلمة من الأيغور. أما إيران فقد استثمرت 
كثيرا في أفغانستان خلال العقود الأخيرة، إلى درجة أنها كانت تدفع نفقات مكتب 
ا مهما لتصريف بضائعها، 

ً
الرئيس السابق حامد كرزاي، وهي تعدّ أفغانستان سوق

عد أفغانستان جزءًا 
ُ
ومصدرا رئيسا للمخدّرات المستهلكة فيها. باكستان أيضا ت

من أمنها القومي، خصوصا في ظل التداخل القبلي على الحدود الطويلة بين البلدين، 
ع إلى منع الهند، عدوتها اللدودة، من تعزيز نفوذها في أفغانستان بالتواطؤ 

ّ
وهي تتطل

الحفاظ على  الهند من جهتها تطمح إلى محاصرة باكستان من خلال  إيــران.  مع 
نظام حليف في كابول، وقطع الطريق على الممر الصيني نحو إيران. أما روسيا فهي 
التاريخي في أفغانستان، ومنع الصين والآخرين من  إلى استعادة نفوذها  تسعى 
التمدّد في المنطقة على حسابها. وسنرى، على الأرجح، بعد الخروج الأميركي تقاطع 
باكستاني، في حين ستلعب   - مقابل محور صيني  - هنديًا في  مصالح روســيًــا 
إيران على المحورين، نظرا إلى مصالحها المتداخلة مع الجميع. ماذا تفعل واشنطن 
في مواجهة هذا الوضع؟ لا تملك، على الرغم من سحب قواتها، خيار ترك الساحة 
والخروج من لعبة التنافس في أفغانستان، التي باتت حرفيا في قلب الصراع على 
 فيها بشكل ما، وستستمر في محالات 

ً
السيادة في العالم. لذلك ستبقى منخرطة

الحفاظ على حكومة حليفة في كابول، سواء برئاسة أشرف غني، أو بالشراكة مع 
»طالبان«، أو حتى بقيادة »طالبان«.

ماذا لو كانت عبير موسي رجلاً؟ عن جابوتنسكي 
وأدلجة الفنون المشهدية

خيارات واشنطن 
بعد الانسحاب من أفغانستان
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علي العبدالله

فــي  والكرامــة  الحريــة  ثــورة  انفجــرت 
ســورية باجتمــاع عاملــن مؤثريــن: احتقــان 
إقليميــة متفجّــرة،  اجتماعــي عميــق وبيئــة 
فقــد تفاقــم الاحتقان الاجتماعي على خلفية 
بدايــة  فــي  البــاد  عرفتهــا  التــي  الأوضــاع 
الألفية الثالثة، الظروف المعيشية والخدمية 
البائســة وارتفــاع نســبة البطالــة والأســعار 
وإفقار الطبقة الوسطى وسيادة المحسوبية 
والزبائنيــة وشــيوع التمييــز بــن المواطنــن 
واستشــراء  وقوميــة  جهويــة  لاعتبــارات 
الفساد، لاقاه مناخ إقليمي متفجّر بانطاق 
ثــورات الربيــع العربي، ونجاحها في تونس 
ومصــر فــي دفــع رئيســن مزمنن وفاســدين 
التوالــي،  علــى  والاســتقالة،  الفــرار  علــى 
وانخراط حلف شــمال الأطلسي )الناتو( في 
التصــدّي للنظــام الليبــي بقــرار مــن مجلــس 
الأمــن، ودفــع مــن جامعة الــدول العربية. لكن 
الثــورة تعثرت وعلقت وســط صــراع إقليمي 

ودولي مركّب على سورية.
قــاد انفجــار الثــورة إلــى الكشــف عــن تــوازن 
قــوى داخلــي قلق، في ضوء المواقف النظرية 
والتبايــن  ومطالبهــا  الثــورة  مــن  والعمليــة 
علــى  الاجتماعيــة،  القــوى  بــن  السياســي 
خلفيــة المصالــح ومــدى تحققهــا فــي الواقــع 
شــبابية  قــوى  الثــورة  فجــرت  فقــد  القائــم، 
مة وطامحة لتحقيق أمانيها في حياةٍ 

ّ
متعل

كريمــةٍ فــي مجتمع مســتقر ومزدهر تســوده 
الاجتماعيــة  والعدالــة  والمســاواة  الحريــة 
القانــون؛  ــق ســيادة 

ّ
ونظــام ديمقراطــي يحق

يفصــل بــن الســلطات؛ يحترم المواطن وحقه 
فــي التعبيــر والمشــاركة فــي القــرار الوطنــي، 
عبــر اختيــار نوابــه وحكامــه فــي انتخابــات 
والالتحــاق  تأييدهــا  وجــاء  ونزيهــة.  حــرّة 
مــن  فعالياتهــا  فــي  والانخــراط  بصفوفهــا 
الوســطى  الطبقــة  بقايــا  الاجتماعــي:  القــاع 
الاقتصاديــة  السياســة  ســحقتها  التــي 
الهــرم  فــي  إلــى الأســفل  الجديــدة، ودفعتهــا 
الاجتماعــي والفقــراء والعاطلــن عــن العمــل 
نحــو  مــة 

ّ
المحط الأريــاف  مــن  والنازحــن 

المــدن الكبيــرة، بحثــا عــن عمــلٍ يســدّ الرمــق، 
والمهمشــن، فــي حــن انقســمت البرجوازيــة 
للنظــام  مؤيــد  صغيــر  قطــاع  بــن  الوطنيــة 

أمجد أحمد جبريل

أثار »التغيّر النســبيّ« في موقف القاهرة من 
العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة مايــو/ 
تغيــر  احتمــال  عــن  تســاؤلاتٍ  الماضــي،  أيــار 
المقاومــة  لحركــة  المصريــة  الرســمية  النظــرة 
تطويــر  وإمكانيــة  )حمــاس(،  الإســامية 
العاقــات معهــا، ضمــن مقاربــةٍ أشــمل ترتكــز 
علــى احتمــال »عــودة الــدور المصــري« عربيــا 
وأفريقيا، واحتمال حدوث »تغيّر« في أسسه 
ومرتكزاته، خصوصا تجاه قضية فلسطن. 
السياســية  التكتيــكات  عــن  وبعيــداً 
ماسّــة  حاجــة  ثمّــة  الدعائيــة،  والتوظيفــات 
لقــراءة حــدود الــدور المصــري، ومــدى قدرتــه 
فــي التغلب على القيــود/ المحددات الهيكلية، 
الداخلية والخارجية، سيما إذا كان المقصود 
هــو التصــدّي لضغــوط واشــنطن وتــل أبيــب 
ه بإمكانية ترجمة 

ّ
المتصاعدة، وعاقة ذلك كل

»ســيف  معركــة  فــي  الفلســطيني،  الصمــود 
القــدس«، ســواء لرفــع ســوية الحالــة الوطنيــة 
الفلسطينية، عبر حوارات وتفاهمات وطنية 
تقــود إلــى إعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر، أو 
تخفيــف حصار قطاع غــزة و»إعادة إعماره«، 
لحركــة  الخارجيــة  العاقــات  تطويــر  فــي  أو 
حمــاس، علــى ضــوء الجولــة العربيــة لرئيــس 

مكتبها السياسي، إسماعيل هنية. 
فــي هــذا الإطار، ثمّــة تقويمان للدور المصري؛ 
فــي  ملحوظــا«  »تغيّــراً  يرصــد  أحدهمــا 
السياسة المصرية، تجاه عدة ملفات إقليمية، 
فــي  القاهــرة،  تعامــل  طريقــة  مقدمتهــا  وفــي 
النهضــة،  ســد  بشــأن  اثيوبيــا  مــع  الخــاف 
للمــرة  الأمــن  مجلــس  إلــى  إحالتــه  ومســألة 
العربــي  التأييــد  مصــر  كســب  بعــد  الرابعــة، 
لمجلــس  التشــاوري  الاجتمــاع  فــي  لموقفهــا، 
 15 الدوحــة  فــي  العــرب،  الخارجيــة  وزراء 
يونيــو/ حزيــران الماضــي، ثــم القمــة المصريــة 
يونيــو/   27 بغــداد  فــي  الأردنيــة،  العراقيــة 

حزيران. 
سياســات  بتحــوّل  بالقــول  يبالــغ  مــن  وثمّــة 
»الصبــر  مــن  أبابــا،  أديــس  تجــاه  القاهــرة 
الاســتراتيجي  »الــردع  إلــى  الاســتراتيجي«، 
الشــامل« الــذي يشــمل إمكانيــة تعطيــل آليات 
عمــل ســد النهضــة إلكترونيــا، وجعلــه مجــرّد 
أو كهربائيــا، مثلمــا  مُجــدٍ مائيــا  بنــاءٍ، غيــر 
ينطــوي علــى تنشــيط الدبلوماســية المصرية 
تقديــم  عبــر  دول  واســتمالة  أفريقيــا  فــي 
والفنيــة،  الاقتصاديــة  المصريــة  المســاعدات 

لعزل الموقف الإثيوبي. 
أمــا التقويــم الآخــر، فيهتم بتأثير اســتمرارية 

القائم على خلفية العاقة القائمة والحظوة 
زبائنيــةٍ  عاقــاتٍ  عبــر  بهــا  ينعــم  التــي 
الفســاد  فــي  واســتثمار  ومحســوبياتٍ 
ميــل  مــع  متريّــث،  واســع  وقطــاع  المتفشــي، 
مضمــر إلــى التغييــر، ينتظر اكتشــاف اتجاه 
الإقليميــة  التوجّهــات  ذلــك  فــي  بمــا  الريــح، 
يلتحــق  كــي  والمــآل،  الثــورة،  مــن  والدوليــة 
مصالحــه  فيحفــظ  المنتصــر،  بالطــرف 
وينميهــا مــن موقعــه الجديــد. فهــذا القطــاع 
يبحــث عــن خــاصٍ مــن سياســة قائمــة علــى 
الزبائنيــة والمحســوبية لــم يكــن، لاعتبــارات 
وعــن  فيهــا؛  مقبــولا  أو  منهــا  ا  جــزء كثيــرة، 
الجديــد  الواقــع  فــي  احتــال موقــعٍ مناســبٍ 
اعتمــد،  قــد  الســوري  النظــام  كان  المنتظــر. 
قائمــة  بعــده، سياســة  ومــا   1973 عــام  منــذ 
علــى بنــاء مؤسســات الدولــة وفــق تصــورات 
الرئيــس وتلبية لخياراته، فأصبحت الدولة 
مواجهــة  فــي  وضعهــا  مــا  الرئيــس،  دولــة 
أو  لــه  مناهضــة  تحــرّكات  أو  أيــة تصــوراتٍ 
مــع  والتحالــف  خياراتــه،  علــى  متحفظــة 
أبــواب  ية حيــث فتــح لهــا 

ّ
البرجوازيــة الســن

ــل 
ّ
والتطف الاســتثمار  فــي  والتوســع  العمــل 

علــى القطــاع العام وتجيير موارده وإنتاجه 
لخدمــة مصالحهــا واســتثماراتها، وضبــط 
مخابراتــه  ضبــاط  دخــول  عبــر  تصرّفاتهــا 
 ومشــرفن، فضمــن النظــام 

ً
شــركاء أو حمــاة

وإغــاق  سياســاته،  ومباركتهــا  تأييدهــا 
الحقــل السياســي وتأمن النظــام بإطاق يد 
أدوات القمع في مطاردة المخالفن وقمعهم. 
ى النظام، بعد العام 2005، سياسة جديدة، 

ّ
تبن

تحــت عنــوان »اقتصــاد الســوق الاجتماعــي«، 
أطلق فيها أيدي عدد محدود من الصناعين 
والتجّار تحت قيادة رامي مخلوف وتوجيهه، 
الاقتصاديــة  الــدورة  علــى  الســيطرة  فــي 
فــي  والاســتثمار  مخرجاتهــا،  بــكل  والتحكّــم 
قطاعــات خدمية واســتهاكية وعقارية عالية 
يعتمــد  ســطحي  صناعــي  وإنتــاج  الربحيــة، 
ــع، فــي 

ّ
ــع ونصــف المصن

ّ
علــى الاســتيراد المصن

انفصال تام عن ضرورات الدورة الاقتصادية 
الوطنيــة واحتياجــات المجتمع الأساســية في 
الهــرم  اختــال  ــب 

ّ
رت مــا  والزراعــة؛  الصناعــة 

الاجتماعي بجلوس عدد محدود من الأثرياء 
علــى قمتــه، وتوسّــع قاعدتــه، وضمور وســطه 
بتآكل الطبقة الوسطى، بخسارتها مقدّراتها 

للسياســة  الداخليــة  الهيكليــة  المحــدّدات 
ضــوء  علــى  جــذري،  تغييــر  بــدون  المصريــة 
للنظــام  السياســي«  »الانغــاق  ــرين؛ 

ّ
مؤش

المصري، ورفضه توجيه أية رسائل مصالحة 
داخليــة، وإصــراره علــى إصــدار حكــم بإعــدام 
المســلمن،  الإخــوان  جماعــة  قيــادات  مــن   12
اعتصــام ميــدان  فــي قضيــة  المحكــوم عليهــم 
رابعــة العدويــة. وبــروز دور مديــر المخابــرات 
العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وزياراته 
ة وليبيا وتشاد، على نحو يذكّر 

ّ
رام الله وغز

بــدور اللــواء عمــر ســليمان، فــي عهــد الرئيس 
المخلــوع حســني مبــارك، مــا يعنــي، إجمــالًا، 
العســكري  الأمنــي/  ــب  المركَّ تحكّــم  اســتمرار 
وأولويــة  الخارجيــة،  السياســة  صناعــة  فــي 
والإنســان،  والمجتمــع  الاقتصــاد  علــى  الأمــن 
خصوصــا،  الخارجيــة  وزارة  دور  وتهميــش 
اقتــراح  فــي  عمومــا،  المدنيــة  والبيروقراطيــة 
السياسات والبدائل والمبادرات .. إلخ، ناهيك 

عن صنعها أو تنفيذها.
وإذا صــحّ القــول إن نظام الرئيس عبد الفتاح 
 في سياســاته الداخلية 

ً
السيســي يعاني أزمة

والخارجيــة، وارتبــاكا فــي رؤيتــه لتحالفاتــه 
الإقليميــة والدوليــة، بســبب تفضيله عاقاته 
الغربيــة  أوروبــا  ودول  وإســرائيل  بأميــركا 
مصــر  عاقــات  علــى  والإمــارات  والســعودية 
بالدائرتــن العربية والأفريقية، )وهما الأكثر 
الاســتراتيجية  مصــر  مصالــح  علــى  تأثيــراً 
تعانــي  حمــاس  حركــة  فــإن  المائــي(،  وأمنهــا 
السياســية  رؤيتهــا  ارتبــاك  مــن  أيضــا 
الحصــار  إلــى  إضافــة  والاســتراتيجية، 
الظهيــر  ومحدوديــة  المحكــم،  الاقتصــادي 
شــبه  الدوليــة  والعزلــة  والإقليمــي،  العربــي 
الكاملــة )باســتثناء العاقــة مــع روســيا(، مــع 
إصرار واشــنطن وعواصم غربية كثيرة على 
تصنيفها »حركة إرهابية«. ما يعني، إجمالًا، 
أن كا الطرفــن )مصــر وحمــاس(، يهــدف إلى 
مكاســب آنية، من تطوير عاقاتهما الثنائية 
ة الرابعة، من دون قدرة حقيقية 

ّ
بعد حرب غز

تخــدم  اســتراتيجية،  عاقــة  إقامــة  علــى 
والمصــري،  الفلســطيني  الشــعبن،  مصالــح 
العامــان،  يحــول  إذ  البعيــد؛  المــدى  فــي 
هــذا  تحقيــق  دون  والإســرائيلي،  الأميركــي 
الهــدف، أخــذاً فــي الحســبان ضبابيــة مفهــوم 
أن  يُفتــرض  الــذي  المصــري«  القومــي  »الأمــن 
ة ضمــن مقتضياتــه، ناهيــك 

ّ
ينــدرج قطــاع غــز

عــن تغيــر الإدراك الرســمي المصــري لطبيعــة 
إســرائيل، مــن كونهــا »تهديــداً« إلــى »شــريك« 
فــي اتفاقيــات كامــب ديفيــد عــام 1978، وربما 
بعــد  اســتراتيجي«، خصوصــا  »حليــف  إلــى 

منهــا  واســعة  قطاعــات  ونــزول  وإمكاناتهــا 
البنيــة  فغــدت  الدنيــا؛  الطبقــة  صفــوف  إلــى 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســورية مشــوّهة 
والطبقــة الوســطى غيــر قــادرة علــى ممارســة 
فــي  التأثيــر  مجــال  فــي  التقليــدي  دورهــا 
التنميــة الوطنيــة، وتحديــد مســارها والدفــع 
بتطوير بناها وتحســن خططها؛ وعائداتها 

الاقتصادية والاجتماعية بالتالي. 
قــد  الحــراك السياســي والمدنــي الســوري  كان 
نشــط بعــد عــام 2000، بتشــكيل لجــان إحيــاء 
المجتمــع المدنــي وجمعيــة حقــوق الإنســان في 
ســورية والرابطــة الســورية لحقــوق الإنســان 
الحريــات  عــن  للدفــاع  الســوري  والمركــز 
الوطنــي  للحــوار  الأتاســي  جمــال  ومنتــدى 
ومنتــدى  الحضــاري  والمنتــدى  الديمقراطــي 
للتغييــر  دمشــق  وإعــان  بدرخــان  جــادت 
بتحــرّك  وبــدأ  إلــخ؛  الديمقراطــي...  الوطنــي 
ميدانــي بالاعتصامــات ضــد اســتمرار فــرض 
حالــة الطــوارئ، وتضامنــا مــع حــق الكــرد فــي 
المواطنــة الكاملــة، والتظاهــر تأييدا لفلســطن 
والعــراق. وبــدأت البيانــات السياســية الداعية 
كل  فــي  التوقيعــات  وجمــع  الإصــاح  إلــى 
المحافظات تتواتر وتتصاعد؛ ما شــكّل رافعة 
وطنيــة واجتماعيــة كســرت الركــود المســيطر 

وفتحت فسحة للأمل. 
ولكــن الحــراك، بأشــكاله السياســية والمدنيــة، 
السياســي،  النظــام  بنيــة  إلــى  الالتفــات  فاتــه 
وتحريــر القــوى الاجتماعيــة من قيــود النظام 
الدستورية والسياسية والأمنية، وذلك بنشر 
المجتمــع،  فــي  واســع  بشــكل  التغييــر  ثقافــة 
وتحديــد تخومــه وســاحاته، عبــر الدراســات 
تنظيمــات  وتشــكيل  والمحاضــرات  والمقــالات 
اجتماعيــة موازية وبديلــة لتنظيمات النظام، 
تمثــل مصالــح  العمــل  لــكل قطاعــات  نقابــات 
جماهيرها بوضوح وقوة؛ ومنظمات مجتمع 
مدنــي تغطــي مجمــل ســاحات العمــل المدنــي، 
بحيــث تشــكّل جســورا للتواصــل بــن القــوى 
الاجتماعيــة، بعيــدا عــن الانحيــاز القومــي أو 
الدينــي أو المذهبــي أو المناطقــي والعشــائري 
الاجتماعيــة  القــوى  وتقويــم  والأســري، 
ودورهــا فــي عمليــة التغييــر، بالاســتناد إلــى 
قدراتهــا وإمكاناتها والعمل على كســبها إلى 
جانــب العمليــة، والســعي إلــى كســر الحواجــز 
بــن البيئــات والمناطــق والقوميــات والأديــان 

انقــاب 3 يوليــو )2013(، في مواجهة حركات 
المقاومــة والإســام السياســي وقــوى التغييــر 
العربيــة.  المنطقــة  فــي  الديمقراطــي  الســلمي 
وهذا يؤكد صعوبة أن تتوافق »حماس« إلى 
مدى بعيد، مع التوجهات الرسمية المصرية، 
إذا أرادت أن تبقــى فــي إطــار »حركــة تحــرّر« 
ــرات تصاعــد 

ّ
تمــارس المقاومــة، فــي ظــل مؤش

ى في الإضراب 
ّ
الغضب الفلسطيني، كما تجل

الشــامل 18 مايــو/ أيــار الماضــي، واحتمــالات 
تطوير الحراك الشبابي/ الشعبي في القدس 
»انتفاضــة  إلــى  وصــولًا  الغربيــة،  والضفــة 
الطلــب  زيــادة  مــن  الرغــم  وعلــى  ثالثــة«. 
ة، 

ّ
الأميركي الإسرائيلي على دور مصر في غز

أدوات  افتقادهــا  بســبب  تســتطيع،  لا  فإنهــا 
الضغــط الحقيقيــة، تغييــر مســار السياســات 
الإســرائيلية بخصــوص التهدئــة أو الحــرب، 
ة نفســه، إلا إذا 

ّ
حتــى فيمــا يتعلــق بقطــاع غــز

أقدمــت القاهــرة علــى إلغــاء اتفاقيات الســام، 
لكن ذلك يبقى مرهونا بحدوث تغييرٍ جذريٍّ 
وهــو  المصــري،  النظــام  هيكليــة  بنيــة/  فــي 
تغييــرٌ ســيبدأ داخليــا على الأرجــح، ثم تظهر 
العربــي  الصعيديــن،  علــى  الخارجيــة  آثــاره 
والإقليمــي، مــا يؤكّد الحاجة إلى فهم »حدود 
الدور المصري في ظل قيود عملية التسوية«، 
الفلســطينية  الحســابات  وتصحيــح 
والحمســاوية بشــأن محدودية الدعم المتوقع 
فلســطينيا  التفاهــم  جــرى  إذا  القاهــرة،  مــن 
علــى خيــار المقاومــة، بمفومهــا الشــامل، الذي 

يتجاوز قطعا المواجهة المسلحة. 
وإلــى ذلــك، تبقى عاقــات »حماس« الإقليمية 
أولهــا  هيكليــة؛  قيــود  بخمســة   

ً
محكومــة

المســتمر،  الداخلــي  الفلســطيني  الانقســام 
حــروب  أربــع  إســرائيل   

ّ
شــن مــن  الرغــم  علــى 

رة على قطاع غزة. وثانيها تآكل »الإطار  مدمِّ
العربي« وضعفه غير المســبوق منذ تأسيسه 
عــام 1945. وثالثهــا غيــاب إدراك موقع قضية 
فلســطن مــن مفهوم »الأمــن القومي العربي«، 
الــذي تعــرّض، ولا يــزال، لاختراقــاتٍ خارجيــة 
لكــن  وإثيوبيــة،  وإيرانيــة  أميركيــة  متعــدّدة 
ســيما  الإســرائيلي،  الاختــراق  كان  أبرزهــا 
بعــد انضمــام الإمــارات والبحريــن والســودان 
عــام  فــي  التطبيــع«  »معســكر  إلــى  والمغــرب 
الإقليمــي  الاســتقطاب  2020. ورابعهــا حالــة 
بعــد  تفاقمــت  والتــي  الأوســط،  الشــرق  فــي 
عــام  المضــادّة  والثــورات  الانقابــات  موجــة 
»حمــاس«  انعــكاس عاقــة  2013، خصوصــا 
بمحــور طهــران دمشــق حزب اللــه، على تفاقم 
صــراع قــوى المقاومــة الفلســطينية مــع محور 
المصــري/  )الســعودي/  العربــي  الاســتقرار 

والمذاهــب، وإعطــاء هــذه الجهــود والنشــاطات 
 من أجل توفير شروط التغيير بإيجاد 

ً
أولوية

توافقــاتٍ عريضــة لاســتقبال أي حدثٍ نضالي 
بشروط مؤاتية واستعدادات مناسبة. 

وحصــل هــذا التفويــت فــي إطــار توجّــهٍ يعطي 
الســلطة علــى حســاب  فــي  للتغييــر  الأولويــة 
)قــوى  فاتهــا  كمــا  المجتمــع.  فــي  التغييــر 
اليســارية  النزعــات  ضــوء  فــي  المعارضــة(، 
أغلبهــا،  تفكيــر  تحكــم  التــي  والاشــتراكية 

الإماراتي(، الذي جرّم مجمل حركات الإسام 
عــن خــذلان تصريحــات/  السياســي، ناهيــك 
قــادة حمــاس، الذيــن أشــادوا  مواقــف بعــض 
 
ً
عربيــة شــعوبا  الإيرانــي،  بالدعــم  مــراراً 
الإقليمــي  الهيمنــة  مشــروع  تقــارع   

ً
مظلومــة

لطهــران. وخامســها تصنيف حمــاس »حركة 
وتقلــص  كثيــرة.  غربيــة  دول  فــي  إرهابيــة«، 
هــذه القيــود هامــش المنــاورة الخارجيــة أمــام 
حركة حماس التي تبقى في حاجةٍ إلى كســر 
حصار غزة، والتخفيف عن أهلها، وتحصيل 
والدوليــة،  العربيــة  الشــرعية  مــن  مزيــد 

لخيارات المقاومة الفلسطينية. 
وبغــض النظــر عــن أيــة مكاســب آنيــة/ رمزيــة 
حققتهــا زيــارة وفــد حركــة حمــاس، برئاســة 

حيــث  الوطنيــة،  البرجوازيــة  مــع  التعاطــي 
معهــا  التفاعــل  أو  منهــا  الاقتــراب  اعتبــرت 
محرّمــا، هــي فــي التقويــم الســائد بينهــا قــوة 
رجعيــة، علمــا أن التغييــر، فــي ســياق وطنــي 
ديمقراطــي، يســتدعي تشــكيل مــا اتفــق علــى 
مــا  باســتقطاب  تاريخيــة«  »كتلــة  تســميتها 
وخصوصــا  الاجتماعيــة،  القــوى  مــن  أمكــن 
البرجوازيــة الوطنيــة، لمــا تمتلكــه مــن خبــرات 
لإدارة  تؤهلهــا  ماليــة  وإمكانــات  وعاقــات 
النضــال الديمقراطــي وتمويله، وتحرير قوى 
التغييــر مــن التوجــه نحــو التمويــل الخارجي 
فقــدان الاســتقالية والارتهــان  مــن  وتبعاتــه، 
لخطــط الجهــات الممولــة وأهدافهــا، حتــى لــو 
جاءت على حساب المشروع الوطني وأهدافه، 
النضــال،  فــي  وزجّهــا  عمليــا،  حصــل  كمــا 
فتحقيــق التغييــر يســتدعي إشــراك المجتمــع 
كمــا  الاجتماعيــة.  وتشــكياته  قــواه  بــكل 
تجاهلــت البيروقراطيــة ودورهــا فــي تيســير 
النظــام   

ّ
عمــل المؤسســات وقدرتهــا علــى شــل

عبــر تعطيــل عمــل هــذه المؤسســات، وتركتهــا 
 فــي يــد النظــام، أمّنــت لــه اســتمرار عمــل 

ً
قــوة

مؤسسات الدولة خال سنوات الصراع.     
العفــوي، وبعيــدا  الثــورة  انفجــار  عكــس  لقــد 
ومــن  وتوقعاتهــا،  المنظمــة  المعارضــة  عــن 
وازنــة  اجتماعيــة  قــوى  مــن  مشــاركة  دون 
كالبرجوازيــة الوطنيــة، قصور هذه المعارضة 
نضالهــا،  ومياديــن  وتصوّراتهــا  رؤاهــا  فــي 
فالعفوية التي وسمت انطاقة الثورة جسّدت 
عــدم نجــاح المعارضة السياســية في الارتباط 
العــام لاســتقبال  المنــاخ  بالشــارع، وتحضيــر 
والدوليــة،  والإقليميــة  المحليــة  التطــورات 
والانخــراط الإيجابــي فيهــا لتحقيــق التغييــر 
وأهدافــه النبيلة؛ وفشــل مثقفــي المعارضة في 
عــن  معــا  وعجزهمــا  التغييــر،  ثقافــة  تعميــم 
إدراك حقيقــة الموقــف الإقليمــي والدولــي مــن 
الثــورة؛ والتــي رأت فيهــا قــوى كثيــرة تغييــرا 
للبيئــة المحليــة، تضرّ بمصالحها. ورأت فيها 
نفوذهــا  وتكريــس  أهدافهــا  لتحقيــق  فرصــة 
وحضورها الدائم في المشهد السوري، فشكل 
انخراطهــا فــي الصــراع علــى ســورية مشــهدا 
بديا لصراع شعبٍ مع نظام مستبد وفاسد؛ 
وربط نهاية الصراع بتوافق هذه القوى الذي 

لن يكون في صالح الشعب السوري. 
)كاتب سوري(

إســماعيل هنيــة، المغــرب، يبقى تقويم صواب 
التحــرّكات الخارجيــة لحمــاس وتصريحــات 
باعتمــاد  مرهونــا  خطأهمــا،  أو  قادتهــا، 
مــا  علــى  بنــاءً  مقــارن،  اســتراتيجي  منظــور 
الســابقة،  الثاثــة  غــزة  حــروب  بعــد  حــدث 
»التكتيــكات  ســمات  اســتمرار  تؤكــد  التــي 
و»إقصــاء  »والتفــرّد«  الامؤسســية« 
الفصائــل الأخــرى«، أســلوبا فــي إدارة العمــل 
كثــرة  مــن  الرغــم  الفلســطيني، علــى  الوطنــي 
ابــة لــدى 

ّ
التضحيــات، والــروح الوطنيــة الوث

كان  وربمــا  الفلســطيني.   الشــعب  جمــوع 
ســيفيد حركة حماس أكثر الســعي إلى زيارة 
الجزائــر وليــس المغــرب، ســيما بعــد تصريــح 
مــع  لقائــه  )فــي  تبــون  المجيــد  عبــد  الرئيــس 
قنــاة الجزيــرة(، إن موقــف بــاده مــن قضيــة 
بالتخــاذل،  بالتقــادم ولا  يتغيــر  لا  فلســطن 
مبــدأ  علــى  العربــي  بالاتفــاق  ملتزمــة  وأنهــا 
»الأرض مقابل الســام«، وإن الجزائر ملتزمة 
بهــذا الموقــف، »لكــن اليــوم لا ســلم ولا أرض، 
المغــرب  زيــارة  أن  والمؤكّــد  التطبيــع؟«.  فلِــمَ 
حققت مكاسب للرباط أكثر من »حماس«، ما 
يستوجب إجراء مراجعاتٍ جذريةٍ لتوجهات 
تصريحــات  خطابــات/  وضبــط  الحركــة 
قــادة الداخــل والخــارج فيهــا، بحيــث تســتند 
سياســاتها الداخليــة وتحالفاتهــا الخارجية 
إلــى »رؤيــة وطنيــة اســتراتيجية فلســطينية 
فصائليــة  أفــكار  أيــة  عــن  بعيــداً  خالصــة«، 
انقســامية أو أيديولوجيــة »طوباويــة« غيــر 
واقعيــة، تضــرّ مصالــح الشــعب الفلســطيني، 

على المدى البعيد. 
باختصــار، يجــب أن تــدرك »حماس« اختاف 
حاجاتهــا عــن النظــم العربيــة، ســيما المطبّعة 
الظــن  مــع إســرائيل، قديمــا وحديثــا؛ فأغلــب 
مــع  التقــارب  مــن  تســتفيد  لــن  »حمــاس«  أن 
مــا  بمقــدار  العربــي«،  التطبيــع  »معســكر 
يفيدهــا، ويفيــد الــكل الفلســطيني أيضــا، أن 
يســتعيد وحدتــه الداخليــة، بمــا يخــدم هــدف 
مقاومــة المشــروع الإســرائيلي، ضمــن عمليــةٍ 
أشمل لإعادة تعريف القضية الوطنية، بحيث 
والعربيــة  الفلســطينية  أبعادهــا  تتكامــل 
الطريــق  يفتــح  بمــا  والعالميــة،  والإســامية 
أمــام توثيــق العاقات الشــعبية الفلســطينية 
مــع شــعوب العالم، وتنشــيط حركــة منظمات 
المجتمع المدني الفلســطيني، عبر »التشــبيك« 
والتواصل مع قوى »المجتمع المدني العالمي«، 
لتعزيــز حملــة المقاطعــة الدولية التي تقودها 
الاســتثمارات،  وســحب  المقاطعــة،  حركــة 

.)BDS( وفرض العقوبات على إسرائيل
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

سورية... ثورة المستحيل

دور مصر وعلاقات »حماس« الإقليمية
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 الجامعــات فــي العالــم العربــي 
ّ
لا شــك فــي أن

تعمل على تحســن نتائجها الأساسية عبر 
مجموعة مقاييس، أهمها القدرة على جذب 
الطاب إلى مناهجها وفروعها، والسمعة الجيدة في 
ميادين التدريس وحقول العمل معا، ما يمهّد للتقدم 
في تصنيفات الجامعات العالمية التي باتت تستخدم 
النجــاح  مســتويات  تحديــد  فــي  دقــة  أكثــر  معاييــر 
علــى  للقــدرة  واســع  تقييــم  جــدول  علــى  بالاعتمــاد 
 متطلبــات التفــوق المهني والإبداع 

ّ
إكســاب الطــاب كل

في الإنتاج المثمر، ومواكبة المنافســة الميدانية.  يشــيد 
فــي  تقريــر نشــره موقــع »تايمــز هايــر إيديوكيشــن« 
يونيو/ حزيران الماضي بخطوات الجامعات العربية 
التعــاون  لتلبيــة تطلعــات طابهــا، وانفتاحهــا علــى 
 ميادين الارتقاء بمســتوى 

ّ
مــع جامعــات دوليــة في كل

التعليم والبحوث، وعلى المناهج الحديثة والتقنيات 
الممنوحــة.  الشــهادات  قيمــة  إلــى  وصــولًا  المتطــورة 
 التوســع فــي مواكبة جــدول التقييم العالمي 

ّ
ويؤكــد أن

العربيــة،  للجامعــات  لافتــا  تقدمــا  يظهــر  للجامعــات 
بســبب  يضيــع  قــد  »التقــدم  هــذا   

ّ
أن يســتدرك  ــه 

ّ
لكن

معايير التقييم غير المناسبة«.

القدرة على فهم الأداء
الجامعــات  امتــاك  أهميــة  علــى  التقريــر  ويشــدد 

قوتهــا  ونقــاط  أدائهــا  فهــم  علــى  القــدرة  العربيــة 
مقاييــس  اســتخدام  عبــر  موضوعيــة،  بطريقــة 
تعتمــد فقــط علــى الجامعــات في منطقتهــا. ويلفت 
 التصنيفــات الخاصــة 

ّ
ــه »علــى الرغــم مــن أن

ّ
إلــى أن

بالحضــور العالمــي والتأثيــر التــي تصدرهــا مراكز 
أبحــاث ومجــات متخصصــة، تشــكل ركيــزة مهمــة 
لتوفيــر نظــرة ثاقبة عن تقــدم الجامعات في أنحاء 
استكشــاف  لــدى  التفكيــر  يجــب  الأوســط،  الشــرق 
البيانــات المتوافــرة عــن هذه الجامعــات التي تعمل 
خصوصــا لتنميــة قدراتهــا فــي البحــوث وتعزيــز 
وجودهــا علــى الخريطــة العالميــة للتعليــم العالــي، 
 هذه 

ّ
بدور التراث الثقافي الفريد في المنطقة، وبأن

المؤسســات التعليميــة تترجــم رغبــات حكوماتهــا 
يــرى  هنــا  مــن  دولهــم«.  تطويــر  فــي  ومواطنيهــا 
 منهجيــة تقييــم أداء الجامعات العربية 

ّ
التقريــر أن

»يجب أن تراعي الاختافات في ميزات المنطقة عبر 
اعتماد مقاييس جديدة لخلق نوع من التوازن مع 
جــدول التقييــم العالمــي، وتحديد المجــالات الفعلية 

لتطور القطاع«.
 مقاييس ترتيب الجامعات 

ّ
وفيما يؤكد التقرير أن

العربيــة تختلــف في حســابات الجدولــن الإقليمي 
ألــف   12 شــمل  للــرأي  اســتطاع  يــورد  والعالمــي، 
الجامعــات  لهــذه  الجيــدة  الســمعة  عــن  شــخص 

هــا »تناهــز 20 فــي المائــة فــي مجــال 
ّ
فــي العالــم، بأن

التدريس، و25 في المائة في مجال البحوث، وتنال 
قبولًا نسبته 2 في المائة في ميادين العمل المحلي، 
وبالنســبة ذاتهــا فــي مياديــن العمل فــي العالم. أما 
قــدرة الجامعــات العربيــة علــى اســتقطاب الطــاب 

فتبلغ 20 في المائة«. 

تقييم قدرة الجامعات
ه يجب تقييم قدرة الجامعات 

ّ
 التقرير يعتبر أن

ّ
لكن

العربية على استقطاب الطاب، باستخدام حساب 
غير تقليدي »كي يعطي مقياسا أكثر ثباتا بمرور 
بحــوث  لأوراق  المشــوّه  التأثيــر  ويمنــع  الوقــت، 
وضعهــا أكثــر مــن مائة مؤلف، وتحتــوي على عدد 

كبير جداً من الاستشهادات«. 
المقاييــس معاييــر  التقريــر: »تجعــل هــذه  ويتابــع 
المشــاركة في الترتيب أقل صرامة من تلك الخاصة 
بتصنيفــات الجامعــات العالمية، والتي قد يدعمها 
أيضــا الســماح بنشــر الجامعــات 500 دراســة خال 
خمــس ســنوات لإدراجهــا فــي التصنيــف العربــي، 
تصنيــف  فــي  المعتمــد  دراســة  ألــف  رقــم  مــن  بــدلًا 
إظهــار  إلــى  ذلــك  ويهــدف  العالميــة.  الجامعــات 

الطبيعة المتنامية للتعليم العالي في المنطقة«.
 الجامعات ذات التخصص 

ّ
ويــرى التقريــر أيضا أن

الجامعيــن  تــدرّس  لا  التــي  والمؤسســات  الواحــد 
التصنيــف   

ّ
أن علمــا  لــإدراج،  أيضــا   مؤهلــة 

العالمي يســتبعد المؤسســات التي لا تدرّس الطاب 
إذا  أو  غالبــا،  واحــداً  موضوعــا  إلا   الجامعيــن، 
دراســاتها  مــن  أكثــر  أو  المائــة  فــي   80  كانــت 
البحثيــة فــي موضــوع واحــد مــن أصــل 11. فهــذه 
الاختافــات تســمح بمشــاركة مزيــد مــن الجامعات 

في الترتيب العربي.
)كمال حنا(

مجتمع
أعلن المدير العام للمصالح الصحية في وزارة الصحة والسكان وإصاح المستشفيات في الجزائر، 
 الحواجــز البيروقراطيــة« لوضــع اللقاحــات المضــادة لكوفيــد-19 

ّ
ــه تــمّ »كســر كل

ّ
إليــاس رحــال، أن

فــي متنــاول جميــع المواطنــن فــي المنشــآت العامــة والمؤسســات التــي خصّصتهــا الــوزارة لحملــة 
ــه لا يمكــن 

ّ
 الولايــات« مشــدداً علــى أن

ّ
ع اللقاحــات فــي كل

ّ
 »معهــد باســتور وز

ّ
التحصــن. وأوضــح أن

 الجهود مستمرة لاستيراد كميات إضافية 
ّ
ي اللقاح. وأكّد أن

ّ
ف عن تلق

ّ
بالتالي لأيّ مواطن أن يتخل

)وكالة الأنباء الجزائرية( من اللقاحات خال شهرَين.  

 أيّ إجراء من شأنه تسييس تتبّع منشأ فيروس كورونا الجديد 
ّ
رأت وزارة الخارجية الصينية أن

»يســمّم أجــواء البحــث العلمــي ويعرقــل التعــاون العالمي في هذا الســياق ويقــوّض الجهود العالمية 
لمكافحة الفيروس«. جاء ذلك في ردّ على توقيع عدد من العلماء الدولين خطابا مفتوحا يطالبون 
 الخطاب المفتوح اقترح كذلك »تحقيقا 

ّ
فيه بإجراء تحقيق شــامل حول منشــأ الفيروس. أضافت أن

« أعدّتــه دول غربيــة مــع مجموعــة الــدول الصناعيــة الكبــرى الســبع والرباعيــة التــي تضــمّ 
ً
بديــا

)قنا( الولايات المتحدة الأميركية واليابان والهند وأستراليا.  

الصين: تسييس تتبع منشأ الفيروس يقوّض مكافحتهالجزائر: لقاحات كورونا في متناول الجميع

عملية  تضمين  ــرورة  ــ »ض إلــى  التقرير  يشير 
ترتيب  فــي  جــديــدة  مقاييس  ثــلاثــة  التقييم 
الاستدامة  أهمية  على  تركز  العربية  الجامعات 
تكون  قد  تأثيراتها  أنّ  رغــم  المنطقة،  في 
الأولان  المقياسان  ويعتمد  نسبياً.  منخفضة 
التعاون  على  والثالث  والأداء،  المشاركة  على 

البحثي بين جامعات العالم العربي«.

ثلاثة مقاييس جديدة

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  أعلنــت 
طفــل  ملايــن  ثلاثــة  أنّ  )يونيســف( 
مــن  يعانــون  الخامســة  دون  ســوداني 
ســوء التغذيــة، منهــم 570 ألفــا يعانــون 
مــن النــوع الحــاد الوخيــم. ونقلــت وكالــة 
السودان للأنباء عن نائبة ممثل المنظمة 
في الســودان، سجى عبد الله، تحذيرها 
مــن تفاقــم معــدّلات الاعتــلال والوفيــات 
بالإضافــة  التغذيــة  عــن ســوء  الناجمــة 
وضعــف  النمــو  قصــور  معــدّلات  إلــى 

جهاز المناعة.
وأشــارت عبــد اللــه، عقــب زيــارة قامــت 
)شــرق(،  الأحمــر  البحــر  لولايــة  بهــا 
ألــف طفــل دون  أكثــر مــن 123  أنّ  إلــى 
الخامسة يعيشون في الولاية، أكثر من 
24 ألفــا منهــم يعانون من ســوء التغذية 
الحــاد الوخيــم. وكانــت »يونيســف« قــد 
قدّمــت فــي العام الماضي الدعم إلى أكثر 
مــن 10 آلاف طفــل يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة الحاد الوخيــم عن طريق العلاج 
والرعاية، مع تحصن نحو 18 ألفا ضدّ 

الحصبة.
منظمتهــا،  باســم  اللــه،  عبــد  وتعهّــدت 
بتقديــم دعــم مســتمر لملايــن الأطفــال 
فــي الســودان، بمــا فــي ذلــك اللاجئــون، 
للحيــاة  المنقــذة  الأنشــطة  عبــر  وذلــك 
والميــاه  والتغذيــة  الصحــة  فــي مجــالات 
وحمايــة  والنظافــة  البيئــي  والإصحــاح 

الطفل.
الــى  وصلــت  الثلاثــاء،  أمــس  وصبــاح 
)شــمال  بورتســودان  مدينــة  مينــاء 
شــرق( أكثــر مــن 34 ألف طنّ مــن الذرة، 
كهبــة مــن الشــعب الأميركــي للســودان، 
ومــن  العالمــي.  الأغذيــة  برنامــج  عبــر 
المنتظــر نقلهــا وتوزيعهــا علــى المناطــق 
ــرة بالنزاعــات وببرنامــج الإصــلاح 

ّ
المتأث

الحكومــة،  تنفــذه  الــذي  الاقتصــادي 
أســعار معظــم  ارتفــاع  إلــى  أدّى  والــذي 

السلع والخدمات.
)العربي الجديد(

Wednesday 7 July 2021
الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة

)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



عبد الله البشير

ه 
ّ
ولـــد الــشــاب الـــســـوري محمد الـــزالـــق فــي الـــرقـــة، شــرقــيّ ســـوريـــة، عـــام 1995، لكن

اضطر لاحقاً للجوء إلى تركيا، حيث تخرج من الجامعة في اختصاص الهندسة 
الكهربائية والإلكترونية، بمرتبة الشرف العليا.

»العربي الجديد«: »استقررت في ولاية قونيا التركية، وعملت في الأراضي  يقول لـ
الزراعية بمعدل 15 ساعة يومياً. لكن، بعيداً عن المصاعب البدنية، تنقسم المصاعب 
التواصل نتيجة عدم  الغربة والاشــتــيــاق، ثم صعوبة  ألــم  إلــى قسمين:  الحقيقية 
إتقان لغة أهل البلاد ومعها صعوبة الاندماج في المجتمع لكونك غريباً عن عاداته 
وتقاليده«. يضيف: »تجاوزت هذه الصعوبات تدريجاً، فأنا كسوري متعلم، في 
ــه لاجــئ، جــاء هــاربــاً مــن الحرب، 

ّ
مجتمع تغلب عليه النظرة إلــى الــســوري على أن

ه عالة، يقع على عاتقي عدم التخلي عن هويتي، 
ّ
وربما نظر إليه البعض على أن

 هدفنا نحن 
ّ
أن الطرفين، خصوصاً  لكلا  المغلوطة  الأفكار  ما محاولة تصحيح 

ّ
إن

كطلاب السعي إلى التعلم لأجل بناء سورية المستقبل«. أما عن اللغة والجامعة، 
 ما أريد بالإشارة، إلى أن أتممت 

ّ
فيوضح الزالق: »في أول أيامي، كنت أعبّر عن كل

م 
ّ
تعلم اللغة التركية بتقدير امتياز. في المرحلة التي تلت مرحلة اللغة، وهي التعل

الجامعي، بدأت أجاري زملائي الأتراك في قدرتهم على التحدث وتصفح الهاتف 
إلى جانب الإصغاء إلى المحاضرات وإدراك ما يقصده المحاضر. وكان الأمر يتطلب 
مني ومن غيري، كطلاب أجانب، أن ننصت بكامل حواسنا«. يتابع: »كان هدفي في 
مرحلتي الجامعية، الاستمتاع بالوقت إلى أقصى حدّ، فقد تعلمت لغات برمجة 
جديدة، وانتسبت إلى أنشطة تطوعية كثيرة، وانتسبت إلى دورات لتحسين لغاتي 
التركية والإنكليزية والروسية، وأخرى هدفها المتعة، كالرسم على الماء، والرماية، 
ــه غير نــادم على أيّ لحظة 

ّ
أن وركـــوب الخيل، إلــى جانب أنشطة أخـــرى«. يوضح 

ها كان مصحوباً بالمتعة: »جرى تكريمي على مدرج 
ّ
 جل

ّ
أمضاها في الدراسة، لأن

الجامعة الرسمي، لكوني الثاني في اختصاصي، بمعدل 3.64 على 4، والثالث على 
الدفعة، وذلك بحضور أكثر من 50 شخصاً من بين الأقارب والأصدقاء والأساتذة، 
وهو ما كان ختاماً لائقاً لتلك المرحلة«. يختم بالقول: »اخترت اختصاصي نتيجة 
التجارب التي خضتها في صغري، وميولي إلى البرمجة، إذ شاركت في المسابقة 
الوطنية للغات البرمجة، ووصلت إلى التصفيات النهائية على مستوى سورية 
التي تقيمها  عندما كنت في الصف العاشر، وشاركت أيضاً مرتين في المسابقة 
على  النهائية  التصفيات  إلـــى  أيــضــاً  ووصــلــت  الــســوريــة،  المعلوماتية  الجمعية 

مستوى سورية، في الصفين الثامن والحادي عشر«.

تُعَدّ الوصاية المجتمعية أمراً شائعاً في مصر، على صعد عدّة. 
وهي تطاول الجميع، لا سيمّا النساء باختلافهنّ، فتنتهك حرّيتهنّ 

الشخصية. وحريةّ الملبس هي أحد أوجه تلك الحرية التي كفلها 
الدستور والقانون المصري والدولي

المغرب: أجهزة إنذار لـ»حماية« الأطفال
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القاهرة ـ العربي الجديد

قــبــل نــحــو عـــــام، شـــاركـــت حبيبة 
»فتاة  ــعــرَف الــيــوم بـ

ُ
طـــارق الــتــي ت

جامعة طنطا« أو »فتاة الفستان«، 
كخبيرة تجميل خاص بالخدع السينمائية 
ــر. وقـــد  ــمّـ ــنـ ــتـ ــه الـ ــوعـ ــي فــيــلــم قــصــيــر مـــوضـ فــ
جعلت حبيبة طارق نصف وجه بطلة الفيلم 
مشوّهاً نتيجة حروق، بهدف إيصال رسالة 
عــن الــتــنــمّــر الــــذي تــتــعــرّض إلــيــه الــنــســاء في 
حبيبة  تتخيّل  ولــم   .

ّ
مظهرهن بسبب  مصر 

ـــهـــا ســــوف تـــكـــون بــعــد عــــام »بــطــلــة 
ّ
طـــــارق أن

وعلى  جامعتها  فــي  تنمّر  لواقعة  حقيقية« 
ارتدائها  بسبب  الجميع،  من  ومسمع  مــرأى 

فستاناً خلال تأديتها امتحاناً.
فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــهــا الــخــاصــة على 
ها تعرّضت 

ّ
موقع »فيسبوك«، تروي حبيبة أن

إلى تنمّر فيما كانت خارجة من امتحان في 
اللغة التركية بكلية آداب جامعة طنطا. هي 
ي 

ّ
ين ويغط

َ
ين طويل كانت ترتدي فستاناً بكمَّ

يها. وتعليقاً على ذلك، 
َ
الجزء الأكبر من ساق

للجميع  »نــؤكــد  طنطا:  جامعة  إدارة  أعلنت 
أيّ شكوى  تــوجــد  اللحظة لا  هــذه  ـــه حتى 

ّ
أن

الــكــلــيــة مـــن قبل  رســمــيــة وُجّـــهـــت إلــــى إدارة 
الطالبة في هذا الشأن،  ونؤكد أيضاً للجميع 

ه في حالة وجود شكوى رسمية سيجري 
ّ
أن

نتائجها  وإعــلان  الفور  على  فيها  التحقيق 
للجميع«. من جهته، أشار المتحدث الرسمي 
باسم الجامعة وليد العشري في تصريحات 
 الجامعة سوف تفتح تحقيقاً 

ّ
إعلامية، إلى أن

عــلــى الـــفـــور فـــي الــواقــعــة بــصــرف الــنــظــر عن 
وجود شكوى رسمية من عدمه.

ف الواقعة محامي البلاغات 
ّ
وسرعان ما تلق

المصري الشهير سمير صبري، وتقدّم ببلاغ 
ــام المــــصــــري ضـــــدّ مــراقــبــي  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ إلـــــى الـ
امتحان كلية الآداب في جامعة طنطا، بشأن 
مـــا تـــعـــرّضـــت إلـــيـــه الــطــالــبــة حــبــيــبــة طــــارق. 
 ســؤال الطالبة عن 

ّ
وجــاء في بلاغ صبري أن

»قلة  بـ وســبّــهــا  مسيحية  أم  مسلمة  كــونــهــا 
الأدب« يشكّلان »أركان جريمة التنمر المؤثمة 
بموجب نص المادة )309 مكرّر ب( من قانون 

العقوبات المصري.
قـــانـــون  ــــي  فـ ــرّر ب  ــ ــكـ ــ مـ المـــــــــادة 309  ــــصّ  ــنـ ــ وتـ
 

ّ
كل تنمّراً  »يُــعَــدّ  ــه 

ّ
أن المصري على  العقوبات 

قــوة أو سيطرة للجاني،  أو استعراض  قــول 
أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة 
عليه،  للمجني  تــســيء  ــهــا 

ّ
أن الــجــانــي  يعتقد 

كــالــجــنــس أو الــعــرق أو الــديــن أو الأوصــــاف 
أو  العقلية  أو  الصحية  الــحــالــة  أو  الــبــدنــيــة، 
المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي، بــقــصــد تــخــويــفــه أو 

القانون  لــذات  - طبقاً  ثلاثة أشهر، كما عهد 
بــالــجــامــعــة وهـــو أحــد  الــقــانــونــي  - للمحقق 
ــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس بــكــلــيــة الـــحـــقـــوق،  أعــــضــ
بإجراء التحقيق في الواقعة، مطالباً بسرعة 
فــوراً  التحقيق وعــرض نتائجه عليه  إنــجــاز 
لاتخاذ الــقــرارات الــلازمــة في ضــوء ما تسفر 
عنه التحقيقات ولمنع تكرار مثل تلك الوقائع 

.»
ً
مُستقبلا

فـــي الــــواقــــع، الــقــضــيــة لــيــســت قــضــيــة حبيبة 
ــا، بــــل هــــي قــضــيــة الـــنـــســـاء فــــي مــصــر  ــ ــيـ ــ ودالـ
الحرية  إلــى كثير من   

َ
عموماً. هــؤلاء يفتقرن

الخارجي. وفي أحيان   
ّ
في اختيار مظهرهن

م الظروف والوصاية المجتمعية 
ّ
كثيرة، تحت

 خـــيـــارات مـــحـــدودة قـــد لا تــعــبّــر عن 
ّ
عــلــيــهــن

 
ّ
تمسكهن حــال  وفــي  الحقيقة.  شخصياتهن 
كما حبيبة  غالياً  الثمن   

َ
يدفعن  ،

ّ
بخياراتهن

وداليا.
فــي عــام 2016، كشف اســتــطــلاع لــلــرأي أعــدّه 
خذ 

ّ
يت الــذي  الأميركي للأبحاث  »بيو«  مركز 

من واشنطن مقرّاً له، عن آراء عدد من الدول 
المرأة  تجاه حرية  أوسطية  والشرق  العربية 
التي ترتديها والطريقة  في اختيار الملابس 
 مصر جــاءت فــي أسفل 

ّ
التي تــرتــدي بها، أن

 14 في المائة فقط 
ّ
قائمة الدول العربية، إذ إن

لملابسها.  المـــرأة  اختيار  حرية  فــي  يعتقدون 
ــرأة  ــ  قـــضـــيـــة حــــريــــة اخـــتـــيـــار المــ

ّ
ــت أن ــ ــلافـ ــ والـ

 فترة مع 
ّ

المصرية ملابسها أمر يتجدد في كل
 واقعة تنمّر أو مضايقة أو تمييز، آخرها 

ّ
كل

السباحة للمحجبات  أزمـــة مــلابــس  مــع  كــان 
قـــرى ومنتجعات  )بــوركــيــنــي(، حـــين مــنــعــت 
سياحية فخمة في الساحل الشمالي المصري 

»البوركيني«. النزول إلى برك السباحة بـ
قـــحـــمـــت قــضــيــة مــلابــس 

ُ
ـــصـــل، أ

ّ
فـــي ســـيـــاق مـــت

التي  الجنسي  التحرّش  وقــائــع  لتبرير  المـــرأة 
لــه أيّ امــرأة  صـــارت أمـــراً معتاداً قــد تتعرّض 
ــع دار  ــا دفــ مــصــريــة فـــي حــيــاتــهــا الــيــومــيــة، مـ
ــدار بــيــان جـــاء فيه  ــ ــتـــاء المــصــريــة إلـــى إصـ الإفـ
صر 

َ
الــنــكــراء بق الــتــحــرّش   »إلــصــاق جريمة 

ّ
أن

الــتــهــمــة عــلــى نـــوع المـــلابـــس وصــفــتــهــا تــبــريــرٌ 
واهــمٌ لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة 
والأهـــــــواء الــدنــيــئــة«. كــذلــك وجّـــهـــت مــؤســســة 
الأزهر رسالة مع المضمون نفسه، عبر جريدة 
 
ّ
»صوت الأزهر« الناطقة باسمه، جاء فيها أن

»ملابس المرأة أياً كانت، ليست مبرراً للاعتداء 
على خصوصيتها وحريتها وكرامتها«.

 الدستور المصري كفل 
ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

الحرية الشخصية لجميع المواطنين ووضع 
قيوداً صارمة لعدم المساس بها، فتنص المادة 
 »الحرية الشخصية 

ّ
54 من الدستور على أن

ــمــس«. كذلك 
ُ
 طبيعي، وهــي مصونة لا ت

ّ
حــق

 اعـــتـــداء على 
ّ

ــل ــ  »كـ
ّ
تـــنـــصّ المـــــادة 99 عــلــى أن

الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
والحريات  الحقوق  مــن  وغيرها  للمواطنين 
ــتـــور جــريــمــة لا  الـــعـــامـــة الـــتـــي يــكــفــلــهــا الـــدسـ
ط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة 

ُ
سق

َ
ت

عنها بالتقادم«.

زوّد مشروع »أبداً 
من دون إنذاري« 

الأطفال بأجهزة إنذار 
للدفاع الذاتي

وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه 
أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي، ومع عدم 
الإخــــلال بـــأي عــقــوبــة أشـــد مــنــصــوص عليها 
المتنمّر بالحبس  ب 

َ
آخــر يعاق قــانــون  أي  فــي 

مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
عشرة آلاف جنيه )نحو 640 دولاراً أميركياً( 
ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه )نحو 1910 
ـــين. 

َ
الـــعـــقـــوبـــت ــــين 

َ
ــات هــ ــإحــــدى  بــ أو  دولارات( 

وتــكــون عقوبة الحبس مــدّة لا تقل عــن سنة 
 عن عشرين ألف جنيه )نحو 

ّ
وبغرامة لا تقل

1280 دولاراً( ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو 

ين إذا وقعت الجريمة 
َ
ين العقوبت

َ
بإحدى هات

من شخصَين أو أكثر«.
وتأتي واقعة التنمّر على فتاة جامعة طنطا 
»فــتــاة الــفــســتــان«، بعد أيــام  الــتــي اشــتــهــرت بـــ
ــرى عــلــى طــالــبــة  ــ ــة تــنــمّــر أخـ ــعـ قــلــيــلــة مـــن واقـ
دراستها  وتتابع  ربيع  دالــيــا  ــدعــى 

ُ
ت منتقبة 

بني  بــجــامــعــة  الآداب  كلية  فــي  الفلسفة  فــي 
للتنمّر فحسب،  تتعرّض  لم  ودالــيــا  سويف. 
بل للضرب من أستاذ مساعد ورئيس قسم 
الــتــاريــخ حــســين يــوســف بــعــدمــا خــلــع عنها 
في  المنتقبة  الطالبة  وأفــــادت  عــنــوة.  نقابها 

ه »في أثناء 
ّ
شهادتها بشأن ما تعرّضت، بأن

قــيــامــي بــامــتــحــانــي تـــمّ الاعـــتـــداء عــلــيّ، حيث 
صفعني أستاذ جامعي على وجهي«.

بـــعـــد هــــــذه الـــــواقـــــعـــــة، قـــــــــرّرت جـــامـــعـــة بــنــي 
ســويــف، وقــف يــوســف عــن العمل لمـــدّة ثلاثة 
أشــهــر أو إلــى حــين الانــتــهــاء مــن التحقيقات 
من  وتجريدها  منتقبة  طالبة  لصفعه  معه 
نقابها، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات 
ــه 

ّ
المــصــري فــي المـــادة 106 التي تنصّ على أن

»لــرئــيــس الــجــامــعــة أن يــأمــر بــإيــقــاف عضو 
لمـــدّة  لا تزيد على  هيئة التدريس عــن عمله 

عانى المواطنون 
الليبيوّن من جراّء 
الارتفاع الكبير في 

درجات الحرارة خال 
الآونة الأخيرة، تزامناً مع 
انقطاع التيار الكهربائي. 

وأعرب كثيرون عن 
معاناتهم على موقع 

»فيسبوك«، بعدما 
وجدوا أنفسهم 

محاصرين من درجات 
الحرارة المرتفعة 

والحرائق وانقطاع 
التيار الكهربائي. وأمل 
البعض أن تنخفض 
درجات الحرارة خال 
الأيام المقبلة، وهو 
ما سيتحقق فعلاً، 

مطالبين المعنيين بحل 
أزمة الكهرباء ليتمكنوا 

من تشغيل أجهزة 
التبريد.

حماية الأطفال قد 
تتطلب جرأة غير اعتيادية 

في ابتكار الحلول، وهو 
ما أطلقته منظمتان في 
المغرب عبر تزويد أطفال 

بأجهزة إنذار
الرباط ـ عادل نجدي

 هذا الجهاز قد يمنع اعتداءات، 
ّ
»لا شك في أن

ــفـــال«. هـــذا ما  ويــنــقــذ حــيــاة عــشــرات مــن الأطـ
كشفه محمد الحنصالي لـ »العربي الجديد« 
عن خلاصة تجربة عاشها كوالد تلميذ في 
مـــدرســـة ابــتــدائــيــة بــمــديــنــة مـــراكـــش )جــنــوب 
المغرب(، وشــارك أخيراً في مشروع لا سابق 
له لتوزيع أجهزة إنذار ذاتية من أجل حماية 
الأطــــفــــال مــــن الاعــــــتــــــداءات، وجـــمـــيـــع أشـــكـــال 
ه 

ّ
أن الحنصالي  يــرى  المعاملة.  العنف وســوء 

»بــعــدمــا بــــات خــطــف الأطـــفـــال واغــتــصــابــهــم 
وقتلهم كابوساً يؤرق المغاربة في السنوات 
الأخــيــرة، ويــدفــع الــعــديــد مــن المنظمات التي 
المطالبة بفرض  إلى  الطفولة  تعنى بقضايا 
الأفعال  هــذه  مرتكبي  العقوبات ضد  أقصى 
الإجــرامــيــة، قــد يشكل تعميم أجــهــزة الإنـــذار 
إجــراءً رادعــاً، ووسيلة لحماية آلاف الأطفال 
انتباه المحيطين بهم،  من الأخطار عبر لفت 
ودفع المعتدي إلى التفكير ملياً قبل الاعتداء 
عــلــى طــفــل. كــمــا تــزيــد هـــذه الأجـــهـــزة شــعــور 
أولياء الأمور بالأمان حول سلامة أبنائهم«.

ــوم الــــدولــــي  ــ ــيـ ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع احـــتـــفـــالـــيـــة »الـ
لضحايا الــعــدوان مــن الأطــفــال الأبــريــاء« في 
4 يونيو/ حــزيــران المــاضــي، أطلقت منظمتا 
»الـــكـــرم« لــحــمــايــة الــطــفــولــة و»مــيــكــيــل« غير 
الـــحـــكـــومـــيـــتـــين، والـــلـــتـــين تـــهـــتـــمـــان بــحــمــايــة 
ــال فــــي الـــــقـــــرى، مـــشـــروعـــاً  ــ ــفــ ــ الأمـــــهـــــات والأطــ
ــــذاري«  ــداً مـــن دون إنـ ــ تــجــريــبــيــاً بــعــنــوان: »أبـ
هدف إلى تزويد أطفال بجهاز إنــذار للدفاع 
الــذاتــي، لمحاربة الاعــتــداءات ضــدهــم، والحدّ 

من كل أشكال العنف التي تستهدفهم.
ــقــــوة 120  يـــطـــلـــق الـــجـــهـــاز صــــافــــرة إنــــــــذار بــ
ديسيبل، في حال تعرض الطفل إلى اعتداء، 
ما يلفت بالتأكيد الانتباه لما يحصل للطفل 

»الكرم« لحماية الطفولة، محمد أمين مكيكة، 
 »المشروع النموذجي 

ّ
لـ »العربي الجديد«، إن

الـــــذي طـــــوّر بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــعــيــة ميكيل 
يهدف بــالــدرجــة الأولـــى إلــى زيـــادة إحساس 

فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــيـــطـــة، ويـــخـــيـــف المـــعـــتـــدي 
ويــدفــعــه إلـــى الــهــرب خشية فــضــح أمــــره. لــذا 
 الجهاز »قد 

ّ
يؤكد القائمون على المشروع أن

يردع، في نهاية المطاف، المعتدي ويمنعه من 
ارتكاب تصرفات سيئة«.

الـــصـــفـــوف  ــــي  فـ ــــى 700 طـــفـــل  ــوالـ ــ وتـــــــــزود حـ
الابــتــدائــيــة بــمــؤســســات تــعــلــيــم فـــي مــراكــش 
تــتــعــاون مـــع المــنــظــمــتــين غــيــر الــحــكــومــيــتــين، 
ــم مــــــن مــخــتــلــف  ــهـ ــيـ ــمـ ــحـ بـــــأجـــــهـــــزة إنــــــــــــذار تـ
ــد يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا مــن  الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي قــ
 المــنــظــمــتــين 

ّ
أشــــخــــاص مـــجـــهـــولـــين، عــلــمــاً أن

تضعان حالياً اللمسات الأخيرة على تجربة 
مماثلة ستطلق هذا الشهر في مدينة آسفي 
)جــنــوب غــــرب(. يــقــول المــديــر الــعــام لجمعية 

ــهـــم فـــي مــواجــهــة  الأطــــفــــال بــالــخــطــر وإشـــراكـ
الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي قــــد تــلــحــق بـــهـــم، وكـــذلـــك 
ــاء وأولــيــاء  رفــع درجـــة اهــتــمــام جمعيات الآبـ
المدني والمنظمات  الأمور ومكونات المجتمع 
ــقـــضـــاء بــمــواجــهــة هــذه  غــيــر الــحــكــومــيــة والـ
الــظــاهــرة«. ووصـــف نــتــائــج الــتــجــربــة الأولـــى 
ـــهـــا »إيـــجـــابـــيـــة جــداً 

ّ
فـــي مــديــنــة مـــراكـــش بـــأن

كثيرة  اتــصــالات  الــكــرم  جمعية  تلقي  بدليل 
مــن مــدن أخــرى لطلب الإفـــادة مــن الأجــهــزة«. 
 وقائي 

ّ
 »جهاز الإنذار حل

ّ
ويوضح مكيكة أن

 عدداً 
ّ
ووسيلة لحماية للأطفال، خصوصاً أن

 أشــكــال الــعــنــف، وبعضها 
ّ

منهم عــرضــة لــكــل
 المغرب حقق 

ّ
بدرجة قاسية أحياناً. ورغم أن

القانوني  المــجــال  فــي  جـــداً  متقدمة  خــطــوات 

 ظاهرة العنف 
ّ
والتشريعي والمؤسساتي، فإن

ضــد الأطـــفـــال تـــــزداد، مــا يــؤكــد الــحــاجــة إلــى 
بـــلـــورة رؤيــــة واقــعــيــة تــنــطــلــق مـــن المــســبــبــات 
الحقيقية للظاهرة، وتوسيع دائرة التشاور 
مـــع كـــل المــعــنــيــين بـــالمـــوضـــوع«. ويــشــيــر إلــى 
جهاز  آلاف   3 تــوزيــع  تـــريـــدان  المنظمتين   

ّ
أن

إنـــــــذار فــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــى، فــــي مــحــاولــتــهــمــا 
مـــواجـــهـــة الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي تـــهـــدد الأطـــفـــال 
المــغــاربــة فــي الــبــيــت أو الـــشـــارع أو المــدرســة، 
 مــدن 

ّ
 عــلــى كـــل

ً
الــتــجــربــة مستقبلا ثــم تعميم 

المــمــلــكــة، وتــطــويــرهــا عــبــر خــلــق شبكة تضم 
كل المعنيين، والعمل لصنع هذه الأجهزة في 
المــغــرب. كما يــشــدد على ضـــرورة فتح حــوار 
وسائل  لإيجاد  جماعياً  والتفكير  مجتمعي 
العنف  لمنع  وفاعلة  مناسبة  ووقــايــة  حماية 
العدل  ضد الأطفال. وتفيد إحصاءات وزارة 
 
ّ
ومــنــظــمــات الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان بــأن
26 ألـــف طــفــل يــتــعــرضــون لــلاعــتــداء سنوياً 
 يومياً. في 

ً
المــغــرب، أي أكثر من 70 طفلا في 

ــم المــتــحــدة لــرعــايــة  حـــين كــشــفــت مــنــظــمــة الأمــ
أصــدرتــه  تقرير  فــي  »الــيــونــيــســف«،  الطفولة 
عــام 2017، أن نحو 90 في المائة من الأطفال 
بين سنتين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المغاربة 
و4 ســنــوات تــعــرضــوا لــعــنــف ارتــكــبــه أولــيــاء 
إلى  أمــورهــم في شكل منتظم بهدف دفعهم 
ضــبــط تــصــرفــاتــهــم، ونــحــو 25 فــي المــائــة من 
الــشــريــحــة الــعــمــريــة نــفــســهــا لــعــنــف جــســدي. 
المركز  تحتل  المملكة   

ّ
أن ذاتــه  التقرير  وأورد 

العاشر عالمياً على صعيد أعلى نسبة عنف 
ــال. وحـــتـــم ارتــــفــــاع عــدد  ــفــ مــرتــكــبــة ضـــد الأطــ
جــرائــم الاعـــتـــداء عــلــى الأطــفــال فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة إطــــلاق الــحــكــومــة المــغــربــيــة فـــي 19 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حملة وطنية 
أشكال  الأطفال ضد مختلف  لتعزيز حماية 
ــمــــال،  الإســـــــاءة والـــعـــنـــف والاســـتـــغـــلال والإهــ

وبينها العنف الممارس عبر الإنترنت.
وضمن المبادرات الرامية إلى توفير حماية 
ــة لــــلأطــــفــــال مــــن كــــل أشــــكــــال الـــعـــنـــف،  ــلـ ــاعـ فـ
كـــان لافــتــاً إطـــلاق المــرصــد الــوطــنــي لحقوق 
الأسابيع  فــي  وهــو هيئة حكومية،  الــطــفــل، 
المــاضــيــة، منصة رقمية لــإبــلاغ عــن حــالات 
الأطفال  ضد  والإهــمــال  والاستغلال  العنف 
خـــلال المــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي تشهد ظــروفــاً 
ــيـــة تــــرتــــبــــط بــــمــــواجــــهــــة المــمــلــكــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

تداعيات وباء كورونا.
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هي المادة من الدستور 

المصري التي تنصّ 
على أنّ »الحرية الشخصية 

حقّ طبيعي، وهي 
مصونة لا تُمس«.

محمد الزالق
خريّج بمرتبة الشرف العليا

تمكنت فرق الإطفاء 
التابعة لهيئة السلامة 

الوطنية من إخماد حريق 
نشب في غابة عين مارة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــرّ عــاشــتــهــا ليبيا  ــــول مـــوجـــة حــ تــنــتــهــي أطـ
مــنــذ ســنــوات منتصف الأســـبـــوع الــجــاري، 
بــعــدمــا كــانــت درجــــات الـــحـــرارة قــد سجلت 
الماضي  الأسبوع  منتصف  معدلاتها  أعلى 
وقــد وصلت إلــى 48 درجــة مئوية، بحسب 
وتسبّبت  الجوية.  للأرصاد  الوطني  المركز 
موجة الــحــرارة فــي انـــدلاع حــرائــق فــي أكثر 
التربية  وزارة  قـــررت  وقــت  فــي  مــن منطقة، 
 أنــحــاء 

ّ
والــتــعــلــيــم تــعــلــيــق الــــدراســــة فـــي كــــل

الــــبــــلاد، طــــــوال نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وأواخر الأسبوع الذي سبقه.

وقـــــال المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــــلأرصــــاد الــجــويــة، 

فـــي بـــيـــان نـــشـــره عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة، 
الــحــرارة ستبقى مرتفعة خلال   درجـــات 

ّ
إن

ــبـــوع الــــجــــاري، وخــصــوصــاً في  بـــدايـــة الأسـ
مدن الغرب حيث تتجاوز درجــات الحرارة 

40 درجة مئوية، على أن تبدأ بالانخفاض 
فــي منتصف الأســبــوع الــجــاري، خصوصاً 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي للبلاد الـــذي سيشهد 
اعـــــتـــــدالًا فــــي درجـــــــات الـــــحـــــرارة أســــــرع مــن 

مناطق الغرب.
ــرارة الـــعـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــحـ ــ ــة الـ وتــســبــبــت مـــوجـ
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي انــــــدلاع عــــدة حــرائــق 
أولها حريق شــبّ في  في مناطق مختلفة، 
ــات، جــنــوب  ــــي قـــرب مــديــنــة غــ مـــشـــروع زراعـ
غــربــي الـــبـــلاد، لـــم تــتــمــكــن فـــرق الإطـــفـــاء من 
 بــعــد تــســع ســاعــات من 

ّ
الــســيــطــرة عــلــيــه إلا

الــعــمــل المــتــواصــل عــلــى مــكــافــحــتــه، بحسب 
لمدينة  الــبــلــدي  للمجلس  الإعــلامــي  المــكــتــب 
غات. وأكد المجلس البلدي للمدينة حدوث 
خسائر مــاديــة بعد احــتــراق عــدد كبير من 
أشجار النخيل في المشروع، داعياً المواطنين 
الإهمال  الحيطة والحذر وعــدم  ي 

ّ
إلى توخ

حــــرصــــاً عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم، نــــظــــراً لارتــــفــــاع 
درجات الحرارة وعدم توفر الإمكانات لدى 

فرق هيئة السلامة الوطنية.
وشــهــدت مــديــنــة بــنــي ولــيــد، جــنــوب غربي 
طــرابــلــس، الأربــعــاء المــاضــي، نشوب حريق 
واســـــــع فــــي مــســتــشــفــى المـــديـــنـــة مــــن جــــراء 
انــفــجــار لــوحــة الــتــحــكــم الــكــهــربــائــيــة. وأكّـــد 
الانفجار   

ّ
أن للمستشفى  الإعــلامــي  المكتب 

ــرارة المــرتــفــعــة جـــــداً«، مضيفاً  ــحــ ســبــبــه »الــ
ــه تــســبــب فـــي اشــتــعــال الـــنـــار فـــي الــقــســم  ــ ـ

ّ
 أن

ــزلاء داخــــلــــه،  ــ ــنــ ــ ــ خــــــلال وجــــــــود عــــــدد مـــــن ال
الحريق  على  السيطرة  فــي  النجاح  مــؤكــداً 
 
ّ
مــن دون وقـــوع خــســائــر بــشــريــة. يــتــابــع أن
ارتفاع درجات الحرارة ساعد على انتشار 
السيطرة عليه  الــذي صعّب  الأمــر  الحريق، 
ــــرق الإطــــفــــاء مــــن دون مــســانــدة  مــــن قـــبـــل فـ

أهالي المدينة.
ــبــــلاد، تــمــكــنــت فــــرق الإطـــفـــاء  وفــــي شــــرق الــ
التابعة لهيئة السلامة الوطنية من إخماد 
حـــريـــق نــشــب فـــي غـــابـــة عـــين مـــــارة، شــرقــي 
ــثـــر مــــن يـــومـــين مــــن الــعــمــل  ــبــــلاد، بـــعـــد أكـ الــ
الــداخــلــيــة  مــكــافــحــتــه. ونــقــلــت وزارة  عــلــى 
ــان لـــهـــيـــئـــة الـــســـلامـــة  ــيــ ــن بــ ــ بـــالـــحـــكـــومـــة، عـ
ـــه على 

ّ
ــأن ــفـــاده بـ ــا مـ ــام، مـ ــ الــوطــنــيــة قــبــل أيــ

الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة 
المــنــطــقــة الـــوعـــرة الــتــي تــوجــد فــيــهــا الــغــابــة 
 رجال الإطفاء في فرع 

ّ
واتساع رقعتها، فإن

المنطقة الشرقية لم يتوانوا عن بذل أقصى 

ما في طاقتهم لإخماد الحريق، مشيراً إلى 
في  مستمرة  زالـــت  مــا  التبريد  عمليات   

ّ
أن

موقع الحريق.
 

ّ
ـــهـــا وفـــــرت كــل

ّ
أن الـــداخـــلـــيـــة  وتـــؤكـــد وزارة 

ــن أجـــل  ــ ــة »مـ ــ ــاديـ ــ ــكــــانــــات الـــبـــشـــريـــة والمـ الإمــ
على  حــفــاظــاً  والمــمــتــلــكــات  الأرواح  حــمــايــة 
حــيــاة المــدنــيــين ومــقــدرات الــبــلاد الطبيعية 
العاملين  شــاكــراً  الــخــســائــر«،  مــن  والتقليل 
من  لتمكنهم  الــوطــنــيــة  الــســلامــة  هيئة  فــي 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــر الــــحــــريــــق والــ تـــطـــويـــق خـــطـ
المناطق السكنية المجاورة للغابات. رئيس 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عــبــد الــحــمــيــد 
بـــدوره عــن شــكــره وتقديره  أعــرب  الدبيبة، 
الــوطــنــيــة والــعــامــلــين فيها  الــســلامــة  لهيئة 
ــابـــة عــين  لـــجـــهـــودهـــم فــــي إخــــمــــاد حـــريـــق غـ
ــارة. كــذلــك شــكــر وزيــــر الـــزارعـــة والـــثـــروة  ــ مـ
الـــحـــيـــوانـــيـــة، حـــمـــد عـــبـــد الــــــــرازق المـــريـــمـــي، 
ووزير الداخلية خالد مازن، لاستجابتهما 
غابة  حريق  إخماد  على  والعمل  السريعة 

عين مارة، في الجبل الأخضر.
من جهته، يوضح المسؤول في إدارة الإطفاء 
والسيطرة، في هيئة السلامة الوطنية، عبد 
 حريق غابة عــين مــارة 

ّ
أن الــســلام الصغير، 

التي تسببت فيها  الحرائق  أكبر  أحــد  يعدّ 
مــوجــة الــحــرّ الــتــي شهدتها الــبــلاد مــؤخــراً، 
الــحــرائــق  الــســيــطــرة عــلــى   عملية 

ّ
مــؤكــداً أن

اســتــغــرقــت ثــلاثــة أيــــام. ويــشــيــر فــي حديثه 
 مناطق مختلفة 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

: »مــع بدء 
ً
مــن الــبــلاد شــهــدت حــرائــق، قــائــلا

ــابــــات مــنــطــقــة  ــرارة، شـــهـــدت غــ ــ ــحــ ــ مـــوجـــة الــ
مختلفة  حرائق  طرابلس،  شرقي  الخمس، 
تمت السيطرة عليها من دون أن تؤدي إلى 
خــســائــر بــشــريــة«. وعـــن أســبــابــهــا، يــوضــح 
ــهــا نتجت غــالــبــاً عــن »إهــمــال المــواطــنــين؛ 

ّ
أن

الـــنـــار بــقــصــد التخلص  إذ يــشــعــل الــبــعــض 
مــن القمامة داخـــل الــغــابــات، مــا يـــؤدي إلى 
كارثة  لتصبح  وتوسعها  حــرائــق  اشتعال 
إلى  الصغير  ويشير  مواجهتها«.  يتوجب 
رمــى بسيجارة مشتعلة  المواطنين  أحــد   

ّ
أن

ــذي أدى إلـــى  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــاف، الأمـ ــ ــ فـــــوق عـــشـــب جـ
اشــتــعــال حــريــق، حــــاوط عـــدة مــنــازل ومقر 
للمياه والــصــرف الصحي  الــعــامــة  الــشــركــة 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، الأربـــعـــاء المــاضــي. 
وكانت السيطرة عليه صعبة على الرغم من 

الجهود الكبيرة التي بذلت.
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قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

للدعم  المتحدة  الأمــم  أعلنت بعثة 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي 2 تـــمـــوز/ يــولــيــو 
مــلــتــقــى  جـــلـــســـات  ــاء  ــهـ ــتـ انـ  ،2021
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي الــتــي عُـــقـــدت في 
ــران/  ــ ــزيـ ــ أيــــــــام ) 29 حـ ــة  ــ ــعـ ــ لمــــــدة أربـ جـــنـــيـــف 
المشاركين   

َ
وفشل يوليو(،  تموز/   2  - يونيو 

ــراء  فـــي الــتــوافــق عــلــى قـــاعـــدة دســتــوريــة لإجـ
الانــتــخــابــات الــعــامــة المـــقـــرّرة فـــي 24 كــانــون 
الطريق  الأول/ ديسمبر 2021، وفق خريطة 
ــــى في  الــتــي أقـــرّهـــا المــلــتــقــى فـــي جــولــتــه الأولـ
الــثــانــي/ نوفمبر 2020.  فــي تشرين  تــونــس، 
ـــة الأخــــــيــــــرة مـــــن جـــلـــســـات  ــولـ ـــجــ وشـــــهـــــدت الـ
المشاركين،  بــين  تــجــاذبــات وخــافــات  الملتقى 
ــرحــت لإجــراء 

ُ
على خلفية الــخــيــارات الــتــي ط

الانــتــخــابــات؛ مــا يثير تــســاؤلات عــن مصير 
خريطة الطريق وحسابات مختلف الفرقاء.

القاعدة الدستورية: 
الخيارات المطروحة

ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  الأمــم  حـــدّدت بعثة 
مدة انعقاد جلسات ملتقى الحوار السياسي 
إلى  أنــهــا اضــطــرّت  ــام، غير  أيـ الليبي بثاثة 
تــمــديــدهــا يـــومًـــا آخــــر بــعــد ظـــهـــور خــافــات 
حــادّة بين المشاركين حول الصيغ المطروحة 
ــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة لــانــتــخــابــات.  بـــشـــأن الـ
وفـــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى تـــوافـــق، اخــتــار 
المــشــاركــون لجنة اســتــشــاريــة مــن 14 عــضــوًا 
من أعضاء الملتقى البالغ عددهم 75 عضوًا، 
كُلفت بمناقشة المقترحات المقدّمة من اللجنة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وصـــيـــاغـــة تــفــاهــمــات لــعــرضــهــا 
من  انتهت  اجتماعاتها  أن  غير  للتصويت، 

دون إنجاز.
ــرز الـــخـــافـــات الـــتـــي أدت إلــى  ــ ــد تـــركـــزت أبـ وقــ
انتهاء جولة الحوار من دون نتيجة، أساسًا، 
حــــول مـــوعـــد إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــتــي ستجري وفقها،  الــدســتــوريــة  والــقــاعــدة 
فــي حــين كــانــت الــخــافــات حـــول الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة أقــــل حــــــدّة، وانـــحـــصـــرت فـــي عــدد 
رحت بخصوص 

ُ
غرف البرلمان ومقرّه. وقد ط

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة ثـــــاثـــــة خـــــيـــــارات 
ل أولها في تنظيم الانتخابات 

ّ
لإجرائها؛ تمث

المــقــرّر أواخـــر عــام 2021،  العامة فــي موعدها 
ح 

ّ
بترش تسمح  مؤقتة  دستورية  قاعدة  وفــق 

ومــزدوجــي  لمهماتهم  المــبــاشــريــن  العسكريين 
ــيــهــم عن 

ّ
الــجــنــســيــة، ولا تــشــتــرط عــلــيــهــم تــخــل

مهماتهم العسكرية وجنسياتهم الأجنبية إلا 
اللواء  )قاعدة مفصلة على مقاس  الفوز  بعد 
المتقاعد خليفة حفتر، بحسب بعض وجهات 
الــنــظــر(. الــخــيــار الــثــانــي، إجــــراء الانــتــخــابــات 
ــد المــــحــــدد فــــي خــريــطــة  الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي المــــوعــ
يجري  مؤقتة  دستورية  قاعدة  وفــق  الطريق 
التوافق عليها، وتأجيل الانتخابات الرئاسية 
إلى حين معالجة النقاط الخافية في مسوّدة 
التأسيسية  الهيئة  صاغتها  الــتــي  الــدســتــور 
لصياغة مشروع الدستور، وتنظيم استفتاء 
فــي حــين ذهب  المــعــدّلــة.  النسخة  شعبي على 
الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث إلــــى تــنــظــيــم اســتــفــتــاء على 
أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي  الدستور  مــشــروع 
العامة وفقه في  الانتخابات  إجــراء  ثم   ،2021
ــدّد. وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، ظــهــرت  ــحـ مــوعــدهــا المـ
خــافــاتٌ أخـــرى تعلقت، أســـاسًـــا، بــعــدد غــرف 
الرئيس؛  انتخاب  وبصيغة  ومــقــرّه،  الــبــرلمــان 
المباشر ومن  الفردي  بين من يدعم الانتخاب 
يـــرى ضــــرورة الانــتــخــاب وفـــق نــظــام القائمة 
الــتــي تــتــشــكّــل مـــن رئــيــس ونـــائـــب لـــه ورئــيــس 
حكومة؛ ينتمي كل واحد منهم إلى أحد أقاليم 
ليبيا، غير أن الخافات الأعمق التي أدّت إلى 
انــتــهــاء جــولــة الــحــوار مــن دون تــوافــق كــانــت، 

أساسًا، حول الانتخابات الرئاسية.

القاعدة الدستورية 
ومستقبل حفتر

الجولة  إلــى فشل  أدّت  الــتــي  الــخــافــات  لت 
ّ
مث

الأخيرة من ملتقى الحوار السياسي انعكاسًا 
لانقسامات السياسية والعسكرية والجهوية 
الإقليمية  والــتــدخــات  ليبيا،  تواجهها  التي 
والدولية في شؤونها؛ فقد دعم معظم ممثلي 
)إقليم برقة( ومعهم آخرون  الشرقية  المنطقة 
ــراء  مـــن المــنــطــقــتــين الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة، إجــ
دستورية  قاعدة  وفــق  الرئاسية  الانتخابات 
ح العسكريين ومزدوجي 

ّ
مؤقتة، تسمح بترش

لزمهم بالتخلي عن مهماتهم 
ُ
الجنسية، ولا ت

الــعــســكــريــة وجــنــســيــاتــهــم الأجــنــبــيــة إلا بعد 
ح 

ّ
الــفــوز؛ مــا يـــؤدّي إلــى تمهيد الطريق لترش

رًا 
ّ
الترشح متعذ هــذا  فــي حــين يصبح  حفتر، 

ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بعد  ــ فـــي حـــال إجـ
الاســتــفــتــاء عــلــى مـــســـوّدة مـــشـــروع الــدســتــور 
الجنسية  ومــزدوجــي  العسكريين  تمنع  التي 

ي الرئاسة.
ّ
من تول

ــح حفتر 
ّ

والــحــقــيــقــة أن إتـــاحـــة المـــجـــال لــتــرش
ــــح غــيــر 

ّ
ــنـــي الــــســــمــــاح بــــتــــرش ــعـ ــلــــرئــــاســــة تـ لــ

للتنافس  الــديــمــقــراطــي  بــالــنــظــام  المــلــتــزمــين 

عــلــى قـــيـــادة دولــــة ذات دســـتـــور ديــمــقــراطــي. 
ويــضــاف هـــذا إلـــى »قــنــابــل مــوقــوتــة« كثيرة 
قــائــمــة عــلــى أســــاس مــحــاصــصــاتٍ إقليمية، 
ــحــوّل الــتــوافــق إلــى مجموعة 

ُ
إلــى درجـــة قــد ت

ــكـــم واتــــخــــاذ  ــه عــمــلــيــة الـــحـ ــ عــــوائــــق فــــي وجــ
المشاركين  الفرقاء  ويــدرك مختلف  الــقــرارات. 
أهمية  الليبي  السياسي  الــحــوار  ملتقى  فــي 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة، الــتــي مــن شأنها منح 
منها،  المنبثقة  التنفيذية  للسلطة  الشرعية 
 بموقفٍ دولــي، ومن 

ً
والتي ستكون مدعومة

بنتائج  القبول  باتجاه  يدفع  المتحدة،  الأمــم 
الاقــتــراع. ولذلك يسعى كل طــرفٍ من أطــراف 
الصراع، ومن ورائه داعموه الإقليميون، إلى 
بما  والــدســتــوري  السياسي  السياق  تمهيد 

يخدم حضوره أواخر العام الجاري.
ي المسؤولية 

ّ
ولا يُخفي حفتر طموحه في تول

ــان قـــد أعلن  ــــى فـــي لــيــبــيــا. وكــ الــتــنــفــيــذيــة الأولـ
نفسه رئيسًا لها في بيان متلفز، في نيسان/ 
ــه لـــم يــتــمــكّــن مـــن فــرض  أبـــريـــل 2020، غــيــر أنــ
نفسه على الأرض بعد فشل قواته في اقتحام 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس وانــكــفــائــهــا عـــن المنطقة 
بها  ألحقتها  الــتــي  الهزيمة  إثــر  فــي  الغربية، 
قـــوات حكومة الــوفــاق الــوطــنــي آنــــذاك. كما أن 
شخصية حفتر ومــســاعــيــه إلـــى مــحــو تــاريــخ 
العسكرية  الــتــي طبعت مسيرته  الــهــزائــم  مــن 
ــل 

ّ
فـــي تـــشـــاد ثـــم طـــرابـــلـــس، ومــحــاولــتــه الــتــمــث

إلــى ســدّة  بــقــيــادات عسكرية إقليمية وصــلــت 
الــحــكــم، يــدفــعــه ذلـــك إلـــى رفـــض تــســلــيــم أعــلــى 
الـــبـــاد لأي شخصية  فـــي  مــنــصــب ســيــاســي 
ــك، يــســعــى، كــمــا يــبــدو،  ــــرى. إضـــافـــة إلـــى ذلــ أخـ
 مـــن الــتــبــعــات 

ً
إلــــى تــحــصــين نــفــســه مــســتــقــبــا

القضائية التي أثارها ضده مواطنون ليبيون 
غربية  ودول  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  مقيمون 
أخــــرى، بتهمة ارتـــكـــاب جــرائــم حــــرب. وكــانــت 
محكمة أميركية قد رفضت الاعتراف بحصانة 
حفتر الــتــي دفـــع بــهــا مــحــامــوه، بــعــد محاولة 
الحصول على رأي وزارة الخارجية الأميركية 
ــع حــفــتــر بــالــحــصــانــة بصفته رئيس 

ّ
فـــي تــمــت

دولــة، إلا أنها رفضت، وقالت إنها لا تعترف 

الــذيــن يــدفــعــون فــي هــذا الاتــجــاه، وبلغت حد 
التهديد باللجوء إلى تقرير المصير في برقة 
في حال فشل الحوار في التوافق على قاعدة 
دستورية مؤقتة. وعلى الرغم من أن بعثة الأمم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا أبــدت إصـــرارًا كبيرًا 
على إلــــزام الــحــاضــريــن بــالــتــوافــق على إجـــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المـــحـــدّد، كــمــا أبــدت 
المسارين،  تــازم  على  القائم  للخيار  ا 

ً
انــحــيــاز

الــبــرلمــانــي والــرئــاســي، وفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
مــؤقــتــة، وأكــــدت أن »المــجــتــمــع الـــدولـــي لا يــرى 
ــر لـــوحـــدة لــيــبــيــا واســتــقــرارهــا  أيّ ســبــيــلٍ آخــ
القائم  السبيل  ســوى  وازدهـــارهـــا  وسيادتها 
على إجــراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 
ــاء ملتقى  ــوًا مـــن أعـــضـ ــإن 21 عـــضـ المـــقـــبـــل«، فــ
ا اعتبروا فيه أن 

ً
عوا بيان

ّ
الحوار السياسي وق

تلك البعثة، بسماحها مناقشة هذه الخيارات، 
»تــتــصــرّف وكــأنــهــا تقبل بــالــنــكــوص، وشطب 
خــارطــة الــطــريــق الــتــي تــم إقـــرارهـــا بــالإجــمــاع 
والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس 

وجنيف«.
ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  تعاني 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات   تعانيها جــمــيــع 

ً
مــشــكــلــة

الديمقراطي  الانــتــقــال  مسألة  مقاربتها  فــي 
عُدّ الانتخابات 

َ
في دول العالم الثالث، حين ت

مخرجًا من الشروخ الاجتماعية والسياسية. 
أن تجري  يُفترض  الانتخابات  أن  والحقيقة 
بعد حل هذه الشروخ بالتسويات وبغيرها، 
فاقمها وقد 

ُ
وإذا أجريت من دون حل، فإنها ت

فجّرها، كما تبينَّ في حالات عديدة.
ُ
ت

ــا، من  ــحًــ يـــبـــدو تــأثــيــر حــســابــات حــفــتــر واضــ
خال مواقف أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
رئاسية  انتخابات  لإجـــراء  الــداعــمــين  الليبي 
فــي مــوعــدهــا المــقــرّر ووفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
ــن الـــــشـــــروط. كـــمـــا يــبــدو  مـــؤقـــتـــة ومــخــفــفــة مــ
ــا دولية 

ً
ا أن بعثة الأمــم المتحدة وأطــراف

ً
أيض

أخــرى تدفع في اتجاه التقيّد الكامل بموعد 
الانتخابات الذي أقرّته خريطة الطريق، وهو 
الموعد الذي يبدو الالتزام به غير مضمونٍ من 
دون التوافق على قاعدة دستورية مؤقتة؛ ما 
يحيل إلى رغبة إقليمية ودولية في استيعاب 
ــا 

ً
حــفــتــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي المــقــبــل حــفــاظ

ــا 
ً
عــلــى مــصــالــح الــرعــاة الإقــلــيــمــيــين، وإضــعــاف

لــفــرضــيــات الــخــيــار الــعــســكــري الـــذي يــبــدو أن 
 عنه بعد.

َّ
حفتر لم يتخل

ما بعد جنيف
بـــعـــودة أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
التوصل  مــن دون  مــن جــولــة جنيف،  الليبي 
إلى توافق على ترتيبات إجــراء الانتخابات 
ــكـــون مــلــتــقــى  ــاري، يـ ــ ــجـ ــ الـــعـــامـــة فــــي الــــعــــام الـ
الحوار السياسي الليبي قد وصل إلى طريق 
أفلح المشاركون فيه، على  أن  مــســدودة، بعد 
الــرغــم مــن الــخــافــات الــعــمــيــقــة، فــي التفاهم 
عــلــى خــريــطــة طــريــق فــي الــجــولــة الأولــــى في 
الــثــانــي/ نوفمبر 2020،  فــي تشرين  تــونــس، 
الــتــوافــق عــلــى اخــتــيــار رؤوس السلطة  وفـــي 
شباط/  مطلع  جنيف،  جولة  فــي  التنفيذية 
فبراير 2021.  ويدرك المعارضون لإقرار قاعدة 
دستورية مؤقتة أن من شأن أيّ تساهلٍ في 

الاتــجــاه منح حفتر ومعسكره مكاسب  هــذا 
في  العسكرية.  بــالــقــوة  تحصيلها  عــن  عجز 
حين يدرك الطرف المقابل أن القبول بخياراتٍ 
المــدوّن في  الانتخابات  فيها مساسٌ بموعد 
خريطة الطريق وبأرضية دستورية تفرض 
حين من شأنه تغيير 

ّ
ا دقيقة على المرش

ً
شروط

موازين القوة لغير صالحهم، وإعادة توزيع 
ــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة والــجــهــويــة الــقــائــمــة  الـ
الــديــمــوغــرافــي  الــعــامــل  حــالــيًــا، ولا سيما أن 
والتركز السكاني قد يدفعان في هذا الاتجاه.
بــعــض  إرادة  ـــجـــه 

ّ
تـــت ذاتـــــــــه،  ــيــــاق  الــــســ وفــــــي 

ــراف الإقــلــيــمــيــة صــاحــبــة المــصــلــحــة إلــى  ــ الأطــ
مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى الــنــفــوذ الـــذي كسبته 
في ليبيا؛ والتي كان لمعسكر حفتر والمعسكر 
المــقــابــل دورٌ فــي ضــمــانــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
العسكري  الــوجــود  بإنهاء  المــتــكــرّرة  المطالب 
الأجـــنـــبـــي فـــي لــيــبــيــا، كــمــا نـــصّـــت عــلــى ذلــك 
خريطة الطريق، فإن الفرقاء الليبيين وبعثة 
الأمـــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا يـــدركـــون أن 
تحقيق هـــذا المــطــلــب لــن يــكــون أمــــرًا يــســيــرًا، 
التي  لــأطــراف  الاستراتيجية  المصالح  وأن 
أبعد من  ليبيا  تمتلك حــضــورًا عسكريًا في 
يمكن  المنطلق،  هذا  ومن  الانتخابات.  موعد 
إدراك مواقف روسيا ومصر )والإمارات التي 
أصبح دورها يمر عبرهما( وتركيا وغيرها 

من الدول الحاضرة في المشهد الليبي.
تــعــي بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
 من المجتمع الدولي أن إخفاق الفرقاء 

ٌ
وطيف

أرضــيــة مشتركة  الــتــوافــق على  فــي  الليبيين 
لإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر يُخفي 
أزمة عميقة، ذات أبعاد سياسية واجتماعية 
وجهوية وإقليمية، وأن من شأن هذا الإخفاق 
ــام الــخــيــار العسكري؛  فــتــح الــبــاب مـــجـــدّدًا أمـ
وهـــو خــيــارٌ يــظــل قــائــمًــا وتــتــزايــد مــؤشــراتــه 
الميدانية، ولا سيما بعد تحرّكات قوات حفتر 
في المنطقة الجنوبية وسيطرتها على منافذ 
حــدوديــة مــع الــجــزائــر، وتصريحات أوســاط 
قريبة منه أكّــدت استعداد قواته للزحف من 
فــي حــال فشل تنظيم  العاصمة،  جديد على 
الانتخابات خال العام الحالي وفق خريطة 
 لا يبدو أنه يحظى بفرص 

ٌ
الطريق. وهو فعل

المـــرة، بــل على العكس ازداد  قبول أكثر هــذه 
عدد خصومه الدوليين.

خاتمة
لـــم تــكــشــف بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم في 
ليبيا عن تفاصيل خطواتها المقبلة لمعالجة 
الانــســداد الـــذي وصــل إلــيــه الــحــوار، واكتفت 
ــــوار الــســيــاســي  ــــحـ ــاء مــلــتــقــى الـ  أعــــضــ

ّ
بـــحـــث

بينهم  فيما  التشاور  »مواصلة  على  الليبي 
للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما 
يــوحّــدهــم«، غير أنــهــا تــعــهّــدت بــأنــه »لــن يتم 
قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكّن 
الأول/  كانون   24 في  الانتخابات  إجــراء  من 
ديــســمــبــر«. ومـــن المــتــوقــع أن تـــبـــادر الــبــعــثــة، 
خال الأيام القليلة المقبلة، إلى تعيين موعد 
لانعقاد جولة جديدة من الحوار، كما يُتوقع 
أن تتصاعد الضغوط الدولية على المشاركين 

لالتزام بخريطة الطريق.

الأسباب والتداعيات

فشل التوافق على 
قاعدة دستورية في ليبيا

إتاحة المجال لترشّح 
حفتر للرئاسة تعني 
السماح بترشّح غير 
الملتزمين بالنظام 

الديمقراطي للتنافس 
على قيادة دولة ذات 

دستور ديمقراطي 

تعاني بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في 

ليبيا من مشكلة 
اعتقادها أن الانتخابات 

يمكن أن تكون 
مخرجًا من الشروخ 

الاجتماعية والسياسية

فشلَ المشاركون في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عُقدت في جنيف مؤخرا،  في التوافق على قاعدة دستورية 
لإجراء الانتخابات العامة المقررّة في 24 ديسمبر 2021. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن مصير 

خريطة الطريق الليبية ومواقف الداخل والخارج منها

خلال احتجاج في العاصمة طرابلس في 7/ 11/ 2020 )الأناضول(

تولي  فــي  طموحه  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  ــلــواء  ال يخفي  لا 
المسؤولية التنفيذية الأولى في ليبيا. وكان قد أعلن نفسه رئيسا لها، 
اقتحام  في  قواته  فشل  بعد  نفسه  فرض  من  يتمكّن  لم  أنه  غير 
طرابلس وانكفائها عن المنطقة الغربية، في إثر الهزيمة التي ألحقتها 
ومساعيه  شخصيته  أن  كما  الوطني.  الوفاق  حكومة  قوات  بها 
العسكرية في تشاد  التي طبعت مسيرته  الهزائم  تاريخ من  إلى محو 
إلى  وصلت  إقليمية  عسكرية  بقيادات  التمثلّ  ومحاولته  طرابلس،  ثم 
الحكم، يدفعه ذلك إلى رفض تسليم أعلى منصب سياسي في البلاد 

لأي شخصية أخرى.

طموح حفتر

20

رئــيــسًــا. لا يمثل طــمــوح حفتر الشخصي  بــه 
الدافعَ الوحيد لرغبة طيفٍ من أعضاء ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي فــي تــمــريــر قــاعــدة 
ـــح؛ إذ 

ّ
ــة مــؤقــتــة تــســمــح لـــه بـــالـــتـــرش ــتـــوريـ دسـ

 
ً
ياحَظ أن الحسابات الجهوية لم تكن غائبة
عن تصريحات بعض ممثلي المنطقة الشرقية 
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MEDIA

عام على اعتقال الصحافي الروسي إيفان سافرونوف

هونغ كونغ: صراع جديد مع عمالقة التكنولوجيا

موسكو ــ رامي القليوبي

يبدأ الصحافي الروســي السابق بجريدتي 
و»فيدوموســتي«،  »كوميرســانت« 
الروســية  الفضــاء  مؤسســة  ومستشــار 
ســافرونوف،  إيفــان  كوســموس«،  »روس 
اليوم الأربعاء، عامه الثاني خلف القضبان 
بمركــز »ليفورتوفــو« للحبــس الاحتياطــي 
 
ً
مــرة حبســه  تمديــد  بعــد  موســكو،  فــي 
لاتهامــه  التحقيــق  ذمــة  علــى  الأخــرى  تلــو 
»الخيانة العظمى« بموجب المادة 275 من  بـ
القانون الجنائي الروسي. وفي حال إدانته، 
قــد يواجــه ســافرونوف الــذي تخصــص فــي 
العســكرية والفضائيــة  شــؤون الصناعــات 
أثنــاء عملــه الصحافــي، الســجن لمــدة تصــل 
إلى 20 عاماً. أثارت قضية سافرونوف منذ 
اعتقالــه فــي 7 يوليو/تمــوز 2020، تضامنــاً 
واســعاً فــي أوســاط الصحافيــين والمثقفــين 
والحقوقيــين الــروس، إذ لــم يتم الكشــف عن 
جوهر التهم الموجهة إليه حتى الآن في ظل 
فــرض »الســرية« علــى القضيــة. باســتثناء 
بعــض المعلومــات التي تســربت عبر دفاعه، 
ومفادهــا أنــه ســلم المخابرات التشــيكية في 
التعــاون  حــول  ســرية  بيانــات   2017 عــام 
العســكري بــين روســيا وبلــدان فــي الشــرق 
الأوســط، بينما كانت الولايات المتحدة هي 
المتلقــي النهائــي لهــذه البيانات، وفق رواية 

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. 
بفريــق  المحامــي  يعتبــر  الإطــار،  هــذا  فــي 
عــن  الدفــاع  يتولــى  الــذي   »29 »كومانــدا 
أن  ســميرنوف،  يفغينــي  ســافرونوف، 
تكمــن  الرئيســية بقضيــة موكلــه  المشــكلة 
فــي انعــدام الوضــوح للتهــم الموجهــة إليــه، 
وفريــق  ســافرونوف  تعــرض  إلــى  لافتــاً 
مســبوقة.  غيــر  لضغــوط  عنــه  الدفــاع 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  ســميرنوف  يقــول 
الجديــد«: »المشــكلة الرئيســية فــي القضية 
هــي  ســافرونوف  إيفــان  بحــق  الجنائيــة 
انعــدام وضــوح التهمــة الموجهــة إليــه. مــر 
عــام علــى اعتقــال إيفــان، ولكننــا، بصفتنــا 
طــرف الدفــاع، لا نفهــم حتــى الآن مــا هــي 
تحديــدًا اعتراضات جهاز الأمن الفيدرالي 
حتــى  نــر  ولــم  ســافرونوف،  نشــاط  علــى 
ســافرونوف  يتهــم  التــي  النصــوص  الآن 
جهــات  تعتبــر  ســبب  ولأي  بتســليمها، 
معــارف  )مــن  تشــيكياً  صحافيــاً  الأمــن 

منوعات
إسراء 

عبد 
الفتاح

القاهرة ــ العربي الجديد

جــدّد حصــول الناشــطة السياســية والصحافيــة 
جائــزة  علــى  الفتــاح  عبــد  إســراء  المصريــة 
الدفــاع  فــي  الديمقراطيــة« لجهودهــا  »الشــجاعة 
عــن الحقــوق والحريــات الإعلاميــة والديمقراطية 
فــي مصــر، المطالبــات بإخــلاء ســبيلها. وفــازت 
عبــد الفتــاح، فــي الأول مــن يوليو/تمــوز الجــاري، 

بالجائــزة التــي تقدمها »الحركــة العالمية من أجل 
الديمقراطيــة«، بعــد أكثــر مــن عــام ونصــف العام 
مــن حبســها احتياطيــا فــي اتهامات بينها نشــر 
أخبار كاذبة. ومن المقرر تكريم عبد الفتاح غداً، 

في 8 يوليو، من خلف القضبان.
قدم الجائزة، حسب القائمين على منحها، من 

ُ
وت

أجــل تكريــم الصحافيــين والعاملــين فــي الإعــلام 
علــى شــجاعتهم ودفاعهــم عــن حريــة الصحافة 

حياتهــم  تهــدّد  التــي  المخاطــر  رغــم  العالــم،  فــي 
وحريتهم، وإسراء واحدة منهم. وقالت »الحركة 
العالمية من أجل الديمقراطية« التي تمنح الجائزة 
ســيتم  يوليــو   8 يــوم  »فــي  إنــه  ســنوي  بشــكل 
تقديــم تكريــم للصحافيــين الشــجعان والعاملين 
الذيــن  فــي مجــال الإعــلام فــي الشــرق الأوســط 
يدافعــون عــن حريــة الصحافــة علــى الرغــم مــن 
ومــن  وحريتهــم،  حياتهــم  تهــدّد  التــي  المخاطــر 

بينهــم إســراء عبــد الفتــاح مــن مصــر«. وجــدّدت 
المطالبــات بالحريــة لإســراء عبــد  المناســبة  هــذه 
مــن  التواصــل الاجتماعــي،  الفتــاح، عبــر مواقــع 
لإســراء«  »الحريــة  وســم  علــى  التدويــن  خــلال 
بــين  مــن  وكان  والإنكليزيــة.  العربيــة  باللغتــين 
المحامــين  مــن  عــددٌ  لإســراء  بالحريــة  المطالبــين 
الحقوقيين، وكذلك عدد كبير من أصدقائها من 

ناشطين سياسيين وحقوقيين مصريين.

حصــل  وكيــف  جاسوســاً،  ســافرونوف( 
سافرونوف غير المطلع على أسرار الدولة 

على أي بيانات سرية«.  
مــن  مجموعــة  علــى  أمثلــة  ويضــرب 
لهــا  يتعــرض  الحقوقيــة  الانتهــاكات 
عــام  »منــذ  مضيفــاً:  ودفاعــه،  ســافرونوف 
كامــل يحــرم إيفــان مــن حقه الرئيســي، وهو 

جانــب  إلــى  إليــه.  الموجهــة  التهمــة  معرفــة 
ســرية القضية، يواجه الدفاع ضغوطاً غير 
مســبوقة مــن جهــاز الأمــن الفيدرالي، إذ تتم 
مراقبــة المحامــين، وتحــدث عمليات مداهمة 
تصــادر خالهــا ملفات قضية ســافرونوف، 
منــذ  وجنائيــة.  تأديبيــة  قضايــا  وترفــع 
ســافرونوف  إيفــان  يمنــع  لــم  كامــل،  عــام 

مــن  أيضــاً  وإنمــا  فحســب،  الزيــارات  مــن 
التحقيــق  يهــدف  لا  إذ  بذويــه،  الاتصــالات 

سوى إلى الحصول على اعترافات منه«. 
»قضيــة  أن  إلــى  ســميرنوف  ويخلــص 
أعيــد  قصــة  وكأنهــا  تبــدو  ســافرونوف 
إحياؤهــا مــن كتــب التاريــخ حــول »الإرهاب 
الســتاليني« الــذي لا مــكان فيــه لا للقانــون 
إلــى  إشــارةٍ  فــي  للعقــل«،  ولا  للعدالــة  ولا 
النطــاق  القمــع والاعتقــالات واســعة  حملــة 
التــي شــهدها الاتحاد الســوفييتي في عهد 
الديكتاتــور الراحــل، جوزيــف ســتالين، فــي 

الثاثينيات من القرن الماضي.  
قــررت  قــد  وكانــت محكمــة مدينــة موســكو 
فــي نهايــة يونيو/حزيــران الماضــي، تمديــد 
حبــس ســافرونوف لمــدة ثاثــة أشــهر حتــى 
يعنــي  مــا  المقبــل،  الأول  أكتوبر/تشــرين   7
أنــه ســيقضي فــي حبســه مــا لا يقــل عــن عام 
الــذي  ســافرونوف  وواجــه  أشــهر.  وثاثــة 
ينفي التهم الموجهة إليه، ضغوطاً متزايدة 
فــي الفتــرة الأخيــرة وصلــت إلــى حــد تلقيــه 
عرضا من أحد محققي جهاز الأمن الروسي 
»التعــاون مــع التحقيــق مقابــل الســماح له  لـ

بإجراء اتصال هاتفي مع والدته«.    
ومــن الافــت أن تطبيــق المــادة 275 المثيــرة 
للجــدل فــي روســيا لا يقتصــر علــى ماحقة 
فــي إطــار  مــن اطلعــوا علــى بيانــات ســرية 
خدمتهــم أو دراســتهم أو عملهــم، بــل أيضــاً 
في »حالات أخرى«، وتنطبق كذلك على من 
يقدم »عونا استشاريا« في نشاط لدولة أو 
منظمة أجنبية يســتهدف أمن روســيا، مما 
يوســع مجــال التفســير والتطبيــق الواســع 
يطــاول  وقــد  العظمــى«،  »الخيانــة  لمفهــوم 
أشــخاصا مــن غيــر الموظفين بالدولــة أمثال 

سافرونوف وغيره. 
 ســافرونوف ولــد فــي موســكو فــي 

ّ
يُذكــر أن

عــام 1990، وتخــرّج عــام 2010 مــن المدرســة 
الإعــام.  تخصــص  فــي  لاقتصــاد  العليــا 
»كوميرســانت«  بجريــدة  صحافيــاً  عمــل 
علــى   2019 عــام  فــي  تســريحه  تــم  أن  إلــى 
خلفيــة نشــر مقــال حــول احتمــال اســتقالة 
رئيســة مجلس الاتحاد )الشــيوخ( الروسي 
بجريــدة  عمــل  ثــم  ماتفيينكــو.  فالينتينــا 
تعيينــه  يتــم  أن  قبــل  »فيدوموســتي«، 
كوســموس«،  »روس  عــام  لمديــر  مستشــاراً 
دميتــري روغوزيــن، فــي مايــو/ أيــار 2020، 

فاعتقاله في مثل هذا اليوم قبل عام.

سافروف يواجه 
عقوبة تصل إلى 20 عاماً 

بحال إدانته

تهدد الشركات 
بالانسحاب من هونغ 

كونغ بسبب قانون 
للخصوصية

قللــت المســؤولة التنفيذيــة فــي هونــغ كونغ، 
شــركات  تحذيــر  أهميــة  الثاثــاء،  أمــس 
»غوغــل«  بينهــا  مــن  كبــرى  تكنولوجيــا 
تغــادر  قــد  بأنهــا  و»تويتــر«  و»فيســبوك« 
المركــز المالــي البــارز في حال أقرت الســلطات 
قانونــاً جديــداً موضــع جــدل حــول حمايــة 
المدينــة  ســلطات  وكشــفت  الخصوصيــة. 
التصــدي  إلــى  يهــدف  قانــون  مشــروع  عــن 
الخاصــة ولا ســيما هويــة  البيانــات  لنشــر 
ممارســة  وهــي  الإنترنــت،  علــى  شــخص 
»كشــف المعلومــات الشــخصية« أو  تعــرف بـ
»دوكســينغ«. غير أن صياغة النص المبهمة 
التكنولوجيــا  شــركات  مخــاوف  أثــارت 
أو  هــي  تحميلهــا  يتــم  أن  مــن  العماقــة 
موظفيها مسؤولية قانونية عن المحتويات 
وعبّــرت  المســتخدمون.  ينشــرها  التــي 
الشــركات عن مخاوفها في رســالة وجهتها 
إلى حكومة هونغ كونغ عبر »تحالف آسيا 
للإنترنت« الذي يضم »غوغل« و»فيسبوك« 
وحــذرت  و»أبــل«.  إن«  و»لينكــد  و»تويتــر« 
يونيو/حزيــران   25 فــي  المؤرخــة  الرســالة 
بــأن  الأســبوع  هــذا  إلا  تنشــر  لــم  لكنهــا 
لا  أفــرادا  تســتهدف  عقوبــات  »تطبيــق 
العالميــة«.  والأنمــاط  الأعــراف  مــع  يتوافــق 
وأضافــت: »الطريقــة الوحيــدة كــي تتجنــب 
شــركات تكنولوجيا تلك العقوبات ســتكون 
بالامتنــاع عــن الاســتثمار وتقديم خدماتها 
فــي هونــغ كونغ، ما ســيحرم منها الأنشــطة 
كونــغ،  هونــغ  فــي  والمســتهلكين  التجاريــة 

ويخلق عوائق جديدة أمام التجارة«.
وردًا علــى ســؤال حــول ذلــك التحذيــر، قللــت 
لام  كاري  المدينــة  فــي  التنفيذيــة  المســؤولة 
»إننــا  للصحافيــين  وقالــت  المخــاوف.  تلــك 
عــن  القانونــي  غيــر  الكشــف  نســتهدف 
المعلومــات الخاصــة، ونمنــح المســؤولين عــن 

وتنفيــذ  للتحقيــق  تفويضــا  الخصوصيــة 
لام  وشــبّهت  شــيء«.  كل  هــذا  عمليــات، 
الصاحيــات الجديــدة المتعلقة بخصوصية 
الــذي  القومــي  الأمــن  بقانــون  البيانــات، 
فرضته بكين على هونغ كونغ العام الماضي 
وشــكل الأداة الرئيســية لقمــع المعارضــة بعد 
التظاهــرات الحاشــدة التــي تخللتهــا أعمــال 
عنــف فــي 2019. وقالــت لام إن قانــون الأمــن 
ذلك تعرض »لافتراء والتشــهير«. وأضافت 

أن اللجنة المكلفة الســهر على احترام الحياة 
اســتعداد  علــى  كونــغ  هونــغ  فــي  الخاصــة 
للقاء ممثلين عن شــركات التكنولوجيا للرد 
علــى مخاوفهــا، لكنها حــذرت بأن حكومتها 

مصمّمة على إقرار النص بدون إبطاء.
وتســتخدم الصــين نظام رقابة هــو من الأكثر 
تطــورًا فــي العالــم للســيطرة علــى الإنترنــت، 
لكن من المفترض أن يكون الإنترنت حرًا تماماً 
فــي هونــغ كونــغ فــي ظــل الحكــم شــبه الذاتــي 

الــذي تحظــى بــه بموجــب الاتفــاق الموقع عند 
إعادة بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997. 
نفســها  الخاصــة  الإداريــة  المنطقــة  وتطــرح 
علــى أنهــا قطــب تكنولوجيا. غير أن شــركات 
متزايــدة  ريبــة  تبــدي  كبــرى  تكنولوجيــة 
بســبب إحــكام بكــين قبضتهــا بشــكل متزايــد 
علــى المنطقــة منــذ موجــة التعبئــة عــام 2019. 
ومنــح قانــون الأمــن القومــي بصــورة خاصــة 
ضــد  للتحــرك  جديــدة  صاحيــات  الشــرطة 
المحتويــات علــى الإنترنــت وإجــراء تحقيقات 
وتجميــد أصول أي شــركة تعتبــر أنها تطرح 
خطــرا علــى الصــين. وبعيــد دخــول القانــون 
حيــز التنفيــذ، أعلنــت »فيســبوك« و»غوغــل« 
الاســتجابة  عــن  ســتتوقف  أنهــا  و»تويتــر« 
مســتخدميها  حــول  المعلومــات  لطلبــات 
الصادرة عن حكومة هونغ كونغ وسلطاتها. 
كمــا تــم التخلــي عــن مشــروع مدّ كابــل بحري 
للبيانات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، 
وبدأت شركات أجنبية كبرى سحب بياناتها 
مــن خــوادم مقرهــا هونغ كونغ. واســتخدمت 
الشــخصية«  المعلومــات  »كشــف  عمليــات 
ســاحاً خــال تظاهــرات 2019، فــكان العديــد 
المطالبــة بالديمقراطيــة  الحركــة  أنصــار  مــن 
الخاصــة  البيانــات  لنشــر  يمارســونها 
لشــرطيين وقضــاة ومســؤولين محليــين، كما 
مارسها أنصار بكين ضد المتظاهرين. وأبدى 
»تحالــف آســيا للإنترنــت« معارضتــه لهــذه 
الوسيلة مؤكدًا أنه يدعم الجهود لمكافحتها. 
المبهمــة  النــص  صياغــة  أن  مــن  حــذر  لكنــه 
تقاســم  اســتهداف »عمليــات  إلــى  تــؤدي  قــد 
بريئــة للمعلومــات علــى الإنترنــت« وتحميل 
شــركات الإنترنــت مســؤولية عــن محتويــات 
مستخدميها. واعتبر أن مشروع القانون »رد 

غير متناسب إطاقاً وغير ضروري«.
)فرانس برس(

)Getty/ضغوط عدة واجهها سافرونوف في محبسه )سيرغي فاديتشيف

)Getty( شبهّت لام الصلاحيات الجديدة المتعلقة بخصوصية البيانات بقانون الأمن القومي

مرّ عام كامل منذ أن اعتقل الصحافي الروسي إيفان سافرونوف، والذي تتهمه السلطات بـ»الخيانة العظمى«، بينما يحُرم من حقه 
الرئيسي في معرفة مضمون هذه التهم وسط ضغوط كبيرة
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ــم يــكــن  ــ ــه »لـ ــ ــاً، إنـ ــر مــــن 25 عــــامــ ــثـ المــغــنــيــة لأكـ
العمليات  أو  الوصاية عليها  مــن  أبــداً جــزءاً 

المرتبطة بها«.
الــفــنــانــة  عـــلـــى  هـــــذا  ــايــــة  الــــوصــ أن جـــــدل   

ّ
إلا

لــم يــنــتــهِ؛ إذ رفــضــت محكمة في  الأمــيــركــيــة 
لـــوس أنــجــلــيــس، أخـــيـــراً، طــلــبــهــا إنـــهـــاء حكم 
ــا عــلــيــهــا، وفـــق مـــا أفـــــادت به  وصـــايـــة والـــدهـ
ــم الــشــهــادة  تــقــاريــر إخــبــاريــة أمــيــركــيــة. ورغــ
الــقــاســيــة الــتــي أدلــــت بــهــا ســبــيــرز، إذ قــالــت 
ــة وبـــلـــهـــاء ومــحــرجــة  ــ ــــؤذيـ ــايــــة »مـ الــــوصــ  

ّ
إن

جـــبـــرت على 
ُ
ولاأخـــلاقـــيـــة«، مــوضــحــة أنـــهـــا أ

تناول وسائل منع الحمل وأدوية أخرى ضد 
الـــزواج أو إنجاب طفل  إرادتــهــا، ومُنعت من 
آخـــر، كما حــرمــت مــن اتــخــاذ أي قـــرار يخص 

أموالها أو أصدقاءها.
جيمي  سبيرز،  شقيقة  تحدثت  جهتها،  مــن 
لــــين، عــلــنــاً لأول مــــرة، عـــن الـــوصـــايـــة المــثــيــرة 
وقالت  الــبــوب.  نجمة  على  المفروضة  للجدل 
ــداً بــهــا  ــ ــتــــغــــرام«: »أنــــــا فــــخــــورة جـ عـــبـــر »إنــــســ
لاستخدامها صوتها. أدعمها في كل ما تريد 

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

بسبب عزمها على اعتزال الغناء، 
ــرّر مــديــر أعــمــال مغنية الــبــوب،  قــ
بــريــتــنــي ســـبـــيـــرز، »قـــطـــع عــلاقــتــه 
بها«، وفقاً لما ورد في مجلة »فارايتي«. وفي 
خطابه إلى والدها )والوصي عليها( جيمي 
مطلوبة«،  تعد  لــم  »خدماتي  يــقــول:  سبيرز، 
الاعتزال  على  »عزمها  بريتني عن  إذ عبرت 

رسمياً«.
وظــلــت بــريــتــنــي )39 عـــامـــاً( تــحــت الــوصــايــة 
ما   ،2008 فــي  نفسي  لانــهــيــار  تعرضها  منذ 
المالية  المتعلقة بشؤونها  الــقــرارات  أن  يعني 
ــلـــى عــــاتــــق والــــدهــــا.  ــقـــاة عـ ــلـ والـــشـــخـــصـــيـــة مـ
ــام المــــاضــــي، بـــــدأت المــغــنــيــة عملية  ــعـ وفــــي الـ
قانونية لإلغاء تصرّف والدها في شؤونها 
ــي، أبــلــغــت  ــاضــ ــــي الـــشـــهـــر المــ الــشــخــصــيــة. وفـ
الــقــاضــيــة المـــشـــرفـــة عــلــى قضيتها  بــريــتــنــي 
بــأنــهــا تــريــد إلــغــاء الــوصــايــة الــتــي وصفتها 
بـــأنـــهـــا »مـــــؤذيـــــة«، مـــعـــبـــرة عــــن رغــبــتــهــا فــي 

استعادة حياتها.
ــــف، الــــذي عــمــل مع  وفـــي خــطــابــه، قـــال رودولــ

يسعى المشروع إلى 
إيجاد نقاط تقاطع مع 

الأنماط الموسيقية 
الأخرى

رفضت المحكمة طلب 
سبيرز إنهاء حكم وصاية 

والدها عليها

البالغون يميلون 
للتحدث إلى الأطفال بشكل 

أبطأ ونبرة أعلى

2223
منوعات

فــعــلــه لــتــكــون ســعــيــدة. أنـــا فـــخـــورة جـــداً بها 
أخبرتها  مثلما  لأنها طلبت مشورة جديدة 
أمــثــل عائلتي،  أنـــا لا  قــبــل ســنــوات.  أن تفعل 

وأتحدث بصفتي الشخصية«.
تعيش بريتني سبيرز في ظل بنود صارمة 
ــداً، نـــــصّ عــلــيــهــا اتــــفــــاق قـــضـــائـــي قـــررتـــه  ــ ــ جـ
فـــي كــالــيــفــورنــيــا عــــام 2008. ينص  مــحــكــمــة 
ــاق الـــشـــبـــيـــه بـــنـــظـــام وصــــايــــة عـــلـــى أن  ــ ــفـ ــ الاتـ
القرارات التي تخصّ المغنية يتخذها والدها 
إلـــى إذكــــاء حملة  جيمي ســبــيــرز. وأدى ذلـــك 

التي نظمها  #FreeBritney )حــرروا بريتني( 
ــا فــــي الـــــشـــــارع وعــلــى  ــهـ بـــعـــض المـــعـــجـــبـــين بـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، لاقــتــنــاعــهــم 
بأنها وضعت تحت الوصاية خلافاً لإرادتها، 
مــرمّــزة عبر  استغاثة  نـــداءات  وبأنها ترسل 

حسابها على »إنستغرام«.
ــائـــي  ــقـــضـ ــدد الاهـــــتـــــمـــــام بـــالمـــســـلـــســـل الـ ــ ــجـ ــ تـ
والنفسي لبريتني سبيرز أخيراً بعد عرض 
بعض وسائل الإعلام شريطاً وثائقياً عنوانه 
 Framing Britney »فريمينغ بريتني سبيرز«
Spears عن تدهور حالتها النفسية وعلاجها 

شديد القسوة أحياناً.
مـــرت ســبــيــرز بــمــرحــلــة اكــتــئــاب طــويــلــة بعد 
طلبها الطلاق من كيفن فيدرلاين عام 2006، 
وفــقــدانــهــا حــق حــضــانــة طفليها عـــام 2007، 
سُجلت خلالها حــوادث عدة، بينها رصدها 
مـــرة حــافــيــة الــقــدمــين فــي محطة وقـــود وهــي 

تحلق شعر رأسها.
في  العليا  المحكمة  لقاضية  شهادتها  وفــي 
لــــوس أنــجــلــيــس، بــريــنــدا بــيــنــي، الــتــي أدلـــت 
إنها  سبيرز  قــالــت  »زوم«،  تطبيق  عبر  بها 
تــرغــب فـــي إزالـــــة الــلــولــب الــرحــمــي وإنــجــاب 
طــفــل آخــــر، لــكــن الــوصــايــة الــتــي تــتــحــكــم في 
رعايتها الطبية لن تسمح لها بالإقدام على 
هــذه الخطوة. وأضــافــت للمحكمة: »أريـــد أن 
أكــون قـــادرة على الـــزواج وإنــجــاب طفل. قيل 
لي إنني لا أستطيع الزواج أو إنجاب طفل«. 
ــة أصــدقــائــهــا  وقـــالـــت إنــهــا مــمــنــوعــة مـــن رؤيــ
الــذيــن يعيشون على بعد دقــائــق منها، وإن 
صديقها الحميم سام أصغري غير مسموح 

له باصطحابها في سيارته.
هــددت  أعمالها  إدارة  أن  سبيرز  زعــمــت  كما 
تــحــضــر  لـــــم  إذا   2018 عـــــــام  ــا  ــهـ ــاتـ ــقـــاضـ ــمـ بـ
حفلاتها الموسيقية. وقالت إن إدارة أعمالها 
أبـــلـــغـــت مــعــالــجــهــا كـــذبـــاً بـــأنـــهـــا لا تــتــنــاول 
أدويــتــهــا. وأصـــــدرت ســبــيــرز بــيــانــاً مشابهاً 
عـــام 2019، وفـــق مــا كشفته سجلات  لــقــاضٍ 
المحكمة السرية التي حصلت عليها صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الأسبوع. وقالت للمحكمة: »كان الأمر مخيفاً 
للغاية. الشيء الوحيد المشابه لهذه التجربة 
يسمى الاتجار بالجنس... الأشخاص الذين 
قادرين  يكونوا  أن  ينبغي  لا  بــي  هــذا  فعلوا 
على الإفــلات بسهولة... أنــا لست هنا لأكون 

عبدة لأي شخص«.
فــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت ســبــيــرز إنـــه »ليس 
قــادرة  اعتبرتها  الوصاية  أن  المنطقي«  من 
في صناعة  أعلى مستوى  على  الأداء  على 
الـــتـــرفـــيـــه، لــكــنــهــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
إنــفــاق الأمــوال  أو  ــرارات حياتية أساسية  قـ
الــتــي تكسبها. أضــافــت: »أنـــا رائــعــة فــي ما 
أفعله«. وأكدت أنه »لا ينبغي أن أكون تحت 
القوانين  العمل.  بإمكاني  كان  إذا  الوصاية 
ــر بــأنــنــي  ــعـ ــى الـــتـــغـــيـــيـــر... لا أشـ ــ بـــحـــاجـــة إلـ
أســتــطــيــع عــيــش حــيــاتــي بــكــل مــعــانــيــهــا«. 
في  الذين يتحكمون  الأشــخــاص  إن  وقالت 
أنهم  يــتــذكــروا  أن  إلــى  »يحتاجون  حياتها 

يعملون عندي«.
ــا قـــــادران  ــهـ وأشــــــــارت، أيـــضـــاً، إلــــى أن والـــديـ
ــراء مــقــابــلات مـــع الــصــحــافــة وقتما  ــ عــلــى إجـ
يريدان، لكنها مُنعت من التحدث إلى وسائل 
الإعــلام: »لا أستطيع أن أقول جملة واحــدة... 
لــدي الــحــق فــي اســتــخــدام صــوتــي«. أضــافــت: 
ــنـــي بــخــيــر  »كــــذبــــت وأخــــبــــرت الـــعـــالـــم كـــلـــه أنـ
وســـعـــيـــدة«، لافـــتـــة إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تخشى 
ــم أعــتــقــد  ــ فـــي الـــبـــدايـــة الــتــحــدث عــلانــيــة، و»لـ
ــــدت ســبــيــرز:  ــــداً ســيــصــدقــنــي«. كــمــا أكـ أن أحـ
»هــــذه الــوصــايــة تــضــرنــي أكــثــر مــمّــا تــنــفــع... 
أنا أستحق أن أحظى بحياة )...( أريد إنهاء 
من جهتها،  تقييم«.  دون  من  الوصاية  هــذه 
كانت القاضية قد شكرت نجمة البوب على 

كلماتها »الشجاعة«.

إبراهيم علي

تعلن شركة »إيغل فيلمز« اللبنانية قريباً، عن 
قرار تنفيذ الجزء الثاني من مسلسل »للموت« 
قــصــة نـــاديـــن جـــابـــر، وإخــــــراج فــيــلــيــب أســمــر، 
وبــطــولــة مــاغــي بـــو غــصــن، ومــحــمــد الأحــمــد، 
ودانييلا رحمة. نال المسلسل قسطاً من النقد، 
أظهرت ضعفاً  التي  التفاصيل  بعض  بسبب 
 
ّ
واضــحــاً فــي طــريــقــة رســـم الــشــخــصــيــات، لكن

نــجــاح إضــافــي،  ذلـــك بمثابة   
ّ
أن رأت  الــشــركــة 

ويستحق أن يُستكمل في جزء ثانٍ من المتوقع 
عــرضــه فـــي رمـــضـــان المــقــبــل. وفــــي مــعــلــومــات 
 شركة »إيغل 

ّ
بـ »العربي الجديد« فإن خاصة 

فيلمز« أوكلت مهمة الإشراف على نص الجزء 
الثاني من »للموت« للكاتبة اللبنانية كلوديا 
ــدخــل بــعــض التفاصيل 

ُ
الــتــي ســت مــرشــلــيــان، 

والـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــديـــدة فــــي الـــعـــمـــل، فــيــمــا 
يحاول المخرج فيليب أسمر، أن يكون ضابط 
الإيــقــاع فــي مــا يتعلق بــالــحــكــايــات الــجــديــدة 
المتوقع  ومن  الثاني،  الجزء  سيتناولها  التي 
الــكــتــابــة واخــتــيــار الأدوار  تــنــتــهــي ورشــــة  أن 
لــتــبــدأ بعدها  المــقــبــل،  الــخــريــف  فــي منتصف 

غــربــيــين. أي كــيــف اخــتــلــفــت طــريــقــة حياتهم 
خــــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــــــيــــــرة، وكـــيـــف 
المشتركة  والــروابــط  الموسيقى  على  انعكست 
بـــين المــوســيــقــيــين فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم، 
رت 

ّ
بمن فيهم الموجودون في سورية، وكيف أث

ــة أو الأحــــداث عليهم«. وحـــول المــشــروع،  الأزمـ
نا نبحث موسيقياً، ونحاول إيجاد 

ّ
يقول: »إن

هــويــة جــديــدة. ومــشــروعــنــا هــذا مــا زال بحثاً 
نــســعــى مـــن خــلالــه إلــــى إيـــجـــاد نــقــاط تــقــاطــع 
هم 

ّ
أن إلى  الموسيقيين والمؤلفين«. ويشير  بين 

النمطية  كــســر  يـــحـــاول  معظمهم   
ّ
أن ــــدوا  وجـ

تقديم  خــلال  من  القائمة،  الموسيقية  والحالة 
المألوف،  عن  خــارج  وموسيقي  إيقاعي  تنوّع 
الروتينية  الــحــال  يــخــرج عــن هــذه  ومعظمهم 
للإيقاع، ليكتشفوا أماكن أخرى في الموسيقى 
ــلــــوا مــــع مــؤلــفــين  الــــســــوريــــة. لـــــذا فـــقـــد تــــواصــ
ــان، وإلـــيـــاس  ــمـ ــثـ ــال مــحــمــد عـ ــثــ وعـــــازفـــــين، أمــ
بــــاشــــورة، وحـــســـان طــــه، وفـــــراس شــارســتــان، 
كــتــبــوا للمجموعة قطعاً  الــذيــن  مــــراد،  وأنـــس 
في  المــوســيــقــي  فــي حفلها  جــديــدة ستقدمها 

يوليو/ تموز الجاري.  
 
ً ّ
يــضــم »الأنــســامــبــل الـــســـوري فـــي لـــنـــدن« كـــلا
من يوسف ناصيف )قــانــون(، وفــراس حسن 
ــقـــاع(، وســـلار أزيـــد )كــمــنــجــة(، إلـــى جانب  )إيـ

لندن ـ كاتيا يوسف

ــي عـــاصـــمـــة الــــضــــبــــاب، اجـــتـــمـــع عــــــدد مــن  ــ فـ
ليبدعوا  الــســوريــين،  والمــؤلــفــين  الموسيقيين 
ــبـــل  »الأنـــســـامـ ـــ ــا؛ فـــخـــرجـــوا بـ تـــحـــت ســـمـــائـــهـ
ــنـــدن«، الــــذي يــضــمّ مجموعة  الـــســـوري فـــي لـ
وخريجين  موسيقيين  ثمانية  مــن  محترفة 
مـــن كــونــســرفــتــوار دمــشــق الــشــهــيــر، بــقــيــادة 

المؤلف وعازف الناي، لؤي الحناوي.
ــام 2018، مـــع وصـــــول مــجــمــوعــة من  ــي عــ »فــ
المتحدة،  المملكة  إلــى  السوريين  الموسيقيين 
تواصل عدد منهم معي، فاقترحت أن نؤسس 
لعمل مشترك، وخرجنا بـ الأنسامبل السوري 
في لندن« يقول لؤي الحناوي في حديثه إلى 
ها مجموعة من 

ّ
»العربي الجديد« موضحاً أن

ــة مــوســيــقــيــين ومــغــنــيــين اثــنــين. يضيف: 
ّ
ســت

»وقــــد بــــدأت الــبــحــث فـــي المــــــوروث الـــســـوري، 
فقدمنا  الــســوريــة،  الكلاسيكية  والمــوســيــقــى 
قطعاً موسيقية لمؤلفين سوريين، وتمكّنا من 
الحصول على قطع غير مسجلة، أو لم تقدّم 
 عـــن تــقــديــم قطع 

ً
لــلــجــمــهــور مـــن قــبــل، فــضــلا

هم يستحقون تسليط الضوء 
ّ
لمؤلفين نرى أن

عــلــيــهــم أكـــثـــر، مــثــل عــبــد الــفــتــاح ســكــر، وأبـــو 
في  »نحن  اوي: 

ّ
الحن يتابع  القباني«.  خليل 

المرحلة الثانية من المشروع، إذ نقدم مؤلفين 
في  حالياً  موجودين  معاصرين  موسيقيين 
الــســاحــة الــفــنــيــة، ومـــا زال الــبــعــض منهم في 

سورية، فيما آخرون في الشتات«.
ــــت مــع  ــلـ ــ ــــواصـ ــاق، يـــــقـــــول: »تـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــفــــين والمـــوســـيـــقـــيـــين مــن  ــــن المــــؤلــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الـــتـــعـــرّف على  الـــعـــالـــم، بـــهـــدف  مــخــتــلــف دول 
أعــمــالــهــم وتــجــاربــهــم المــوســيــقــيــة، والــــذي طــرأ 
أو تغيّر، بعد اختلاطهم بموسيقيين  عليها، 

ــان المــمــثــل الــلــبــنــانــي  ــ عــمــلــيــات الــتــصــويــر. وكـ
ــه  ـ

ّ
ــد فـــي حـــديـــث صــحــافــي أن بـــاســـم مــغــنــيــة أكــ

ه 
ّ
سيشارك في الجزء الثاني من »للموت« وأن

م تصوّراً عن شخصيته في العمل، مؤكداً 
ّ
تسل

 نجاح الجزء الأول هو ما دفع الشركة إلى 
ّ
أن

ــانٍ. مــن جهتها، لم  قـــرار المــوافــقــة عــلــى جـــزء ثــ
تفصح شركة »صادق الصبّاح« اللبنانية عن 
نيتها فــي إنــتــاج الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل 
»عشرين عشرين«، وإن أشارت المعلومات إلى 
 الشركة وجدت قصة ثانية، وتستعد قريباً 

ّ
أن

لــلإعــلان عــنــهــا، وســتــكــون مــن ضــمــن الأعــمــال 
الــخــاصــة بــنــاديــن نــجــيــم، الـــتـــي تــعــتــمــد على 

 أعمالها.
ّ

شركة »الصبّاح« في كل
بالانتقال إلى مصر، قال الممثل ماجد المصري، 
»الــجــنــرال«  مسلسل  لتصوير  الأســتــعــداد   

ّ
إن

 المسلسل تأجل 
ّ
أصبح قريباً. ومن المعروف أن

ــه الـــيـــوم مــــدرج على 
ّ
قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، لــكــن

يـــروي حكايات  رمــضــان 2022، وهــو  خريطة 
عن الاتجار بالبشر، ومكافحة هذه الجريمة، 
 شركة الإنــتــاج تتفاوض 

ّ
أن وأضــاف المصري 

ــــوري قـــصـــي خـــولـــي،  ــسـ ــ ــلـــه الـ حـــالـــيـــاً مــــع زمـــيـ
للمشاركة في بطولة »الجنرال« مبدياً حماسه 
فــي حــال تــم الاتــفــاق مــع خولي للمشاركة في 
ستأنف في بيروت عملية 

ُ
تقاسم البطولة. وت

الــثــانــي مــن مسلسل »مقابلة  الــجــزء  تــصــويــر 
السيد آدم« الذي يجمع بين ممثلين من لبنان 
ا. 

ّ
وســوريــة، مثل غــســان مسعود، ووســـام حن

وكــان الكاتب والمــخــرج الــســوري فــادي سليم، 
أنهى كتابة الجزء الثاني، فيما اعتذرت الممثلة 
ــبّــس عــن المــشــاركــة فــي الــجــزء الثاني 

ُ
كــارمــن ل

بسبب تضارب أوقــات التصوير مع التزامها 
العربي  والمـــرة«  »عالحلوة  مسلسل  بتصوير 
ــتـــرك، فـــي تـــركـــيـــا. فـــي دمـــشـــق، تستكمل  المـــشـ

التحضيرات الخاصة بمسلسل »حارة القبّة« 
في جزء ثالث من المفترض أن يكون من ضمن 
القائمة الخاصة بموسم دراما رمضان، وعُلم 
ــع على 

ّ
 الممثل  السوري فــراس إبراهيم، وق

ّ
أن

عــقــد لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا الـــجـــزء، إلــــى جــانــب 
أبطال العمل: سلافة معمار، وعباس النوري، 

ووفاء موصللي ومحمد حداقي. وينتظر البتّ 
بمشاركة الممثلة السورية أمل عرفة في الجزء 
الــجــديــد. وكـــان الــكــاتــب أســامــة كــوكــش انتهى 
الإنتاج  مه لشركة 

ّ
الــجــزء وسل هــذا  مــن كتابة 

والمخرجة رشا شربتجي. في سياق آخر، يبدأ 
الجاري  الخامس عشر من يوليو/ تموز  في 

عــــرض مــجــمــوعــة مـــن المــســلــســلات الــقــصــيــرة، 
بــدايــة مــع »دور الــعــمــر« بــطــولــة ســيــريــن عبد 
ــاروق.  ــادل كـــرم، وإخــــراج سعيد المــ الــنــور، وعــ
كـــذلـــك، يُـــعـــرض »صـــالـــون زيــــــزي«، فـــي بــدايــة 
نــاديــن نجيم،  إذ يجمع  المقبل،  أغــســطــس/آب 

ومعتصم النهار، ومن إخراج جو بوعيد.

ــاء وهــبــة  ــنــ ــيــــين وهـــــــم، ســ ــاســ الأعـــــضـــــاء الأســ
)كــونــتــربــاص(، ورغـــد حـــداد )فــيــولا(، والمــديــر 
الــحــنــاوي،  الــنــاي لــؤي  الفني للفرقة وعـــازف 
بــمــشــاركــة الــفــنــانــين أســـامـــة كـــيـــوان وخــلــود 
ـــف نــشــاطــات 

ّ
ــاء. قــبــل أن تـــتـــوق ــنـ مــحــافــظــة، غـ

ــل الـــــســـــوري فــــي لــــنــــدن« بــســبــب  ــبــ ــامــ »الأنــــســ
حفلات  المجموعة  مت 

ّ
نظ كوفيد-19،  جائحة 

لندن،  فــي  بريطانيا، منها  أنــحــاء  فــي جميع 
وجذبت  وغيرها،  ومانشستر  ليفربول  وفــي 
الجاليات  إلــى  إضــافــة  الإنــكــلــيــزي،  الجمهور 
 معظم 

ّ
اوي إن

ّ
العربية والسورية. يقول الحن

جــمــهــورهــم مـــن الإنــكــلــيــز، ويـــرجّـــح أن يــكــون 
ــبّ الــبــعــض لاكـــتـــشـــاف مــوســيــقــى  الـــســـبـــب، حــ
مــخــتــلــفــة، أو الاســتــمــتــاع بـــهـــا، أو الاهــتــمــام 
الموسيقى  ــل 

ّ
تــمــث قــد  الــتــي  الــعــربــيــة  بالثقافة 

 هـــنـــاك أشــخــاصــاً 
ّ
 لـــهـــا، مــوضــحــاً أن

ً
مـــدخـــلا

ـــهـــم عــلــى تـــواصـــل مـــع الــثــقــافــة 
ّ
يــحــضــرون لأن

الـــعـــربـــيـــة، ربـــمـــا بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر. يــؤكّــد 
 مشروعهم هو خطوات متتالية. 

ّ
الحناوي أن

بداية، قدموا قطعًا كلاسيكية سورية، وحالياً 
يقدمون مؤلفين سوريين معاصرين،  ها هم 
وللمرحلة المقبلة، يعملون على فكرة مختلفة 

اوي الإفصاح عنها في أوانها.  
ّ
ل حن

ّ
يفض

يــقــدّم »الأنــســامــبــل الــســوري« فــي إحـــدى أهم 
صالات بريطانيا؛ »كينغز بليس« في لندن، 
يوليو/  7 الأربـــعـــاء،  الــيــوم   موسيقيّاً، 

ً
حــفــلا

ــعــزف لــلــمــرّة الأولـــى 
ُ
تــمــوز، يــتــضــمّــن قطعاً ت

لمؤلفين وموسيقيين سوريين، وسيمثل هذا 
الـــعـــرض الــظــهــور الــعــالمــي الأول لمــشــروعــهــم 
الجديد »أصوات سوريا«، بدعم من »مهرجان 
شباك للفنون«، و»مهرجان ليفربول للفنون 
الــعــربــيــة«، ومــؤســســة »ســعــيــد فــاونــديــشــن«، 

و»مجلس الفنون في لندن«، و»مرسم«.

دراما رمضان 2022 تُطهى على مهل»الأنسامبل السوري في لندن«: موسيقى في الضباب
على الرغم من انشغال 

شركات الإنتاج بعدد من 
المسلسلات القصيرة، 

يبدو أنّ بعض الأعمال 
الخاصة برمضان 2022 

أصبح قيد التنفيذ

محمد الحداد

 طــريــقــة الــتــعــلــم الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
ّ
قــــال بـــاحـــثـــون إن

الأطــفــال الصغار عــن طريق والــديــهــم، هــي السبب 
في قدرتهم على تعلم اللغات بوتيرة أسرع بكثير 
من المراهقين والبالغين. في دراسة جديدة، نشرت 
يــوم الجمعة 2 يوليو/ تموز الــجــاري، فــي دوريــة 
الباحثين،  من  فريق  Psychological Science، طور 
فـــي جــامــعــة »كــارنــيــغــي مــيــلــون« طــريــقــة للتقييم 
الوالدين لما يعرفونه  التجريبي لكيفية استخدام 
ووجــد  معهم.  يتحدثون  عندما  أطفالهم  لغة  عــن 
 الوالدين لديهما نماذج دقيقة 

ّ
أن الفريق البحثي 

ويستخدمان  الــلــغــويــة،  أطفالهما  لمــعــرفــة  للغاية 
هذه النماذج لضبط اللغة التي يستخدمانها عند 
التحدث إليهم، مثل تبسيط الكلام، وإعــادة تكرار 

الكلمات، وتمديد أصوات الحروف المتحركة. 
وقـــــــال المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــــدراســــــة، دانــــيــــال 
يـــوروفـــســـكـــي، الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي عــلــم الــنــفــس 
 حــقــيــقــة كــون 

ّ
فـــي جــامــعــة »كــارنــيــغــي مــيــلــون« إن

أطفالهم بشكل مختلف عن  إلــى  يتحدثون  الآبـــاء 
غــيــرهــم مـــن الــبــالــغــين بــطــرق كــثــيــرة، عــلــى سبيل 
الكلمات،  تــكــرار  كــلامــهــم، وإعــــادة  المــثــال؛ تبسيط 
 هذه الأمور 

ّ
وتمديد أصوات الحروف المتحركة، كل

اكتساب  على  الــصــغــار  الأطــفــال  تساعد  البسيطة 
مهارات جديدة في اللغة. وأضاف يوروفسكي، في 
يميلون  البالغين   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تصريح 

إلى التحدث إلى الأطفال بشكل أبطأ ونبرة أعلى. 
كما يستخدمون أيضاً المزيد من النطق المبالغ فيه، 
البالغون،  يتفوق  المبسطة.  اللغة  وبنية  والتكرار، 
فهم  مــدى  لقياس  بالأسئلة  تواصلهم  فــي  أيــضــاً، 
تـــزداد بنية  الطفل،  زيـــادة طلاقة لغة  الطفل. ومــع 

الجملة وتعقيدها الذي يستخدمه البالغون.
الأسلوب  الدراسة هذا  الرئيسي في  المؤلف  يشبّه 
بالتقدم الذي يحققه التلميذ عند تعلم الرياضيات 
في المدرسة، حين تبدأ العملية التعليمية بالجبر 
ثــم الــهــنــدســة قــبــل الانــتــقــال إلـــى حــســاب التفاضل 
 الـــوالـــديـــن 

ّ
والـــتـــكـــامـــل. ويـــــرى مـــعـــدو الــــدراســــة أن

يتحدثان إلى الأطفال باستخدام النوع نفسه من 
البنية، من دون التفكير في الأمر أو ترتيب مسبق. 
طور يوروفسكي وزملاؤه لعبة، يساعد من خلالها 
الـــوالـــدان أطفالهما فــي اخــتــيــار حــيــوان مــعــين من 
يلعبها  لعبة  ثلاثة حيوانات، وهــي  مجموعة من 
الآباء مع الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم 
بــين 15 و23 شــهــراً، بــشــكــل روتــيــنــي فــي حياتهم 

الــيــومــيــة. نــصــف الــحــيــوانــات فـــي لــعــبــة المــطــابــقــة، 
كــانــت حــيــوانــات يتعلمها الأطــفــال عـــادة قبل سن 
الـــثـــانـــيـــة، مــثــل الــقــطــط والـــبـــقـــر والــــكــــلاب، وبــاقــي 
من  الآخــر  والنصف  والمنزلية.  الأليفة  الحيوانات 
الحيوانات التي يتم تعلمها عادة في وقت لاحق، 
أخــرى،  وأنــواع  المفترسات كالأسود والنمور  مثل 

مثل الطاووس والنسر والصقر. 
طلب الباحثون من 41 زوجاً من الأطفال والبالغين 
ثم  المختبر.  بيئة طبيعية في  اللعبة في  ممارسة 
قاموا بقياس الاختلافات في كيفية تحدث الآباء 
 أطفالهم يعرفونها 

ّ
عن الحيوانات التي اعتقدوا أن

 أطفالهم لا يعرفونها.
ّ
مقارنة بتلك التي اعتقدوا أن

اكتشف الباحثون قدرة مذهلة لدى الأهل في معرفة 
وفــهــم لغة الأطــفــال، وهــو مــا يمكّنهم مــن اختيار 
أطفالهم  لــغــة  لتنمية  وتــلــقــائــيــة  بسيطة  وســائــل 
لهم.  يقدمونها  التي  اللغوية  المعلومات  وضبط 
كان الأسلوب الأكثر شيوعاً هو استخدام صفات 
من  الــدراســة  تكونت  الطفل.  لــدى  مألوفة  إضافية 
 حيوان كهدف مرتين، على 

ّ
36 تجربة، إذ ظهر كل

المشاركون تركيبة عرقية  اللعبة. ومثل  الأقــل، في 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  الحقيقية  لنسبهم  مماثلة 
إذ كــانــت تــركــيــبــتــهــم: 56 فــي المــائــة مــن المــواطــنــين 
البيض، و27 في المائة من ذوي الأصول الأفريقية، 
 
ّ
و8 في المائة من أصل إسباني. يعتقد الباحثون أن
نتائج هذه الدراسة يمكن أن تساعد في فهم كيفية 

التفكير في إعداد أنظمة التعلم الآلي للغات.

محاكمة أميركية طويلة

تعود دانييلا رحمة في جزء ثانٍ من مسلسل »للموت« )فيسبوك(

يمكن أن تساعد 
الدراسة في 
فهم كيفية 
التفكير في 
إعداد أنظمة 
التعلم الآلي 
)Getty( للغات

تضم المجموعة ستةّ موسيقيين ومغنيين اثنين )فيسبوك(

)Getty( خرج الجمهور إلى الشارع دعماً لسبيرز

بريتني سبيرز،  الأميركية،  البوب  بقوله »خدماتي لم تعد مطلوبة«، قدّم مدير أعمال مغنية 
استقالته، بسبب نيةّ الفنانة اعتزالها الغناء بشكل رسمي

بريتني سبيرز

الأطفال واللغة وسرعة التعلمّ

فنون وكوكتيل
قضية

دراسة

إنتاجاتإضاءة

في شهادتها، قالت 
سبيرز إنها غير قادرة 

على اتخاذ قرارات بشأن 
رعايتها الصحية، زاعمة 
أن الأطباء غيروا وصفة 

أدويتها إلى الليثيوم، وهو 
مثبت للمزاج. وأضافت: 
»شعرت بأنني مخمورة. 

لم أتمكن حتى من إجراء 
محادثة مع أمي أو أبي 
حول أي شيء«، مشيرة 

إلى أن عائلتها لم تأتِ 
لمساعدتها. وأكدت أنها 

تريد متابعة العلاج في 
المنزل، لكنها كانت مجبرة 

على أن تقصد مركزاً 
يطاردها فيه مصورو 

الباباراتزي.

تحت تأثير 
الليثيوم

Wednesday 7 July 2021 Wednesday 7 July 2021
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تحدّثتَ ذات مرّة بأنك حين بدأت كتابة عملك 
الأضخم، »المنهج«، في نيويورك سنة 1973، 
كنتَ فــي حالة مــن الــسُــكــر، وواصــلــتَ إنجاز 
كتابك حتى تاريخ نشره في 1977 وأنــت لا 
مع  الصاخبة  والــحــيــاة  الكتابة  بــين  تفصل 
المــوســيــقــى والــخــمــور والـــرقـــص والأصـــدقـــاء 
 هذا من 

ّ
والصديقات. هناك من يُضحّي بكل
أجل ذاك من دون أن يكسب أحدهما.

تلك  هــذه.  مفارقاتك  يفسّر  ه 
ّ
لعل »التركيب«. 

لمشروعك  عنواناً  منها  جعلتَ  التي  الكلمة 
ه ثوريّ: الإنسان 

ّ
 لكن

ٌ
الفكري. المنطلق بسيط

كلمة  تجمعها  )المعنيان  د 
ّ
معق مركّب   

ٌ
كائن

واحدة في الفرنسية: Complexité( ولم تفعل 
ــاً إربـــاً  ــ المـــعـــارف والـــعـــلـــوم غــيــر تــقــطــيــعــه إربـ
معتقدة بأنها تتقدّم خطوات نحو معرفته 
والإمــســاك بحقيقته. لذلك دعــوتَ إلــى عودة 
تعيد  فهي وحــدهــا  الموسوعية،  النزعة  إلــى 
تركيب المعارف كأجزاء مرآة مكسورة، ومن 
ثـــمّ يصبح مــن المــمــكــن أن نـــرى الإنـــســـان في 
مجمله من دون الادّعــاء بالإحاطة به بشكل 
نهائي. ذلك قدر الإنسان: أن يكون مُفلتاً من 

المعرفة.
فــي هـــذا الــســيــاق، ســخــرتَ مــن المــعــرفــة التي 
ومراكز  جامعات  مــن  المــؤسّــســات،  تصدّرها 
في  عالماً  سمّى 

ُ
»ن قلتَ بشكل ســاخــر:  بحث. 

إلمامٌ  له  الذي  المنظومة الأكاديمية الشخصَ 
 ما 

ّ
بمعارف مــجــالٍ مــا والـــذي يــتــرك فهم كــل

عــدا ذلـــك«. هــذا النهج هــو بالنسبة لمـــوران، 
أقصر طريق إلى الجهل.

أوّل مــا تــعــرّفــتُ عــلــى فــكــرك كـــان عــبــر كتاب 
»الـــبـــراديـــغـــم الـــضـــائـــع: الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة« 
ــى،  ــ الأولــ فــــي صــفــحــاتــه  فــــي 1973(.  ــدر  ــ )صــ

وضعتَ أمام القارئ ما يشبه الجدول:
الكون: سبعة مليارات عام تقريباً

الأرض: خمسة مليارات عام تقريباً
الحياة: مليارا عام تقريباً

الزواحف: 300 مليون عام تقريباً
الثدييّات: 200 مليون عام تقريباً

ألف وخمسمائة   100 )العاقل(: بين  الإنسان 
ألف عام تقريباً

الدولة: عشرة آلاف عام تقريباً
الفلسفة: 2500 عام تقريباً

علوم الإنسان: صفر تقريباً
معرفة  في  البشرية  أوهــام  ه 

ّ
سف

ُ
ت بذلك  كنتَ 

الــكــون ومعرفة الإنــســان. مقابل ذلــك الادّعـــاء 
الــذي راج منذ القرن التاسع عشر بأن العلم 
بــات ديــانــة البشرية الــجــديــدة بما أنــه يفتح 
أمامها الغيب. جئتَ لتقول بأن العلوم التي 
 

ّ
تعتقد أنها قطعت مسافات طويلة ما هي إلا
في الخطوات الأولــى من معرفة موضوعها. 
قلتَ لهم: الآن فقط بدأت المعرفة. لا أحد أراد 
اً 

ّ
 مطمئن

ّ
 كــان يــريــد أن يــظــل

ّ
أن يــصــدّق. الــكــل

إلى مداره في المنظومة العامّة للعلم، وبذلك 
تلك  في  التهميش،  دفع نحو منطقة 

ُ
ت بــدأتَ 

الــســبــعــيــنــيــات ذاتـــهـــا الـــتـــي شـــهـــدتْ صـــدور 
أعمالك الكبرى.

 
ّ

التهميش جـــزءٌ مــن الــنــظــام المــعــرفــي فــي كــل
 اعــتــراف منك لــو أنك 

ّ
مــكــان. يُمكن سحب كــل

أزعجتَ المؤسسة. في فرنسا، تعرّض كثيرون 
ورية 

ّ
 نجحوا في اختراق القبّة البل

ٌ
ة

ّ
لذلك، قل

شوقي بن حسن

السيّد موران،
غلق قوس قرن من 

ُ
ها أنت اليوم ت

الحضور في العالم. لا تبدو متعباً 
بــالمــرّة. تحضر بانتظام فــي وســائــل الإعــام 
صدر 

ُ
لقي المحاضرات، ولا تزال ت

ُ
وتسافر لت

ها 
ّ
الكتب وترقص حين تسمع الموسيقى. كل

العالم، تماماً مثل  فــي  أشــكــال مــن الحضور 
 ما نحتفي بمئوية 

ً
التفكير والتنظير. عادة

مفكّر أو مبدع بعد رحيله، ونقول عنه بأنه 
لا يزال حيّاً بفضل ما تركه من مؤلفات. بهذا 
 بيننا. يمكن 

ٌ
المعنى، فإن حضورك مضاعف

أن نصفه بالمركّب، إذا استدعينا معجمَك.
ــخــلــخــل الــقــنــاعــات 

ُ
لــقــد كــنــتَ طــــوال حــيــاتــك ت

الــفــكــريــة والمـــفـــاهـــيـــم المــرتــبــطــة بـــهـــا. الـــيـــوم، 
ــك تــخــلــخــل مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــر وتـــضـــرب  ــ ـ

ّ
ــأن ــ وكـ

الجسد والعقل حين  قــدرات  عاتنا حــول 
ّ
توق

التي  السنين  لعدد  الــعــام  المتوسّط  يتجاوز 
لا  الأرض.  فــوق  البشرية  الكائنات  تقضيها 
الحياة،  فيه  تتأمّل  تأليفي  ذلك بعمل  تفعل 
العمر  أن  يبدو  ذاتــهــا.  الحياة  بممارسة  بــل 
شـــيءٌ آخـــر غــيــر ذلـــك الـــذي نــعــدّه بالسنوات 

والأشهر. 
أنــك كنت تعيش وفق  ربّــمــا يعتقد بعضهم 
نظام صحّي دقيق ومنضبط، وهو ما جعلك 
تبلغ هذه السن بمثل حيويّتك، لكنك لم تكن 
مجتهداً في ترتيب حياتك وفق نظام صحّي. 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــار المــعــمــاريــة  ــ ــايـــة الآثــ كــثــيــراً مـــا تــهــيــمــن رعـ
على جهود المشرفين على قطاع التراث في 
تـــونـــس، مــقــابــل نــســيــان أشـــكـــال أخــــرى مثل 
متعدّدة  فنية  تنويعات  أو  الشفوي  التراث 
الجليز  وتــلــويــن  والفسيفساء  الــخــزف  مثل 

ونسج الزرابي. 
ـــراً، يــمــكــن أن نــاحــظ اهــتــمــامــاً خاصاً 

ّ
مـــؤخ

 إلـــى زمــن 
ً
بــقــطــاع تـــراثـــي كـــان يــبــدو مــهــمــا

فبين  التونسي،  اللباسي  التراث  قريب، هو 
م 

ّ
الخامس والتاسع من الشهر الجاري تنظ

»المعهد  لـ التابعة  التنمية المتحفية«  »دائــرة 
الــوطــنــي لـــلـــتـــراث« تــظــاهــرة بــعــنــوان »أيــــام 
المحافظة على المجموعات المتحفية« وتهتم 

»المنسوجات«. هذا العام بـ
ــن الـــتـــظـــاهـــرة،  ــي الـــــــــدورة الأولـــــــى مــ هـــــذه هــ
وتــهــدف إلــى إضـــاءة قــطــاع تــراثــي بتجميع 

مــــوادّه مــن عــدد مــن المــتــاحــف التونسية في 
ــام دورة هــــذا الـــعـــام في  ــقــ ــ

ُ
مـــكـــان واحــــــد، وت

»مــتــحــف الـــزعـــيـــم بـــورقـــيـــبـــة« فـــي ســقــانــص 
بالقرب من مدينة المنستير.

الوطنية«  الكتب  »دار  بـــادرت  أسابيع،  قبل 
في تونس العاصمة إلى إعادة إصدار كتاب 
»الأزيـــاء التقليدية في تــونــس«، وهــو كتاب 
فـــي ستينيات  بــالــفــرنــســيــة  أنـــجـــز  جــمــاعــي 
الــقــرن المــاضــي، شـــارك فــي كــتــابــة مــادّتــه كل 
تنفوس، ونزيهة محجوب،  بــن  عــزيــزة  مــن: 
وأندريه لويس، وسميرة ستهم، وكليمانس 

سوجييه، وعلي الزواري، وعلية بيرم.
إضــافــة إلـــى إعــــادة طــبــع النسخة الأصــلــيــة، 
 من 

ّ
جــــرى نــقــلــه إلــــى الــعــربــيــة بــجــهــود كــــل

مــحــمــود الــهــمــيــســي وســهــيــل الــشــمــلــي، وقــد 
 رجـــاء بــن سامة، 

ُ
صـــدّرت الــكــتــابَ الــبــاحــثــة

ــل »شــاهــداً 
ّ
وقـــد أشــــارت إلـــى أن الــكــتــاب يــمــث

عــلــى الــتــنــوّع المــدهــش فــي الــتــراث اللباسي 
التونسي لأنه يبيّن أن لكل مدينة وكل قرية 
الخاصة  تقاليدها   - - مهما صغر حجمها 

إلى إدغار موران في مئويـته

تنظيم تظاهرة 
متحفية تهتم هذا 

العام بـ»المنسوجات«، 
وإصدار كتاب حول الأزياء 
التقليدية، قد يشيران إلى 

تغيرّ في سياسات التراث 
في تونس

يبلغ المفكّر الفرنسي، 
غداً، مائة عام. لم ينعزل 

بعدُ، ولم يتقاعد عن 
الكتابة والتفكير، بل إن 

الجائحة جعلت منه نجماً 
ثقافياً من جديد. مرّ قرن 

مع إدغار موران وهو 
يعبرُ المعارف ويعمل 

على الربط بينها. هنا 
تحيةّ له في شكل رسالة

ليس التضامن مع 
فلسطين في تركيا 

موسماً مرتبطاً 
بالعدوان الصهيوني، 
بل هو قضية راسخة 

في ضمير الإنسان 
التركي. تقدّم 

»العربي الجديد«
 رسائل يوجهها 

كتاّب ومثقّفون 
وفناّنون أتراك تمثلّ 

هذا الضمير

المنسوجات والأزياء التقليدية في تونس اهتمام طارئ بالتراث القماشيّ

رسائل من تركيا معكم حتى النهاية

لتُصلِّ معنا في سبيل أن نستأنف الحياة

دعوةٌ إلى تحالف 
بين مختلف المعارف من 

أجل فهم الإنسان

من الجيدّ أن هذه 
المبادرات تخرج 

من توظيف التراث 
لغايات سياحية

منحته الجائحة 
اعترافاً بجدوى تنظيراته 

حول علم للأزمات

إنجازه  على  أشــرف  جماعي  كتاب  في 
تفكير«،  مغامرة  موران..  »إدغار  بعنوان 
صاحب  أن  دوتييه  فرنسوا  جان  يلاحظ 
كتاب »المنهج« )هنا غلاف الجزء السادس 
مفارقة  مــن  يعاني  ــلاق«(  ــ »الأخ منه، 
كونه يقدّم فكراً منهجياً، يسَيرَ الفهم، 
مكتوباً بلغة مبسّطة، لكنه أطلق عليه 
الكلمة  المركّب« )تحتمل  تسمية »الفكر 
معنى المعقّد(. تسمية باتت مثل حاجز 
يعتبر  الــقــراّء.  وعموم  أطروحاته  بين 
دوتييه أن موران قام بـ»خطأ تسويقي« 

في حقّ فكره.

مفارقة المفكّر

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

متابعة

من وإلى

فعاليات

 ،
ً
ــا، مــثــل روســـــو مــثــا ــلـــهـ الـــتـــي عـــوقـــبـــوا داخـ

ــــرون جـــرت مــحــاولــة خنقهم بــالــتــدريــج،  وآخـ
مثل غوستاف لوبون أو روجيه غارودي. لقد 
نجحتَ أنت في قلب الطاولة، حين دفعوا بك 
إلى الهامش جعلتَ منه بؤرة جديدة للضوء 

وواصلتَ مشاريعك.
ة الــهــامــش.  ــاء ــ ــيّـــالًا لإضـ ــام، تــبــدو مـ بــشــكــل عــ

بـــهـــا فــــي الـــتـــطـــريـــز وفـــــي لـــبـــاس الاشـــتـــمـــال 
واللباس المخيّط المفصّل ولوازم الزينة«.

ــراث الــلــبــاســي فـــي تــونــس،  ــتـ ــالـ ــام بـ ــمـ ــتـ الاهـ
راً 

ّ
ل مؤش

ّ
يمث الاهتمام،  هــذا  أشكال  وتــعــدّد 

إيجابياً على أكثر من صعيد، بــدءاً بتثمين 
إحيائه، وجعله  في  والمساعدة  الــتــراث  هــذا 
مادة ثقافية متداولة سواء من خال الكتب 
القطع  مــع  المتحفي،  التعريف  خــال  مــن  أو 
التي  الفولكلورية  الفعاليات  مجموعة  مــع 
العرض  بغرض  التقليدي،  اللباس  تعرض 
ودون تقديم أي إضــاءة تاريخية أو ثقافية 
حوله في ما عدا طرق صناعته، باستدعاء 

الحرفيين والحرفيات للحديث عن مهنهم.
كذلك يُحسب لهذه المبادرات أنها تخرج من 
فالمعنيّ  سياحية،  لغايات  الــتــراث  توظيف 
المجموعات  على  المحافظة  »أيـــام  بتظاهرة 
ــراً 

ّ
المــتــحــفــيــة« وبــالــكــتــب الــتــي صــــدرت مــؤخ

هــــو بــــالأســــاس المــــواطــــن الـــتـــونـــســـي، حــيــث 
تهدف هذه المبادرات إلى تحسيسه بأهمية 
الهوية  تركيب  فــي  ودورهـــا  التراثية  المـــادة 

الجمعية.
يبقى أن مــثــل هـــذه الــتــظــاهــرات وإصــــدارات 
ــا تــعــانــيــه  ـــعـــانـــي مـــن نــفــس مـ

ُ
 ت

ّ
الــكــتــب تـــظـــل

ــادرات الــثــقــافــيــة الــدســمــة، وهــو  ــبــ مــجــمــل المــ
بــقــاؤهــا بــعــيــدة عـــن الــتــأثــيــر الـــواســـع على 
أمرٌ  للمنسوجات  فإقامة معرض  الجمهور. 
يتردّدون  التونسيين   كم من 

ْ
محمود، ولكن

ــــاء  عــلــى المـــتـــاحـــف؟ وإصــــــدار كــتــب عـــن الأزيـ
ــع، لــكــن هـــل يــوجــد قـــرّاء  ــ الــتــقــلــيــديــة أمــــرٌ رائـ

يُقبلون على مثل هذه المنشورات؟

حتى وأنت بين جدران التخصّص الأكاديمي، 
علم الاجتماع، كنت ميّالًا إلى طرق مواضيع 
ركت مهملة. جعلت ــ في بداية الخمسينيات 

ُ
ت

ــم جــعــلــت من  ــة، ثـ ــلـــدراسـ ــن المـــــوت مــــــادّة لـ ـــ مـ ــ
 السابع منطلق بحث نشرته في 

ّ
شغفك بالفن

1956 بعنوان »السينما أو الإنسان المتخيّل«، 
ـــك وجــــدتَ طــريــقــك الأخــيــر بـــأن تكون 

ّ
وبـــدا أن

السينما، وهو  في  اجتماع متخصّص  عالم 
ما يدعمه إصدارك لأعمال أخرى مثل »نجوم 
السينما« )1957( ومشاركتك في إخراج فيلم 

»يوميات صيف« مع جان روش في 1961.
ع، فخضتَ في 

ّ
ك انتفضت على هذا التوق

ّ
لكن

مباحث حول الإشاعة وتحوّلات الحداثة في 
أيــار 1968  فرنسا وانشغلت بأحداث مايو/ 
 وقــوعــهــا. وقتها، جرى 

َ
)ثـــورة الــطــاب( زمـــن

تــصــنــيــفــك ضــمــن مـــشـــروع كــــان يــجــمــع عـــدّة 
سوسيولوجيا  الاجــتــمــاع:  علم  فــي  باحثين 
الــحــاضــر، وقـــد وُضــعــت فــي الــصــف الأمــامــي 
مـــنـــه. هـــكـــذا رفــعــتــك المـــؤســـســـة الــعــلــمــيــة إلــى 
الـــدرجـــات خـــال عــقــدي الخمسينيات  أعــلــى 
ــخــلــص 

ُ
والــســتــيــنــيــات. المـــطـــلـــوب: عــلــيــك أن ت

لاختصاصك المعرفي ولو كان ثمن ذلك عدم 

المــعــرفــة. لــكــن كــنــت تــريــد أن تــذهــب أبــعــد في 
مغامرة المعرفة. فما العمل؟

فة تجسّد مفهوم »الكائن 
ّ
ك حقاً حالة مكث

ّ
إن

ــز الــوطــنــي  ــركــ ــــب«. أنــــت بـــاحـــث فـــي »المــ ــركّـ ــ المـ
 فرص 

ّ
كــل لــك  ــر 

ّ
تــتــوف العلمي« حيث  للبحث 

إنــــجــــاز طـــمـــوحـــاتـــك الـــعـــلـــمـــيـــة، يــــوحــــي ذلـــك 
تتصدّى  ك 

ّ
لكن القائم،  النظام  قلب  في  بأنك 

لمــواضــيــع تــخــرج عــن المــتــعــارف وتــطــمــح إلــى 
مــغــادرة التخصّص إلــى آفـــاق أخـــرى. وحين 
ــلـــت تـــحـــت غــيــمــة الــتــهــمــيــش فــــي بـــــادك،  دخـ
جــــاءك الاعـــتـــراف مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة في 
دعى محاضراً في جامعاتها، 

ُ
السبعينيات لت

وقد جعلتَ من ذلك فرصة إعادة بناء معرفي 
يــت مــعــارفــك فــي الإنسانيات 

ّ
جــديــد حــين غــذ

بــعــلــوم الأحــيــاء والإيــكــولــوجــيــا لاحــقــاً، وبــدأ 
كان  بعدما  يتبلور  المــركّــب«  »الفكر  مــشــروع 
مـــجـــرّد مـــامـــح تــظــهــر وتــخــتــفــي فـــي أعــمــال 
مثل »الإنسان والموت« )1951( و»مدخل إلى 

سياسة الإنسان« )1965(.

أبعد من المقاربات الفولكلورية

كانت وستظلّ فلسطين

كون  فرقة  تقدم  »اتجاهات«،  لمؤسسة   »2021 مينا  »ملتقى  فعاليات  ضمن 
استديو  الثامنة مساء، في  الساعة  يوليو، في  إلى 13 تموز/   10 المسرحية، من 
أسامة حلال،  جثة على الرصيف، من إخراج  كون في بيروت، العرض المسرحي 
كما تُعرض المسرحية نفسها في 16 من الشهر الجاري على مسرح عمر المختار 

في البقاع.

من جديد على مسرح »ساقية الصاوي« في القاهرة، تقدم اليوم في السابعة 
والنصف مساءً فرقة نور النبي للإنشاد الصوفي، مجموعةً من الأناشيد الدينية. 
أسّس الفرقة عام 2018 عبد الله بكير الصديقي الشاذلي، وتتكوّن اليوم من 15 
منشداً وعازفاً، نذكر منهم مصطفى عصفورة وإسلام السرساوي ومحمود 

الإدريسي.

في سينما »كولتوربراوراي« في برلين، يعُرض اليوم، في السادسة والنصف مساء، 
الفيلمان الوثائقيان الفلسطينياّن ناطرين فرَج الله لـ نضال بدارنة، و عندما تحدُثُ 
من  يوماً   18 من  نشاط  ضمن  العروض  هذه  وتأتي  طوقان.  عُريبْ  لـ  الأشياء 
يناير(  ثورة  أيام  )بعدد  والسينمائية  الفنية  والعروض  والنقاشات  والكتابات  الورش 

لرابطة »نوّارة« للفنانين في برلين بعنوان »حر/ك«. 

اليوم،  مساء  من  الخامسة  من  بدءاً  شومان«،  الحميد  عبد  »مكتبة  تستضيف 
حفل إشهار وتوقيع رواية غرق البسمات للكاتبة بارعة النقشبندي، في منتدى 
الشوارب،  الذي تقدمه أسيل  الحدث  الثقافي في جبل عمّان، وينقل  المؤسسة 

عبر منصة »زوم«. الرواية صادرة عن »المؤسسة العربية للدراسات والنشر« )2020(.

ترجمة وتقديم: أحمد زكريا

ــاب 
ّ
فــي جُــمــلٍ بسيطة وســريــعــة، عــبّــر كُــت

ــانــون أتــــراك عــن موقفهم 
ّ
ــفــون وفــن

ّ
ومــثــق

ــم لــقــضــيــة فــلــســطــين،  ــ ــداعـ ــ الـــضـــمـــيـــري الـ
مـــوجـــهـــين رســـائـــلـــهـــم ـــــــــ عـــبـــر »الـــعـــربـــي 
ـــ إلى الشعب الفلسطيني الذي  الجديد« 
وقـــــف فــــي وجـــــه الـــــعـــــدوان الــصــهــيــونــي 
ــابٍ 

ّ
الأخــيــر. وهـــي رســائــل شخصيّة لــكُــت

ينتمون إلى أجيال وأفكار مختلفة. 

زولفو ليفانلي
 الـــــــرؤوس أن تــنــحــنــي بــحــزنٍ 

ّ
»عـــلـــى كــــل

ــال الـــذيـــن يُــقــتــلــون  ــفــ وإجـــــــالٍ أمـــــام الأطــ

 بالتأكيد لهذا الظلم 
ٌ
ستكون هناك نهاية

ولـــهـــذه الــعــنــجــهــيّــة المــثــيــرة لــاشــمــئــزاز 
ــتـــي يـــمـــارســـهـــا المـــحـــتـــل الـــفـــاشـــي ضـــدّ  الـ
 مـــا حــــدث في 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. إن

 
ُ
 هــو مــحــاولــة

ّ
ــعـــدوان الأخــيــر لــلــمــحــتــل الـ

ــادة واضـــحـــة. الــلــعــنــة عــلــى إســرائــيــل،  ــ إبـ
قاتلة الأطفال«.

)أحد أبرز الشعراء الأتراك المعاصرين، وُلد 
عام 1936. صدرت له العديد من المجموعات 
الشعرية، من بينها: »قصائد شرقية«، 1977، 
بالإضافة إلى إسهاماته في الفكر الإسلامي، 
ومن أبرز كتبه في هذا المجال: »كتابات حول 
الإسلام والمجتمع المدني«، 1999(. 

■ ■ ■

جولغا باَشر
 دقـــيـــقـــةٍ تــســتــمــرّ 

ّ
 يـــــومٍ وفــــي كــــل

ّ
»فــــي كــــل

الــهــجــمــات ضـــدّكـــم، دون أن تــقــدر  فــيــهــا 
إطــاق  يــتــمّ  إيقافها،  على  نا 

ُ
احتجاجات

النار على إنسانيتنا أيضاً«.

)شاعرة وروائية تركية وُلدت في ألمانيا عام 
ة 

ّ
1973، وعملت كمحرّرة في أكثر من مجل

أدبية في تركيا. من أبرز أعمالها مجموعة 
ة 

ّ
كر«، 2015، ورواية »جث »الشارع يفوح بالسُّ

وكلمة«، 2016(. 
■ ■ ■

إليف صوفيا
»إنني أقف من قلبي مع النضال العادل 
إن نضال شعوبنا  الفلسطيني.  للشعب 
في  قادرين  الفلسطينيين سيجعلنا  مع 
ــا عــلــى وقــــف الـــســـيـــاســـات الـــقـــذرة  ــوم مـ يــ

لــلــحــكّــام تــجــاه تــلــك الــقــضــيــة، وســنــكــون 
ــــف الــســيــاســات  ــاً عـــلـــى وقـ قــــادريــــن أيـــضـ
ــتــــال. إن  الـــدمـــويـــة الـــتـــي يــمــارســهــا الاحــ
ـــــــوّة الــشــعــوب وتــضــامــنــهــا أقــــوى من 

ُ
خ

ُ
أ

 حــســابــات 
ّ

 الأســلــحــة، وأثـــمـــن مـــن كـــل
ّ

كـــل
المصلحة«.

)شاعرة ومقدّمة برامج ثقافية في الإذاعة 
التركية، وُلدت عام 1965. أصدرت العديد 
من المجموعات الشعرية، من بينها: »تفكير 
عكسي«، 2005. حاصلة على جائزة »أتيلا 
إلهان« الشعرية عام 2020(.

■ ■ ■

عدنان أوزار
ــا نـــتـــحـــدث الآن وقـــــد وصـــلـــنـــا إلـــى  ــنــ »إنــ
الوضع الذي أصبحت فيه مسألة وفيات 
نعيش  إننا  إحصائيات.  مجرّد  الأطفال 
هذا الألــم والعار. دعوني أعبّر عن قلقي 
ــم لــقــضــيــة  ــ ــداعـ ــ مــــن أن يـــحـــيـــد المــــحــــور الـ
فلسطين في تركيا عن طريقه، كما أودّ أن 
أعبّر عن تعازيّ للمكتبيّ سمير منصور 
على الدمار الــذي لحق به نتيجة قصف 
جيش الاحتال. إنهم يريدون أن يدمّروا 

التراث الأدبي أيضاً«.

)أحد أبرز الشعراء المعاصرين في تركيا، 
وُلد عام 1957 في مدينة تاكرداغ، ومن أبرز 
مجموعاته الشعرية: »المزمار الناري«، 1981، 
و»أغاني الطريق«، 2016(.

لا  الفلسطينيون  الأطــفــال  فلسطين.  فــي 
نا، ضميرنا في هذا 

ُ
يكبرون؛ هم بوصلت

د؛ أنظر إليهم عندما أكون في 
ّ
عق

ُ
العالم الم

حيرةٍ من أمري. أمّا هؤلاء القاتلون، فهم 
با شك نازيون وبا ضمير«.

)كاتب وموسيقي معروف، وُلد عام 1946، 
اب السيناريو في 

ّ
ت
ُ
ويعَدّ من أبرز الروائيين وك

تركيا. من أبرز أعماله: »الجزيرة الأخيرة«، 
2008، و»فندق القسطنطينية«، 2015. حصل 
على العديد من الجوائز الأدبية والسينمائية 
والموسيقية داخل تركيا وخارجها(.

■ ■ ■

نيلوفار أتشيكالين
»إنني أستغرب الموقف العالمي إزاء شعبٍ 
 على قيد الحياة، 

ّ
يحاول جاهداً أن يظل

 ســيــاســات الــحــرب 
ّ

 يـــمـــارس كـــل
ٍّ

ومُــحــتــل
الــــقــــذرة. أنــــا ضــــدّ كـــل أشـــكـــال الـــحـــروب، 
وتجّار الأسلحة الذي يجعلونني أشعر 
 عادِلة وسوف 

ٌ
بالغثيان. فلسطين قضيّة

 لكي 
ّ

ــل ــل، عــلــى الأقــ تــتــحــرّر. لــن أفــقــد الأمــ
تراه الأجيال القادمة«.

لة وقاصّة، شاركت في العديد من 
ّ
)ممث

الأفلام السينمائية التركية، إلى جانب 
عملها في المسرح. حصلت على عدّة جوائز 
سينمائية، من بينها جائزة »صدري 
أليشيك« عام 2000 كأفضل ممثلة في فيلم 
»أطفال المدينة السوداء«(. 

■ ■ ■

حلمي ياووز
فــلــســطــين:  فــــي  لإخــــوتــــي  ــول  ــ أقــ أن  »أود 
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)Getty( إدغار موران، قبل أيام في فعالية خاصة بمئوية ميلاده في »يونسكو« بباريس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هدايا من »وزارة التربية والتعليم« التركية إلى أطفال فلسطين، أثناء إرسالها من أنقرة قبل أيام )جريدة الصباح(

)Getty( من سوق لبيع الأزياء التقليدية في تونس العاصمة



سينما

نديم جرجوره

الـــ74  الــدورة  تكــون   
ْ
أن ــع 

َّ
يُتوق

الســينمائي،   »
ّ
»كان لمهرجــان 

قامــة واقعيــا بــن 6 و17 يوليــو/
ُ
الم

البعــض  يقــول  لانفعــالٍ،  مُثيــرة   ،2021 تمــوز 
فــي  خصوصــا  آخــر،  شــيء  أي  علــى  بغلبتــه 
 من غياب 

ٌ
الأيــام القليلــة الأولــى. انفعال منبثق

ــي وبــاء 
ّ

العــام الماضــي، الحاصــل بســبب تفش
كورونــا؛ ومــن ارتبــاكٍ لاحــقٍ علــى تأجيــلٍ ثــم 
أكتوبر/تشــرين   29 ـ   27( ثلاثــة  فأيــامٍ  إلغــاءٍ، 
بتقليــدٍ  متواضعــا  احتفــاءً   )2020 الأول 
 ،

ٌ
سينمائيّ في المدينة. الدورة الجديدة مُهدّدة

سعيد المزواري

يتبــدّى، منــذ اللحظات الأولى، حجم الارتباك 
مَشــاهد   

ّ
جُــل يطبعــان  اللذيــن  والارتجــال، 

الثانــي لســعيد  الفيلــم الطويــل  ائهــون«، 
ّ
»الت

ف، المعــروض حاليــا فــي قاعات الســينما 
ّ
خــلا

ـ  ــص 
ّ

يُلخ  
ْ
أن إلــى  المخــرج  يســعى  المغربيــة. 

علــى  باشــرة 
ُ
الم وبمنتهــى  مُتســرّع،  بشــكلٍ 

ألســنة شــخصياته ـ حبكــة الفيلــم، المتمحورة 
الشــاب  البنيــوي(،  النبــي  )عبــد  مــراد  حــول 
الــذي يجهــد  ــل والمدمــن علــى المخــدّرات، 

ّ
دل

ُ
الم

مصلحــة،  زواج  إتمــام  فــي  ريــان 
ّ
الث والــداه 

يجمعــه بكريمــة عائلــة مــن الطبقــة المخمليــة 
ه يتورّط في علاقةٍ مع فتاة الليل 

ّ
نفســها. لكن

غــزلان )نســرين الراضــي(، تفضــي إلــى حَمــلٍ، 
يواجهه بالرفض القاطع، في البداية.

شــاهِد في 
ُ
تنكّرٌ غريب لأبســط قواعد وضع الم

الســرد  رهانــات  وتوضيــح  الحكايــة،  أجــواء 
حَــدّ  فيــه  ومُتريّــث، يحضــر  بشــكلٍ تدريجــي 
 إعــادة 

ّ
أدنــى مــن الإيحــاء. يُشــار هنــا إلــى أن

فــي  الممثلــن،  بأصــوات  الحــوارات  تســجيل 
عمليــات مــا بعــد الإنتــاج )مشــكلة تقنيــة فــي 
شــاهد، 

َ
الصــوت؟(، زادت مــن جفــاف أجــواء الم

زت من عوزها إلى المصداقية.
ّ
وعز

عــن  المواليــة  شــاهد 
َ
الم فصــح 

ُ
ت  

ْ
إن مــا   ،

ْ
لكــن

الكليشــيهات  مُراكمــة  فــي  زايــد 
ُ
الم فحواهــا، 

ى 
ّ
فتقــرة إلى الكياســة، حت

ُ
والإثــارة الســهلة الم

 الظاهــر فــي مَشــهد الافتتاح يُنبئ، 
ّ
ضــح أن

ّ
يت

في الحقيقة، بنبرة باقي الفيلم: مراد يتجوّل 
أيّ  مــن  ديكــوره  )يخلــو  ملهــى  فــي 

ّ
موظ بــن 

)ســيتكرّر  بافتضــاحٍ  النقــود  عــا 
ِّ
موز روح(، 

أخــرى  مَشــاهد  فــي  الابتــذال،  حــدّ  إلــى  هــذا، 
المــال،  لســطوة  معنــى   

َّ
كل يقتــل  الفيلــم(  مــن 

عــوض الدفــع إلــى الاقتنــاع بهــا. شــرط الثــراء 
 عليهــا اشــتغالًا علــى 

ُ
فكــرة، يقتضــي القبــض

تفاصيــل مــن نمــط عيــش شــخصيات الطبقــة 

قبــل أشــهرٍ قليلــة، بتأجيــلٍ أو إلغــاء. التأجيــل 
متغيّــر  )مايو/أيــار(  الســنوي  فالموعــد  واقــعٌ، 
 تكفي 

ْ
بسبب الوباء نفسه. الإلغاء مرفوض، إذ

مــرّة واحدة، فالمهرجان دولي، وانعقاد دوراته 
الســنوية مطلــبٌ مُلــحّ، وتأثيــره علــى صناعــة 
الســينما وحركة الأفلام والاشــتغالات النقدية 
ــه فــي 

ّ
أساســيّ ومهــمّ. القــول بانفعــالٍ طــاغٍ، أقل

الأيام القليلة الأولى، متأتٍ من عودة مُشاركن 
»كروازيت«، و»قصر  دائمن في المهرجان إلى الـ
وصــالاتٍ  العديــدة،  وأروقتــه  المهرجانــات« 
متفرّقــة خــارج القصــر، ومقــاهٍ ومطاعــم ومــلاهٍ 
 
ٌ
منــوط ــه 

ّ
كل هــذا   

ّ
أن رغــم  مختلفــة،  وحفــلات 

قــة بالســلامة 
ّ
بالتــزام الجميــع الشــروط المتعل

الصحّيــة العامّــة. تجربــة »مهرجــان فينيســيا 
الســينمائي«، فــي دورتــه الـــ77 الواقعية )2 ـ 12 
لهــم 

ُ
 ت

ْ
ســبتمبر/أيلول 2020(، يُفتــرض بهــا أن

مهرجانات العالم، بالنســبة إلى كيفية تنظيم 
ــي 

ّ
دورة »اســتثنائية«، تكون ناجحة، رغم تفش

الوباء، وفرضه شروطا حياتية مختلفة.
« يســتعيد حيويتــه، بــدءاً مــن 6 

ّ
مهرجــان »كان

لــن  لمــدّة شــهرين   
ٌ

تأجيــل يوليو/تمــوز 2021. 
يكــون ســلبيا، فالمهرجــان دولــيّ، وقدرتــه علــى 
شــاهدة، فــي صالاتــه الكبيــرة 

ُ
إثــارة حماســة الم

تحريــض  فــي  أساســيّ   
ٌ

عامــل والصغيــرة، 
كثيريــن علــى متابعتــه، وعلــى انتظــار دورتــه 

وضيوفــه،  وخياراتــه  برامجــه  وإعــلان  هــذه، 
الأميركــي  الماضيــة.  القليلــة  الأســابيع  فــي 
للجنــة  رئيســا  منصبــه  فــي  بــاقٍ  لــي  ســبايك 
ره عن إتمام واجبه 

ّ
التحكيم الدولية، بعد تعذ

الســينمائي فــي دورة العــام الفائــت. 8 أعضــاء 
والاختيــار،  والنقــاش  شــاهدة 

ُ
الم يُشــاركونه 

بينهم 5 نساء: السنغالية ماتي ديوب )ممثلة 
ماغــي  والأميركيــة  ومخرجــة(،  وسيناريســت 
والنمســاوية  ومخرجــة(،  )ممثلــة  ينهــال 

ّ
غيل

وسيناريســت(.  )مخرجــة  هاوسْــنر  جيســيكا 
فــة 

ّ
)مغنيــة ومؤل فارْمِــه  مِيــلان  والفرنســيتان 

)ممثلــة  لــوران  ومِلانــي  وممثلــة(  ملحّنــة  ـ 
البرازيلــي  هــم:  الثلاثــة  الرجــال  ومخرجــة(. 
كليبيــر مانــدوزا فيلــو )مخــرج وسيناريســت 
ومهنــدس صــوت(، والممثــلان الفرنســي طاهــر 

رحيم والكوري الجنوبي سونغ ـ كانغ ـ هو.

الغنيــة وحركاتهــا ولغتهــا، بــدلًا مــن اجتــرار 
كليشــيه المــال الوفيــر. لــم يُعــر المخــرج ذلــك أيّ 
شــخصياتٍ  مُجــرّد  أثريــاؤه  فبــات  اهتمــام، 
الســيكولوجي  العمــق  إلــى  تفتقــر  جوفــاء، 
والسُــمْك الدرامــيّ، يهــدّدون بســلطة مُبهمــة، 
 
ْ
شــاهد بوجودهــا، ناهيــك عــن أن

ُ
لا يحــسّ الم

كمــا  لهــا،  الارتيــاح  عــدم  أو  ــر، 
ّ
بالتوت يشــعر 

يات أيّ سلطةٍ.
ّ
 يشعر أمام تجل

ْ
يُفترض به أن

شــاهد 24 فيلمــا، بينهــا فيلــم 
ُ
اللجنــة تلــك ست

كاركــس:  ليــوس  للفرنســي  »آنيــت«،  الافتتــاح 
»درامــا موســيقية« فــي لــوس أنجليــس حاليا، 
عــن ممثل مســرحي يُدعى هنــري )آدم درايفر(، 
 )ماريــون 

ّ
ومطربــة مشــهورة عالميــا، اســمها آن

فالأضــواء  كبيــرة،  شــهرة  يمتلــكان  كوتيــار(. 
نجاحهمــا  بفضــل  دائمــا،  عليهمــا  طة 

ّ
مســل

 .
ّ
همــا معــا فــي الحيــاة والفــن

ّ
فــي أعمالهمــا. إن

ولادة أول طفلــة لهمــا، آنيــت )دوفِــن ماكــدُوِل( ـ 
غيّر 

ُ
دَر الاســتثنائي ـ ت

َ
الفتاة الغامضة ذات الق

غيــر  آفاقــا  أمامهمــا  وتفتــح  يــا، 
ّ
كل حياتهمــا 

عة.
ّ
مُتوق

يقــول كراكــس: »منذ بداية عملي في الســينما، 
ــاق 

ّ
»عش  ،)1991( الثالــث  فيلمــي  أتخيّــل  وأنــا 

Les Amants Du Pont-( الجديــد  الجســر 
Neuf(«، كوميديــا موســيقية. المشــكلة الكبيــرة 
وأســفي الشــديد يكمنــان فــي عــدم قدرتــي على 
الاختيــار،  كيــف يحصــل  الموســيقيّ.  التأليــف 
 جــداً لــي. 

ٌ
ثــم العمــل، مــع موســيقيّ؟ هــذا مُقلــق

الموســيقية  المســرحيات  شــبابي،  فتــرة  فــي 
التــي شــاهدتها قليلــة. أتذكّر اكتشــافي »شــبح 
نفســه  الوقــت  فــي  بالمــا،  دي  لبرايــن  ــة« 

ّ
الجن

فتــرة  فــي  »ســبارْكس«.  لاكتشــافي  تقريبــا 
أميركيــة  موســيقية  أفلامــا  أشــاهد  لاحقــة، 
وروســية وهنديــة. وطبعــا أفــلام جــاك دومــي. 
بُعــداً آخــر  النــوع الموســيقي يُعطــي للســينما 
)حرفيــا تقريبــا(: مــكان ـ زمــان ـ موســيقى )أو 
بمعنى آخر: »موســيقى الزمكان«(. هذا يجلب 
حريــة غيــر عاديــة وهائلــة« )»فرانــس أنتــر«، 2 

يوليو/تموز 2021(.
تمتلــك  الدوليــة  للمســابقة  المرافقــة  البرامــج 
خصوصيــات لهــا، أيضــا، تأثيــرات فــي المشــهد 
الســينمائي. عــام 1978، يبتكــر جيــل جاكــوب 
)المنــدوب العــام للمهرجان حينها( »نظرة ما«، 
جامعا فيها اختيارات أخرى غير مُشــاركة في 
 
ٌ
تنافــسٍ علــى الجوائــز. ميــزة البرنامــج كامنــة
فــي تشــابهه بالمســابقة الرســمية الدولية: عدد 
إعــلان  بالمســابقة،  الخــاصّ  ذاك  مــن  يقتــرب 
الاختيار في الموعد نفسه لإعلان أفلام المسابقة 
)منتصــف إبريل/نيســان(، فيلــمٌ فــي البرنامــج 
 يكــن مقبولًا 

ْ
يتــمّ اختيــاره لافتتــاح الــدورة، »إن

من الجمهور، ويُشارك فيه ممثلون معروفون« 
يُصبــح   ،1998 عــام  البرنامــج(.  )تعريــف 
خاصّــة،  تحكيــم  لجنــة  المســابقة  ـ  للبرنامــج 
تضــم غالبــا نقاداً ســينمائين، مــع تنامي عدد 
»سينيفيلين« بن أعضائها. منذ عام 1999،  الـ
 ،2021 عــام  دورة  فــي  رئيــس.  جنــة 

ّ
لل يُصبــح 

)مخرجــة  آرنولــد  أندريــا  البريطانيــة  تتــرّأس 
فــة مــن الأرجنتينــي 

ّ
 مؤل

ٌ
وسيناريســت( لجنــة

دانيال بورمان )مخرج ومنتج وسيناريست(، 
)مخــرج  كوفينــو  أنجلــو  مايــكل  والأميركــي 
مــدوّر  مونيــا  والجزائريــة  وممثــل(،  ومنتــج 
)مخرجــة ومنتجة وسيناريســت(، والفرنســية 
إلــزا زيلبرشــتاين )ممثلــة(. للافتتــاح، اختيــر 
»أونــودا« للفرنســي آرثــر هــاراري: عــام 1944، 
الحــرب  فــي  الهزيمــة  مرحلــة  اليابــان  تدخــل 

العالمية الثانية )1939 ـ 1945(. 

 
ٍّ

 تجل
َ
الافتقــار إلــى حــسّ الصدقية، يبــدو أبرز

هيمنة على فتيات 
ُ
 الوســيطة، الم

ُ
آخــر لــه منزل

كاريكاتوريــا  شــيءٍ   
ّ

كل يبــدو  حيــث  الملهــى، 
ومُضحــكا: منذ الديكــور المينيماليّ )منضدة 
تتزاحــم فوقهــا الفتيــات بشــكل غريــب(، إلــى 
ريبــة، 

ُ
الم أعلــى  مــن  المأخــوذة  الكاميــرا،  زوايــا 

ــف عن 
ّ
مــروراً بشــخصية الشــيخ الــذي لا يتوق

تدخــن »الكيــف«، والمنــاداة بوجبــة الإفطــار، 
، حميد 

ً
ل الجيّد، عادة

ّ
ى الممث

ّ
التي لم يفلح ـ حت

نيــدر ـ فــي أن يخــرج مــن تجســيدها، مــن دون 
أن يطاولــه نــزرٌ مــن ســخافتها. مَشــاهد عــراك 
متواتــرة، تصــرخ فيها الشــخصيات بالوعيد 
ر الدرامي، 

ّ
والتهديد، في انعدامٍ لقواعد التوت

ى بشكل مُتصاعد.
َ
 يُبن

ْ
الذي ينبغي أن

ــه، كيــف الســبيل إلــى الحديــث عن 
ّ
إزاء هــذا كل

أيّ معنى للإخراج السينمائي، الذي يُفترض 
العالــم،  ترتيــب  إعــادة  علــى  د  يُشــيَّ  

ْ
أن بــه 

ناســبة 
ُ
خــاذ المســافة الم

ّ
وتنظيــم الفضــاء، وات

بواســطة  مُصــوّرة  لقطــات  يُصــوّر؟  مــا  مــع 
»درون«، مــن فــوق الــدار البيضــاء، مُجــرّدة  الـــ
ف 

ّ
خذ منها سعيد خلا

ّ
من الروح والمعنى، يت

وســيلة الانتقــال الوحيــدة بــن المناخــات، بــل 
يدفــع بالضحالــة إلــى أقصاهــا، حن يقتصر 
»تمريــر« اختــزالٍ  علــى إدراج واحــدة منهــا لـ
زمنــي، مدّتــه 6 أشــهر، عندمــا يتعــرّض مــراد 
يخــرج  فــي غيبوبــة،  فيدخــل  ســير،  لحادثــة 
 
ّ
لأن فقــط  الطابــع،  »ســلفية«  بلحيــة  منهــا 

أحدهم وضع مصحفا قرب رأسه على سرير 
المستشفى، من دون أيّ انعكاس لهذا التحوّل 
علــى ســلوكه ولغتــه، مــا عــدا عدولــه عــن قرار 
التــي  غــزلان،  مــن  بجنينــه  الاعتــراف  عــدم 

اختفت عن الأنظار.

سبايك لي: العودة المنتظرة إلى 
الـ»كروازيت« )كريستوفر بيرس/ 

)Getty /فيرفاكس ميديا

نسرين الراضي في »التائهون«: علاقة معطوبة )الملف الصحافي(
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انفعالٌ يغلب على 
المشاركة في الحدث 

السينمائي الدولي

تنكّرٌ غريب لأبسط 
قواعد وضع المُشاهِد 

في أجواء الحكاية

بين 6 و17 يوليو 
2021، تقام الدورة 

الـ74 لمهرجان »كانّ« 
السينمائي، بعد غياب 

العام الفائت بسبب تفشّي 
وباء كورونا وارتباك 

العالم أمامه

غلبة انفعال وسطوة مُشاهدة واحتفال

فجاجةُ تناولٍ وإهمال تامّ للتفاصيل

مهرجان »كانّ« في »دورة العودة«

»التائهون« للمغربيّ سعيد خلّاف

¶ The Tomorrow War لكريس 
ماكاي، تمثيل إيفون ستراهوفسكي 

)الصورة( وكريس برات: يُصاب 
العالم بالذهول، عند وصول أناسٍ 

من المستقبل، تحديداً من عام 2051، 
 البشرية ستخسر، بعد 

ّ
يُعلنون أن

30 عاما، حربا ضد كائنات غريبة 
 

ّ
ومميتة، تريد تدمير الحضارة. الحل

الوحيد لإنقاذ كوكب الأرض من 
هذا المصير: نقل الجنود والمدنين 

من عالم اليوم إلى العالم المستقبلي 
)بعد 30 عاما( لمحاربة هذا الغزو 

الأجنبي. يتقدّم هؤلاء أستاذ مدرسة 
وربّ عائلة يريد إنقاذ العالم من أجل 
ابنته، فيتعاون مع عالِمة ووالدها في 

هذه المهمّة.

 1994 :Fear Street Part One ¶
للِي جانياك، تمثيل أوليفيا وِلش 

)الصورة(: عام 1994، يكتشف عددٌ من 
المراهقن الأصدقاء، المنتمن جميعهم 

 جرائم القتل، التي 
ّ
إلى »شاديسايد« أن

حدثت في بلدتهم تلك في أعوامٍ عدّة 
متتالية، يرتبط بعضها بالبعض 

الآخر بشكلٍ غريبٍ وغير مفهوم. 
 واحد منهم 

ّ
 كل

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
لكن

ربما يكون هدفا لجريمة القتل التالية، 
قون معا على مواجهة »القاتل 

ّ
فيتف

الخفيّ« بوسائل مختلفة.

¶ 8th Night The لتاي ـ هيونغ كيم، 
تمثيل يوو ـ يونغ كيم )الصورة(: 

يغوص في مناخٍ أسطوريّ، بسرده 
حكاية راهبٍ يُلاحق روحا عمرها ألف 
عامٍ، تستحوذ على البشر، وتزرع في 

 في 
ٌ
 السؤال كامن

ّ
الأرض خرابا. لكن

كيفية محاربته تلك الروح، خصوصا 
ح 

ّ
ه غير مُسل

ّ
ه سيطاردها وحده، وأن

ّ
أن

 بفأس وسِبحة. مغامرة مشوّقة، 
ّ

إلا
يمتزج فيها الغرائبيّ بالواقعي.

¶ The World To Come لمونا 
فاستفولد، تمثيل فانيسا كيربي 

)الصورة(: منتصف القرن الـ19، في 
مكانٍ ما على الحدود الأميركية في 

الساحل الشرقي للبلاد. ثنائيان 
بة، 

ّ
جاران يُقيمان في طبيعة خلا

هما يُضطران لمكافحة صعوبات 
ّ
لكن

كثيرة تنشأ من شدّة العزلة، ومن 
سحر البيئة، فيعيشان اختباراً 
قاسيا، جسديا ونفسيا. في هذا 

صبحان 
ُ
السياق، تلتقي الزوجتان، وت

 تغرم إحداهما 
ْ
صديقتن، قبل أن

بالأخرى.

¶ Together Together لنيكول بكويث، 
تمثيل باتي هاريسن )الصورة( وإدْ 
هلمس: لأسبابٍ عائلية واجتماعية، 

 في الأربعن من عمره 
ٌ

يُقرّر رجل
تكليف شابّة لتأدية دور شريكة 
حياته، مقابل بدلٍ مالي، ولفترة 

 أموراً عدّة تحصل 
ّ
زمنية قصيرة. لكن

بينهما، تجعل أحدهما ينجذب إلى 
الآخر، ويرتبط معه بعلاقة حبّ.

أفلام جديدة
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على الموقع الألكتروني
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على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن فريق إنترناسيونال البرازيلي عن تعاقده مع 
ع 

ّ
المدافع الأرجنتيني غابرييل ميركادو، الذي وق

عقداً حتى عام 2022. وينضم ميركادو إلى صفوف 
الفريق البرازيلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء 
عقده مع فريق الريان القطري الذي لعب له في آخر 

موسمن. وأكد ميركادو في تصريحات صحافية 
بعد التوقيع: »أنا سعيد للغاية للدفاع عن قميص 

نا سنعيش أوقاتا 
ّ
هذا النادي الكبير، ومتأكد من أن

طيبة للغاية معا«.

أعلن فريق أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الإسباني 
لكرة القدم، عن ضم المهاجم البرازيلي - البرتغالي، 
ماركوس باولو كوستا، لخمسة مواسم، في صفقة 

انتقال حرّ بعد انتهاء عقده مع فلومينينزي. 
ويستطيع المهاجم )20 عاما( الذي يبلغ طوله 1.86 

متر اللعب في مركز قلب الهجوم وعلى الجانبن. 
وخاض ماركوس باولو 24 مباراة مع فلومينينزي 

في الدوري البرازيلي، الموسم الماضي، وسجل 
ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

توصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
واللاعب الإسباني، سيرخيو راموس، إلى اتفاق 

للحصول على خدمات القائد السابق لريال مدريد 
بموجب عقد ما زالت مدته غير معروفة، بحسب 
ما أوردته صحيفة »ليكيب« الرياضية. وأمست 

مدة العقد )إذ طلب راموس موسمن وعرض 
النادي الباريسي واحداً مع خيار التجديد لآخر( 

إحدى العقبات أمام إبرام الاتفاق، الذي كُشف، 
ه تقدم بشكل جيد أخيراً.

ّ
الأسبوع الماضي، أن

الأرجنتيني غابرييل 
ميركادو إلى إنترناسيونال 

البرازيلي

أتلتيكو مدريد يضم 
المهاجم ماركوس باولو 

لخمسة مواسم

»ليكيب«: اتفاق 
باريس سان جيرمان مع 

سيرخيو راموس

أعلن منظمو 
بطولة العالم 
للفورمولا واحد 
عن إلغاء جائزة 
أستراليا الكبرى 
للعام الثاني 
توالياً، والمقررة 
في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر 
المقبل، بسبب 
تداعيات فيروس 
كورونا. وواجه 
المنظمون 
عقبات بشأن 
متطلبات أستراليا 
للوافدين 
ووجوب 
خضوعهم 
للحجر الصحي 
الإلزامي لمدة 
14 يوماً، الأمر 
الذي صعب 
مهمة إقامة 
السباق في 
ظروف طبيعية.

)Getty( 1 سباق أستراليا يخرج من منافسات موسم عام 2021 لفورمولا

إلغاء جائزة أستراليا
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ما قبل النهائي
منتخب إنكلترا 

يواجه الدنمارك

2829
رياضة

لندن ــ العربي الجديد

تترقب الجماهير العالمية »المعركة« 
منتخب  بــين  ستجمع  التي  النارية 
إنكلترا ومنافسه منتخب الدنمارك، 
الأربـــعـــاء، فــي ملعب »ويــمــبــلــي« الشهير في 
العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات 
الأمـــم الأوروبــيــة  نصف نهائي بطولة كــأس 

لكرة القدم 2020.
ويطمح منتخب إنكلترا إلى الوصول للمرة 
الأولــى لنهائي بطولة كأس الأمــم الأوروبية 
لكرة القدم في تاريخه، بعدما خرج من نصف 
نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة فـــي 4 مــنــاســبــات، 
كانت آخرها في بطولة »يــورو 1996«، على 
يــد ألمــانــيــا. ويــعــانــي منتخب إنكلترا فــي كل 

زهير ورد

مباراة   
ّ

كل الإنكليزي، خلال  المنتخب  يواجه 
 
ّ
أن الـ«بريميرليغ«، بما  لاعبين ينشطون في 
العديد من نجوم الــدوري الإنكليزي الممتاز، 
يعززون صفوف المنتخبات التي تلعب ضدّ 
ــود الــثــلاثــة« فـــي بــطــولــة أمــم  ــ مــنــتــخــب »الأســ
ــا الــحــالــيــة، وهـــذا الــوضــع لــن يختلف  ــ أوروبـ
خــــلال المـــواجـــهـــة ضـــد المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي، 
الأربــــعــــاء، إذ يــضــمّ فـــي صــفــوفــه الــعــديــد من 
اللاعبين في إنكلترا. يُعتبر كاسبر شمايكل 
مــن نــجــوم الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
ه ساهم بقدرٍ كبيرٍ في حصول 

ّ
القدم، بما أن

نادي ليستر سيتي على لقب الـ«بريميرليغ« 
قبل مواسم قليلة، وهي من أكبر المفاجآت في 
المسابقات الأوروبية خلال العشرية الماضية، 
وهـــذا النجاح رفــع مــن أســهــم حــامــي العرين 

بشكل كبير.
وشــهــرة حــامــي عــريــن منتخب الــدنــمــارك، لم 
اللقب،  على  الــحــصــول  الــوحــيــد  سببها  يكن 
بل أيضاً لكونه ابن واحدٍ من أفضل الحراس 
الــذيــن عرفتهم كـــرة الــقــدم الإنــكــلــيــزيــة، وهــو 
الــذي كــان ســداً منيعاً ساعد  بيتر شمايكل، 
عــددٍ  على  الحصول  فــي  يونايتد  مانشستر 
 إنــجــازه الأكــبــر كان 

ّ
 أن

ّ
كبير مــن الألــقــاب، إلا

الحصول على بطولة أمم أوروبا عام 1992.
 المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي، 

ّ
ومــــن المـــصـــادفـــات أن

الدنمارك خــلال نسخة 1992  كــان في طريق 
بعدما تواجها في الدور الأول وكان مرشحاً 
 شــمــايــكــل أبــــدع فــي تلك 

ّ
لــلانــتــصــار، غــيــر أن

المباراة ليحكم عليها بالانتهاء بتعادلٍ كان 
له أثر كبير في حظوظ إنكلترا لاحقاً لتغادر 

تغير  وباستثناء  الأول.  الــدور  منذ  البطولة 
ــتـــدور فـــي ملعب  ــاراة سـ ــبــ  المــ

ّ
المــــكــــان، بــمــا أن

في   1992 مــواجــهــة  دارت  بينما  »ويــمــبــلــي« 
 
ً
 الـــظـــروف تــبــدو متشابهة

ّ
 كـــل

ّ
الــســويــد، فــــإن

للتأهل  الكبرى  المرشحة  إنكلترا هي   
ّ
أن بما 

إلى النهائي، في وقت سيحاول فيه منتخب 

ــود  ــال جــمــاهــيــر »الأســ الـــدنـــمـــارك تــحــطــيــم آمــ
ــاول الــــــحــــــارس كـــاســـبـــر  ــ ــــحـ ــيـ ــ الـــــثـــــلاثـــــة«. وسـ
شمايكل، إحياء ذكــرى والــده بأفضل طريقة 
الإنكليزي  الهجوم   

ّ
أن الرغم من  ممكنة على 

ضـــرب بــقــوة فـــي ربـــع الــنــهــائــي إذ دكّ دفـــاع 
ـــه 

ّ
ــبـــدو أن ــع مــنــاســبــات، ويـ ــ ــا فـــي أربـ ــيـ أوكـــرانـ

ــرى، بــعــدمــا  ــ ــدافٍ أخــ ــ ــ مــتــعــطــش لــتــســجــيــل أهـ
تخلص قــائــده هـــاري كــين مــن الضغط الــذي 
عانى منه فــي أولــى المــبــاريــات، مــا يرجح أن 

يكون حوار اليوم بين كين وشمايكل قوياً.
ويملك الــحــارس الــدنــمــاركــي، كما كــان والــده، 
 المهاجمين في منتخب 

ّ
 كاملة بقدرات كل

ً
دراية

الــثــلاثــة« وســيــحــاول استثمار هذه  »الأســــود 
ــاراة المــرتــقــبــة، مـــن أجــل  ــبــ المــعــطــيــات خــــلال المــ
الوصول إلى برّ الأمان خلال هذا الموعد على 
 إعــــادة كتابة 

ّ
الــرغــم مــن صــعــوبــة المــهــمــة، لــكــن

التاريخ تقتضي منه مجهوداً خرافياً يتيح له 
القدرة على الصمود في مواجهة خصمٍ عنيدٍ.

عائلة شمايكل 
كابوس يلاحق الإنكليز

الــدنــمــارك، بعدما  مــرة يــواجــه فيها منتخب 
حــقــق فـــوزاً وحــيــداً فــي 6 مــواجــهــات، وكــانــت 
ــة« عــلــى يد  ــثـــلاثـ آخــــر خـــســـارة لــــــ«الأســـــود الـ
الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  في  »الفايكنغ« 
الغائب  النجم  الماضي، بهدفٍ نظيف سجله 
بالوقت  يتعافى  الـــذي  إريــكــســن،  كريستيان 
المــبــاراة  فــي  قلبية أصابته  مــن نوبة  الحالي 
لكن منتخب   .»2020 »يـــورو  ببطولة  الأولـــى 
إنكلترا تطور بشكل كبير في بطولة »يورو 
2020«، وأصـــبـــح يــمــتــلــك أقــــوى خـــط دفــاعــي 
فــي المــســابــقــة الــقــاريــة، بــعــدمــا نــجــح نجومه 
بمنع اهتزاز شباكهم في 5 مواجهات، إلا أن 
 10 مــن تسجيل  تمكنوا  الــدنــمــارك  مهاجمي 

أهداف حتى الآن في المسابقة القارية.
ــلــــى هـــــــدّاف  ــتــــرا عــ ــلــ ــكــ ويـــعـــتـــمـــد مـــنـــتـــخـــب إنــ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« فـــي المـــوســـم المـــاضـــي هـــاري 
المجموعات  دور  فــي  فــك نحسه  بعدما  كــين، 
بــالمــســابــقــة الـــقـــاريـــة، واســـتـــطـــاع تــســجــيــل 3 
ــلـــوب، فيما  أهــــــداف فـــي مــرحــلــة خـــــروج المـــغـ
ســـيـــكـــون عـــلـــى مـــدافـــعـــي »الأســــــــود الـــثـــلاثـــة« 
الحذر من كاسبر دولبيرغ، مهاجم الدنمارك، 
الــذي سجل 3 أهــداف حاسمة لبلاده. ويأمل 
ــارك فــــي صـــنـــاعـــة المـــفـــاجـــأة  ــمــ ــدنــ مــنــتــخــب الــ
ــة بــمــنــتــخــب إنــكــلــتــرا من  الــكــبــيــرة، والإطــــاحــ
نــصــف الــنــهــائــي، والــــوصــــول إلــــى المــواجــهــة 
الأوروبــيــة،  الأمـــم  كــأس  فــي بطولة  النهائية 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا فعلها 
سابقاً في عــام 1992، الــذي تــوج فيه باللقب 

القاري. 
وأبدى النجم هاري ماغواير، مدافع منتخب 
إنــكــلــتــرا، تــأيــيــده لــفــكــرة تــجــديــد عــقــد المـــدرب 
غــاريــث ســاوثــغــيــت، المــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الإنكليزي، وذلك بعدما أشاد بدعم المدرب له 
داخل الملعب وخارجه، العام الماضي. وذكرت 
وكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(، أنه 
مع نهاية عقد ساوثغيت الحالي مع المنتخب 
الإنكليزي بعد كأس العالم 2022 في قطر، فإن 
للاتحاد  التنفيذي  الرئيس  بلينغهام،  مــارك 
الإنكليزي للعبة، كشف عن رغبة اتحاده في 

EURO  2020  يورو

يحلم منتخب إنكلترا بالوصول للمرة الأولى في تاريخه 
إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، شرط تجاوز 

عقبة منافسه منتخب الدنمارك

)Getty( »2020 يطمح نجوم الدنمارك إلى تحقيق المفاجأة ببطولة »يورو

)Getty( يعتمد منتخب إنكلترا على خدمات نجمه هاري كين

)Getty( يريد منتخب إنكلترا تجاوز عقبة الدنمارك

)Getty( ًمنع بيتر شمايكل كلّ محاولات إنكلترا للتسجيل في مرماه قبل 29 عاما

)Getty( 1992 يطمح كاسبر شمايكل إلى تكرار إنجاز والده عام

تــجــديــد عــقــد ســاوثــغــيــت، الأمــــر الــــذي يــؤيــده 
مـــاغـــوايـــر. وبــســؤالــه عــمــا إذا كـــان الــلاعــبــون 
يـــرغـــبـــون فـــي تــوقــيــع ســاوثــغــيــت عــلــى عقد 
يمكنني  بالطبع.  »نعم  ماغواير:  قــال  جديد، 
لكنني  فــقــط،  عــن نفسي  بالنيابة  أتــحــدث  أن 

مــتــأكــد مــن أن الــجــمــيــع ســعــداء مــثــلــي تماما 
الإنكليزي  المنتخب  معسكرات  في  بالوجود 
للجميع«.  ممتعة  جعلتها  التي  وبالطريقة 
وأضاف ماغواير: »لقد كان دعم المدير الفني 
غــاريــث ساوثغيت لــي رائــعــا منذ أن شاركت 
ــــى مـــع المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي. هــذا  لــلــمــرة الأولـ
أعطاني ثقة كبيرة وإيمانا قبل الدخول لأي 
ــل تــقــديــم أفــضــل أداء لــــدي. لم  مـــبـــاراة مـــن أجـ
دائــمــاً  الــدولــيــة.  عــلــى مسيرتي  أخـــش مطلقا 
ــه، وكــنــت  مـــا كــنــت أشـــعـــر بــــأن لــــدي مـــا أقــــدمــ
أعـــــرف ذلــــك دون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل ما 
حدث في الصيف. لقد تجاوزت ذلك الآن، لقد 
تخطيته، كان وقتا عصيبا لكنني متأكد من 

أعــرب  متصل،  صعيد  على  تخطيته«.  أنــنــي 
ــــادون ســانــشــو، مــهــاجــم مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا،  جـ
عـــن ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــلــعــب مـــع »الأســــود 
الثلاثة«، والمساهمة في بلوغه نصف نهائي 
بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، 
عــقــب مــشــاركــتــه فـــي مــواجــهــة ربـــع الــنــهــائــي، 
الـــتـــي انــتــصــر فــيــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا بــأربــعــة 
أهداف مقابل لا شيء. وقال جادون سانشو، 
خــلال مقابلة مــع برنامج »ليونز ديــن« على 
موقع يوتيوب: »هو شيء كنت أحلم به وأنا 
أجـــل عائلتي هو  مــن  القميص  ارتــــداء  طــفــل، 
شرف كبير بالفعل بالنسبة لي. أعتبر نفسي 
محظوظا. تمثيل منتخب إنكلترا في بطولة 

ــار حــقــيــقــة، ومـــمـــن لــكــل  ــ ــبـــرى هــــو حـــلـــم صـ كـ
الفرص التي حصلت عليها«.

أمـــا أنـــدريـــاس كــريــســتــنــســن، مــدافــع منتخب 
الـــدنـــمـــارك، فــيــعــتــقــد أن لاعــبــي بــــلاده الــذيــن 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  في  يلعبون 
الــقــدم بوسعهم إيــقــاف خــطــورة هـــاري كــين، 
مهاجم »الأسود الثلاثة«، مضيفاً في المؤتمر 
الــصــحــافــي »كــلــنــا نــعــلــم إمـــكـــانـــات كـــين لأنــه 
أفضل  مــن  وهــو  قــدمــيــه،  بكلتا  اللعب  يجيد 
المهاجمين في العالم، ولدينا فكرة عن طريقة 
إيــقــافــه. يــعــرفــه بــيــيــر إيــمــيــل هــويــبــرغ جــيــداً 
أيــضــا وربــمــا نستفيد مــن خــبــراتــه. يجب أن 

نستغل كل شيء لمصلحتنا«.

يـورو بـازار

تعتمد الدنمارك على 
خبرة المدافعين لإيقاف 

هاري كين

■ ردّ نجما منتخب فــرنــســا وبــرشــلــونــة الإســبــانــي، أنــطــوان غــريــزمــان، 
ديمبيلي،  سجله  الــذي  بالفيديو  الخاص  الــجــدال  على  ديمبيلي،  وعثمان 
الفنادق،  أحــد  في  الآسيويين  العاملين  يعلق على بعض  وهــو  فيه  ويظهر 
الــذي رفضه ثنائي  ما وضعهما في مرمى الاتهامات بالعنصرية، الأمــر 
الــنــادي »الــكــتــالــونــي«. وكـــان ديمبيلي قــد قــال فــي الفيديو الـــذي ظهر فيه 
غريزمان وهو يضحك على تعليقات زميله في برشلونة خلال وجودهما 
 هذه الوجوه القبيحة فقط من أجل أن تستطيع 

ّ
في اليابان في 2019: »كل

لعب لعبة PES. ألا يشعرك هذا بالخجل؟«. وكتب غريزمان عبر حسابه 
 أشكال العنصرية. منذ عدة 

ّ
على »تويتر«: »كنت دائماً ملتزماً برفض كل

 
ّ

أيــام، بعض الأشخاص حولوني إلــى شخص لا أعرفه. أرفــض بشدة كل
اليابانيين  أيّ من أصدقائي  إذا شعر  الاتهامات ضــدي، وأشعر بالأسف 
بالإهانة«. في المقابل، نشر ديمبيلي رسالة عبر »إنستغرام« موضحاً أنّ 
ها كانت في اليابان 

ّ
ه رغم أن

ّ
الصور التي يتم تداولها تعود إلى 2019، وأن

»قد تكون في أيّ مكان آخر على سطح الأرض استخدمت فيه التعبيرات 
نفسها«. وأضاف: »التعليقات لم تكن موجهة لأيّ أفراد. في بعض الأحيان، 
أستخدم هذه التعبيرات بشكل شخصي، ومع الأصدقاء، من دون النظر 
ه قد تسبب في جرح مشاعر 

ّ
لجذورهم. هذا الفيديو انتشر الآن، وأتفهم أن

الموجودين فيه، ولهذا أتقدم لهم باعتذاري الشديد«.

■ أكدت مصادر مقربة من روبيرتو مارتينيز أنّ المدرب الإسباني مستمر 
الــخــروج من ربــع نهائي  الرغم من  في منصبه مع منتخب بلجيكا، على 
»يورو 2020« على يد إيطاليا. وقالت المصادر: »يريدون استمراره بلا شك. 
وروبيرتو أيضاً. روبيرتو لا يمانع من جانبه. يركز على مباريات التأهل 
في سبتمبر/ أيلول المقبل« في إشارة إلى تصفيات مونديال 2022. وينوي 
مارتينيز البقاء حتى نهاية عقده، الذي يسري إلى ما بعد مونديال قطر، 
وكان قد تم تجديده في 2020. وأضافت المصادر أنّ »العمل الذي يقوم به 
روبيرتو يهدف إلى ترك إرث للمستقبل«. وكان المدير التنفيذي للاتحاد 
البلجيكي لكرة القدم، بيتر بوسايرت، قد صرح مطلع الأسبوع الحالي أنّ 
الاتحاد يعتمد على استمرار مارتينيز بمهامه في سبتمبر المقبل. وقال 
المقبلة.  للمباريات  بالفعل  الاستعداد  »بدأنا  المحلية:  للصحف  بوسايرت 
سيكون روبيرتو مارتينيز هنا. لن يكون هناك أيّ بيان رسمي، ليس هناك 

أيّ اتجاه للتغيير«.

ميلان  إنتر  فريق  أنّ  الإيطالية،   »24 »ســكــاي سبورتس  قناة  كشفت   ■
الفرنسي بخصوص  باريس ســان جيرمان  مع  نهائياً  اتفق  قد  الإيطالي 
إلى  الــذي سينضمّ رسمياً  المغربي، أشــرف حكيمي،  دفــاعــه،  صفقة نجم 
القناة  »الــبــاريــســي« بعد مــوســم واحـــدٍ فــي »الكالتشيو«. وأشـــارت  الــنــادي 
الإيطالية، إلى أنّ قيمة الصفقة ستبلغ 70 مليون يورو، بما فيها الحوافز، إذ 
سيحصل النادي الإيطالي على 60 مليوناً، إلى جانب 8 ملايين يورو عبارة 
عــن حــوافــز مــؤكــدة، و3 ملايين يــورو لمجموعة مــن الحوافز الأخـــرى التي 
تبدو صعبة التحقيق. ووفق ما ذكرته القناة أيضاً، فإنّ دافيدي ليبي، ابن 
المــدرب الإيطالي بطل العالم 2006، مارشيلو ليبي، كان من بين المتدخلين 
في المفاوضات التي قادت إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص، 
وبالتالي منح الإنتر إلى لاعبه، الضوء الأخضر من أجل الخضوع للفحوص 
الطبية بعدما أتم اتفاقه مع النادي »الباريسي« منذ فترة. وسافر حكيمي 
فــي بــدايــة الأســبــوع، إلــى بــاريــس لإنــهــاء الترتيبات التي تخص العقد الــذي 
سيربطه بباريس سان جيرمان، ومباشرة التحضيرات مع الفريق بما أنّ 

النادي »الباريسي« عاد إلى العمل والإعداد للموسم الجديد.

الدنمارك،  منتخب  قائد خط وسط  إريكسن،  كريستيان  النجم  أصبح 
لت أزمته الصحية 

ّ
رمزاً كبيرة في عالم »الساحرة المستديرة« بعدما شك

دافعاً معنوياً كبيراً، وشحنة مُلهمة لرفاقه، الذين سيواجهون منتخب 
إنكلترا في نصف نهائي »يورو 2020«، الأربعاء، على ملعب »ويمبلي« 

الشهير.
ولا يتأخر كريستيان إريكسن في إبراز دعمه لرفاقه، الذين استمدوا 
ــوة مـــن قــائــد خـــط وســـط مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك، الــغــائــب عن  ــقـ ــام والـ ــهـ الإلـ
منافسات »يورو 2020«، بسبب الأزمة القلبية التي تعرض في المواجهة 

أمام فنلندا.
وقام كريستيان إريكسن بتوجيه رسالة خاصة إلى زملائه، عبر مجموعة 
»واتساب« الخاصة بمنتخب الدنمارك« بقوله: »أنا فخور بكم« في إشارة 
 شــيء يتعلق بمنتخب 

ّ
واضــحــة مــن قائد خــط الــوســط، إلــى متابعته كــل

بلاده، رغم وجوده حالياً في منزله، الذي يواصل فيه رحلة تعافيه.
أمــام  المــفــاجــأة  تحقيق  إلــى  إريــكــســن،  كريستيان  النجم  رفـــاق  ويطمح 
منتخب إنكلترا في المربع الذهبي، والوصول إلى نهائي المسابقة القارية، 
حتى يحققوا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخ منتخب الدنمارك، وإهداء 
افتتاح  في  المخيف  بعد سقوطه  العالم،  الــذي صــدم  زميلهم  إلــى  اللقب 

مباريات الدنمارك في »يورو 2020« أمام فنلندا.
قتيبة...

ملعب 
حُــر

إريكسن يلهم لاعبي الدنمارك
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حــجــزت الــبــرازيــل إحـــدى بطاقتي 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــوبــا  المــ
أمــيــركــا 2021، وذلـــك بــعــد فــوزهــا 
بــهــدف نظيف على منتخب بــيــرو فــي الــدور 
ــه مــلــعــب  ــافـ ــتـــضـ ــي الـــــــذي اسـ ــائـ ــهـ ــنـ نـــصـــف الـ
»نــيــلــتــون ســانــتــوس« فــي ريـــو دي جــانــيــرو. 
وبــفــضــل الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــه لاعــــب وســط 
لــوكــاس بــاكــيــتــا )35(، بعد  لــيــون الــفــرنــســي 
تــمــريــرة على طبق مــن فضة مــن نجم فريق 
بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي نــيــمــار دا 
مــرات  خمس  الــعــالــم  بطلة  ستسعى  سيلفا، 
إلى خطف لقبها العاشر في البطولة القارية.
ــقـــي مـــنـــتـــخـــب الـــســـامـــبـــا فـــــي الـــنـــهـــائـــي  ــتـ ــلـ ويـ
ــرة( على  الــعــشــريــن فـــي تــاريــخــه )خــســر 11 مــ
الفائز في  السبت،  الشهير،  ملعب »ماراكانا« 
نصف النهائي الثاني، فجر الأربعاء بتوقيت 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وأوروبـــــــــــا، بــــين الأرجـــنـــتـــين 
وكــولــومــبــيــا فــي بــرازيــلــيــا. وقــدمــت الــبــرازيــل 
مــســتــويــات مــمــيــزة فــي الــبــطــولــة، إذ حافظت 
عــلــى سجلها خــالــيــاً مــن الــخــســارات فــي دور 
المــجــمــوعــات حــاصــدة ثــلاثــة انــتــصــارات ضد 
فــنــزويــلا والــبــيــرو وكــولــومــبــيــا، وتــعــادلــت مع 
الإكــــــــوادور لــتــتــصــدر المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ثم 
بــطــلــة 2015 و2016  تــشــيــلــي  لإقـــصـــاء  عـــانـــت 
في الــدور ربع النهائي بهدف نظيف لباكيتا 
فــي مبارياتها  الــبــرازيــل  ولـــم تخسر  نــفــســه. 
الــــ13 الأخــيــرة )12 انــتــصــاراً وتـــعـــادل(، وهي 
صــاحــبــة أعــلــى ســجــل تــهــديــفــي فــي البطولة 
بقيادة  قــوي  بــدفــاع  وتتمتع   ،)12( الحالية 
لم  إذ  ومــاركــيــنــيــوس،  تياغو سيلفا،  الــقــائــد 
 سوى أربعة أهــداف في آخر 12 مباراة 

َّ
تتلق

)في البطولة وتصفيات كأس العالم(.
عــامــي 1939 على  اللقب  الــبــيــرو، حاملة  أمــا 

البرازيل إلى
نهائي »الكوبا«

تمكن منتخب البرازيل من تحقيق فوزٍ صعب للغاية على خصمه منتخب 
بيرو بهدفٍ نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما في نصف نهائي 
بطولة كوبا أميركا 2021، ليتأهل النجم نيمار وزملاؤه إلى المباراة النهائية 

من البطولة القارية

3031
رياضة

تقرير

أرضها و1975، فبلغت الدور نصف النهائي 
بــعــدمــا ابــتــســمــت لــهــا ركــــلات الــتــرجــيــح )4 – 
إثــر تعادلهما )3 – 3(،  الــبــاراغــواي  أمـــام   )3
المجموعة  وصافة  احتلت  قد  البيرو  وكانت 
الثانية خلف البرازيل مع انتصارين وتعادل 
ــهــا فــشــلــت فــي بــلــوغ النهائي 

ّ
وخـــســـارة، لــكــن

لــلــمــرة الــرابــعــة فـــي تــاريــخــهــا. واســتــضــافــت 
البرازيل النسخة الحالية في اللحظة الأخيرة 
عقب استبعاد المضيفتين كولومبيا لمشاكل 
سياسية واجتماعية في البلاد، والأرجنتين 

بسبب انتشار فيروس كورونا.

هدف وحيد كافٍ
سعى المنتخب البرازيلي لحسم المباراة مبكراً 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، مـــع تــحــركــات نيمار 
الــخــطــيــرة فــي الــجــنــاح الأيــســر، الــتــي منحت 
ريتشارليسون  للمهاجم  التحرك  فــي  حرية 
ــات الـــبـــيـــرو الــصــعــبــة، وافــتــقــدت  ــاعــ أمـــــام دفــ
الــذي  الــبــرازيــل لمهاجمها غابرييل جــيــزوس 
طرد في ربع النهائي أمــام تشيلي إثر خطأ 
ــبــــه لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــهـــور ارتــــكــ ــتـ مـ

الإنكليزي على أوخينيو مينا.
الثامنة،  الدقيقة  الخطورة في  وبــدأت ملامح 
بــعــد وصــــول الــكــرة إلـــى بــاكــيــتــا الــــذي مــررهــا 
باتجاه ريتشارليسون، فراوغ الأخير الحارس 

بيدرو غاليسي وأعادها إلى نيمار الذي سدد 
خـــارج المــلــعــب، وفـــي الــدقــيــقــة 19، ســـدد لاعــب 
ــال مــدريــد الإســبــانــي كــازيــمــيــرو كـــرة قوية  ريـ
أنــقــذهــا غــالــيــســي، فــعــادت إلــيــه ومـــررهـــا إلــى 
الأيــمــن، ليحولها عرضية  الـــرواق  فــي  باكيتا 
أرضية وصلت إلى نيمار، فسددها ليتصدى 
التسديد،  ريتشارليسون  وكــرر  الحارس،  لها 
لــكــن غــالــيــســي تـــألـــق مـــجـــدداً قــبــل أن يــتــدخــل 
 الدقيقة الخامسة والثلاثين كانت 

ّ
الدفاع. لكن

عــصــيّــة عــلــى تــألــق غــالــيــســي، الــــذي عــجــز عن 
بانطلاقة  نيمار  بــدأهــا  الــتــي  للكرة  التصدي 
قــويــة مــن الــجــهــة الــيُــســرى وتـــجـــاوز مــدافــعــي 
الــبــيــرو بلمسة رائـــعـــة، ومــــرر كـــرة عــلــى طبق 
من فضة بين أقدام المدافعين إلى باكيتا الذي 
في  بسهولة  وســددهــا  البرازيليين  يــخــذل  لــم 
الــشــبــاك. وكـــان باكيتا نفسه هــو الـــذي سجل 
هـــدف الــفــوز لــلــبــرازيــل فــي مــرمــى تشيلي في 
إدراك  الــبــيــرو  منتخب  وحـــاول  النهائي.  ربــع 
الـــتـــعـــادل فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة فـــي الــشــوط 
البرازيليين.  الثاني، وسط رعونة نسبية من 
فـــحـــاول جــيــانــلــوكــا لابـــــــادولا الــتــســجــيــل من 
 الدفاع البرازيلي 

ّ
تسديدة على إيدرسون، لكن

أبــعــدهــا إلــــى ركــنــيــة )50(. وفــــي الــدقــيــقــة 60 
أنــقــذ إيــدرســون مــرمــاه مــن تسديدة قــويــة من 
راسييل غارسيا، قبل أن يتدخل تياغو سيلفا 
ويــبــعــدهــا إلـــى ركــنــيــة، وطـــالـــب الــبــرازيــلــيــون 
بركلة جزاء بعد سقوط ريتشارليسون داخل 
 الحكم قرر احتساب ركلة 

ّ
منطقة الجزاء، لكن

ركنية في الدقيقة 70.
ــرو فــــرصــــة خــطــيــرة  ــيــ ــبــ وأهـــــــــدر مـــنـــتـــخـــب الــ
ــن ألـــيـــكـــســـانـــدر  ــ ــلــــتــــعــــادل، بـــعـــد عـــرضـــيـــة مـ لــ
كــالــيــنــس إلــــى رأس ســيــرخــيــو بــيــنــيــا، الـــذي 
كــــان مـــن دون مــراقــبــة وســــط خــــروج خــاطــئ 

يسعى منتخب البرازيل 
لتحقيق اللقب العاشر 

في »الكوبا«

ريال مدريد يستعد للموسم الجديد 
في غياب معظم اللاعبين

بدأ فريق ريال مدريد الإسباني، استعداداته للموسم الجديد، بإجراء الفحوص الطبية 
للاعبين القليلين المتاحين تحت قيادة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي يبدأ ولايته 
الثانية مع النادي »الملكي« خلفاً للفرنسي، زين الدين زيــدان. ورغم انضمام ابراهيم 
دياز، والصربي لوكا يوفيتش، والنرويجي مارتن أوديغارد، الذين كانوا معارين إلى 
على  الإنكليزي،  وأرسنال  الألماني،  فرانكفورت  وآينتراخت  الإيطالي،  ميلان  أي سي 
بداية موسم 2022-2021.  في  غائبة،  للفريق  الأساسية  العناصر  زالــت  ما  الترتيب، 
ويبقى انضمام اللاعبين الذين خاضوا منافسات بطولة أمم أوروبا، والذين ما زالوا مع 
منتخبات بلادهم في بطولة كوبا أميركا، وأيضاً هؤلاء الذين سيشاركون في أولمبياد 
 من خيسوس 

ً ّ
المــدرب الأولمــبــي، لويس دي لا فوينتي، كــلا طوكيو 2020. واستدعى 

باييخو، وماركو أسينسيو، وداني سيبايوس، إلى منتخب إسبانيا الأولمبي لخوض 
»طوكيو 2020« كما استدعي تاكي كوبو إلى منتخب اليابان.

فيدرير يشارك في أولمبياد طوكيو
دورة  منافسات  في  فيدرير،  روجيه  المخضرم،  السويسري  التنس  لاعــب  سيشارك 
الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية السويسرية. وحصد 
الميدالية  الــذي شــارك لأول مــرة فــي الأولمــبــيــاد فــي دورة سيدني 2000،  »المايسترو« 
الميدالية  الزوجي رفقة ستان فافرينكا، ونــال  الذهبية في بكين 2008 في منافسات 
مـــوراي.  أنـــدي  البريطاني  أمـــام  الــفــردي  نهائي  لــنــدن 2012 حــين خسر  فــي  الفضية 
الــذي شــارك هذا الموسم في أربــع بطولات فقط بعد غياب استمر  ويخوض فيدرير، 
أكثر من عام بعد خضوعه لجراحتين في الركبة، حالياً منافسات بطولة ويمبلدون، 
ويتطلع ليكون لاعب التنس الأكبر سناً الذي يبلغ ربع نهائي البطولة اللندنية الكبرى. 
وكان فيدرير غاب عن أولمبياد ريو دي جانيرو، 2016، بسبب تعرضه لإصابة في 

الركبة أثناء مشاركته في منافسات بطولة »ويمبلدون« ذلك العام.

بطولة العراق: القوة الجوية يحسم اللقب 
قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم

حسم فريق القوة الجوية لقب الدوري العراقي لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهاية 
الجوية رصيده  القوة  الــــ35. ورفــع  المرحلة  النفط )4 - 1( في  فــوزه على  الموسم بعد 
الى 79 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب مطارديه الــزوراء الفائز على النجف بهدفين 
نظيفين، وهي المرة السابعة التي يتوج فيها القوة الجوية باللقب. وبإحرازه لقب الموسم 
الحالي بقيادة مدربه، أيوب أوديشو، حجز القوة الجوية البطاقة المباشرة إلى النسخة 

المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.

بث مباريات الدوري الإسباني في الهند 
خلال المواسم الثلاثة المقبلة

»الليغا«  بــأنّ »متابعة  لها  )الليغا( في بيان  القدم  لكرة  الــدوري الإسباني  أفــادت رابطة 
مع  مهمة  اتفاقية  بفضل  الهند  فــي  التلفزيونية   »MTV« قــنــاة  على  متاحة  ستكون 
مجموعة »Viacom18« للصوتيات والمرئيات، والتي ستكون سارية المفعول للمواسم 
وبنغلاديش  )الهند  الهندية  الــقــارة  شبه  فــي  دول   8 الاتفاقية  وتشمل  المقبلة.  الثلاثة 
وباكستان وبوتان ونيبال وأفغانستان وسريلانكا وجزر المالديف(، وستكون سارية 
بدءاً من أغسطس/ آب المقبل، مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني. وبالإضافة 
 OTT« يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني من خلال منصة »MTV« إلى شبكة
Voot« ومنصة الاتصالات »Jio« وهي أول مزود خدمة رقمية في الهند، كما أوضحت 
»الليغا« في بيانها. وستتضمن لقاءات الدوري الإسباني تعليقات باللغتين الإنكليزية 
 »Viacom18»لـــ والهندية. وسيتم أيضاً بث المباريات الأكثر أهمية على القنوات العامة 
مع تعليقات باللغات الإقليمية الرئيسية )البنغالية والكنادية والتيلوغوية والماليالامية(، 
الشباب والموسيقى  أعمال  إلى 800 مليون مشاهد. وقــال مدير  إمكانية وصولها  مع 
والترفيه في »MTV« بالإنكليزية، أنشول إيلوادي: »عرفنا دائماً في MTV أنّ كرة القدم 
تتمتع بقبول كبير بين الشباب في الهند، وأنّ الليغا ظاهرة ثقافية على مستوى العالم«.

زهير ورد

غادر منتخب باراغواي بطولة كوبا أميركا 2020 منذ الدور 
لدى جماهيره  أمل  البيرو، متسبباً بخيبة  النهائي ضد  ربع 
إلـــى دور مــتــقــدم فــي المسابقة  بــالــوصــول  الــتــي كــانــت تحلم 
ــبــيــرو فـــي ربـــع الــنــهــائــي  الـــقـــاريـــة، وخـــاصـــة أن الــلــعــب ضـــد ال
إلــى نصف  للوصول  كبيرة  المنتخب فرصة  لهذا  يوفر  كــان 
لا  بــاراغــواي،  منتخب  عرفه  الــذي  الجماعي  الفشل  النهائي. 
المشاركة،  العناصر خلال هذه  يحجب بلا شك تميز بعض 
وفــي مقدمتهم آنخيل رومــيــرو، الــذي كــان من أبــرز اللاعبين 
واستفاد من كوبا أميركا، ليؤكد علوّ كعبه. يبلغ روميرو من 
العمر 28 عاماً، وبات قادراً على التعامل مع المباريات الصعبة 
، وخــاصــة مــن خـــلال تجربته في 

ً
 كــبــيــرة

ً
ــوّن خــبــرة بــعــدمــا كـ

الدوري الأرجنتيني التي أفادته كثيراً وساعدته على تطوير 
قــدراتــه. وعــرفــت تجربة رومــيــرو عديد المــحــطــات، فقد كانت 
الــذي لعب  بــاراغــواي،  انطلاقته مع فريق سيرو بورتينو في 
له من 2011 إلى 2014 ثم انتقل إلى كورينثيانس البرازيلي 
من 2014 إلى 2018، قبل أن يحط الرحال مع فريقه الحالي 
التجارب جعلته على درايــةٍ  سان لورنزو الأرجنتيني. وهــذه 
كاملةٍ بكرة القدم في أميركا اللاتينية وسمحت له بتسجيل 

هدفين في كوبا أميركا إضافة إلى تقديم مردود جيد يعكس 
خبرته الكبيرة.

ه لم يتمتع بفرصة اللعب في الدوريات الأوروبية مثلما 
ّ
ورغم أن

يحلم كــل لاعــبــي بـــاراغـــواي، إلا أن ذلــك لــم يمنع مــن أن يكون 
محور إشادة كبرى من عديد الأطراف بعدما نجح في تقديم 
السابق  ــواي  أوروغــ منتخب  نجم  عبّر  وقــد  جــيــدة.  مستويات 
بــاولــو مونتيرو عــن إعجابه  الإيــطــالــي  وقــائــد دفــاع يوفنتوس 
الشديد بقدرات روميرو ووصفه باللاعب المثالي، بما أنه يتميز 
بالقوة والسرعة إضافة إلى تألقه في المراوغات التي تسمح له 
المباشرين دون تعقيد وهــي من نقاط  بــأن يتجاوز منافسيه 
قوته الأساسية، ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في الجناح.
وأحــيــا تــألــق رومــيــرو فــي كــوبــا أمــيــركــا رغــبــة جماهير فريقه 
إذ  جــديــد،  مــن  استعادته  فــي  البرازيلي  كورينثيانس  السابق 
يطلب عدد كبير منهم من النادي انتدابه من جديد بعدما ترك 
أثراً طيباً عند مروره السابق، كما أن مستواه في كوبا أميركا 
ـــه مــا زال قـــادراً على المــســاعــدة وتــقــديــم الإضــافــة إلى 

ّ
يثبت أن

الفريق. ووفق بعض المصادر، فإن الميركاتو الصيفي قد يحمل 
الجديد فــي مسيرة رومــيــرو، بما أن بعض الأنــديــة الأوروبــيــة 
أوروبــا  في ملاعب  التجربة  معه، وستكون  التعاقد  في  تفكر 

أهم اختبار حتى يظهر روميرو ما يملكه من قدرات فنية.

آنخيل روميرو

على هامش الحدث

شكّل آنخيل روميرو النقطة المضيئة لمنتخب باراغواي، الذي خرج من 
ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021، بسبب تألقه الكبير وأهدافه

نيمار يسعى 
لتحقيق اللقب 
الأول له في 
كوبا أميركا 
)Getty(

)Getty( كريس بول يسعى للتتويج بلقب الدوري

الــكــرة تحولت بأعجوبة   
ّ
مــن إيــدرســون، لكن

المــبــاراة بفوز  إلــى ركلة مرمى )82(، لتنتهي 
البرازيل بهدف نظيف.

اللقب العاشر للبرازيل والأول لنيمار؟
لـــن يــتــنــازل المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي عـــن تحقيق 
ــلـــقـــب الـــعـــاشـــر فــــي بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمـــيـــركـــا،  الـ
 من صاحب الوصافة منتخب 

ً
للاقتراب قليلا

الأوروغـــواي  والمتصدر  لقباً(،   14( الأرجنتين 
لـــقـــبـــاً(، وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــخــلــي   15(

كوبا أميركا، إذ غاب عن نسخة عام 2019، إثر 
تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكاحل، 
ه لن يُفوت فرصة رفع الكأس في 

ّ
ما يعني أن

عــام 2021، وسيُقاتل من أجــل الظفر باللقب 
على أرض الملعب. ومنذ بدأ نيمار مشاركته 
الــبــرازيــلــي عـــام 2010،  الــدولــيــة مــع المنتخب 
إلـــى أيّ مــبــاراة نهائية فــي بطولة  لــم يــصــل 
فــفــي نــســخــة 2011، وصــلــت  ــا،  ــيـــركـ كـــوبـــا أمـ
الأوروغــواي والباراغواي إلى النهائي، وفي 
نسخة 2015 وصلت الأرجنتين وتشيلي إلى 

منتخب »السامبا« عن اللقب عندما يخوض 
ــوج المنتخب 

ُ
النهائي على أرضــه. وفي حال ت

البرازيلي بلقب كوبا أميركا 2021، فسيُحقق 
لقب  بعد  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمرة  اللقب 
نسخة عام 2019، وهو طبعاً يملك الأفضلية 
يملكها  الــتــي  الــقــويــة  التشكيلة  بــســب  حــالــيــاً 
ــمــيــزة عــلــى أرض المــلــعــب الــتــي 

ُ
والــعــنــاصــر الم

تــجــعــلــه يـــتـــفـــوق عـــلـــى جــمــيــع المـــنـــافـــســـين فــي 
نيمار  النجم  يسعى  كذلك،  القارية.  البطولة 
لتحقيق اللقب الشخصي الأول له في بطولة 

النهائي، وكررتا الأمــر نفسه في نسخة عام 
2016، وفي نسخة عام 2019، عندما وصلت 
البرازيل إلى النهائي، ولم يكن نيمار مشاركاً 

في البطولة بسبب الإصابة.
ــيـــمـــار فــــي مـــتـــابـــعـــة عـــروضـــه  فـــهـــل يـــنـــجـــح نـ
القوية في نسخة عام 2021، ويقود المنتخب 
كوبا  فــي  العاشر  اللقب  لتحقيق  الــبــرازيــلــي 
ــه فــي  لــ الــشــخــصــي الأول  ــقـــب  ــلـ أمــــيــــركــــا، والـ

البطولة القارية؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة الأميركية: بول وجه رياضي
متحمس لخوض النهائي

انتظر صانع الألعاب كريس بول 16 موسماً 
النهائية لدوري  للوصول أخيراً إلى المباراة 
كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــين، إذ يجد 
ــداً ومــــركــــزاً عـــلـــى الـــفـــوز  ــ نــفــســه مــتــحــمــســاً جـ
بــلــقــب طـــال انـــتـــظـــاره، وأشـــــار إلـــى أنـــه يــبــذل 
وقــاد  باللحظة.  للاستمتاع  جــهــده  قــصــارى 
صــانــع الألـــعـــاب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 36 ســنــة، 
فريق فينيكس صانز إلى لقب بطل المنطقة 
ــــدوري  ــنـــهـــائـــي لــ ــيـــة وبــــلــــوغ الــــــــدور الـ الـــغـــربـ
المــحــتــرفــين لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام 1993، إذ 
يستهله بــمــبــاراة على أرضـــه، الــثــلاثــاء، ضد 
مــيــلــووكــي بـــاكـــس، بــطــل المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
لتحسم لصالح الفريق الذي يسبق منافسه 
إلى تحقيق أربعة انتصارات من أصل سبع 
رتقبة 

ُ
مــبــاريــات. وقـــال بــول قبل المــواجــهــة الم

»فـــقـــط أســتــمــتــع بــالــســلــســلــة وكــــل الــلــحــظــات 
للذهاب  استعداد  على  لكنني  لها،  المختلفة 
إلــى أبعد حــد. عــادة ما أتحدث على الهاتف 
عــلــيــه،  يـــحـــصـــلـــون  ــا  ــ مـ أطــــفــــالــــي، وأرى  ــــع  مـ
وأســتــعــد، وأتــمــرن، وأعــمــل بــدنــيــا، وكــل هذه 

الأشياء. أنا أركز حالياً على المباراة«.
ــــذي خــــاض مــــبــــاراة كل  ــول، الـ ــ وبـــلـــغ مـــعـــدل بـ
ــجـــوم 11 مـــــرة وتــــــوج بـــالـــلـــقـــب الأولمـــبـــي  ــنـ الـ

حاسمة  تــمــريــرات  و8.9  نقطة   16.4 مــرتــين، 
ــاراة  ــبــ المــ ــي  فــ ســـرقـــة  و1.4  مـــتـــابـــعـــات  و4.5 
الــواحــدة منذ انضمامه إلــى صنز قادما من 
الثاني/  فــي شهر شرين  أوكــلاهــومــا سيتي 
نوفمبر الماضي. وسيخوض بول أول مباراة 
وتحديداً  الاحترافية  مسيرته  في  احترافية 
تنقل  المـــحـــتـــرفـــين،  دوري  فـــي  ســنــة   16 بــعــد 
-2005( هورنتس  أورليانز  نيو  بين  خلالها 
-2011( كــلــيــبــرز  أنــجــلــيــس  ولـــــوس   ،)2011
 ،)2019-2017( روكــتــس  وهــيــوســن   ،)2017

وأوكلاهوما سيتي )2019(.
لقد كان أداءً موهوباً من قبل مايسترو الدوري 
الأميركي للمحترفين الذي أثار افتقاره للقب 
والــوضــع المريح على مــدى السنوات الخمس 
المشكّكين، وهــذا جــزء من  مــن  الكثير  الماضية 
الآن«  الاســتــســلام  كــتــابــتــه »لا يمكنني  ســبــب 
على حــذائــه قبل كــل مــبــاراة، وهــو الــذي نجح 
على غير العادة أخيرا في بلوغ الدور النهائي 
ولــكــنــه يــســتــحــق ذلــــك إلــــى حـــد كــبــيــر لأنــــه لا 
يستطيع مشاهدة مباريات الدوري الاميركي 
للمحترفين على التلفزيون. وأضاف بول في 
حــديــثــه »مـــن الــغــريــب عـــدم وجــــود مــبــاريــات. 
عادة ما أشاهد المباريات كل يوم، لذلك ربما 
يكون هذا هو الجزء السيئ جدا. لكنني أفضل 
اللعب على عدم اللعب. إنه مجرد مستوى آخر 
تام من دراسة كرة السلة والأفلام عندما تكون 
مع كريس. إنه مركّز دائماً. لا تشاهده من أجل 
الــتــرفــيــه. أنـــت تستكشف طــــوال الــوقــت الــذي 

تشاهده«.
في المقابل، بدا أن مدرب فريق فينيكس صانز 
مــونــتــي ولــيــامــس مـــتـــردد فـــي مــقــارنــة واقـــع 
الدور النهائي للدوري الأميركي للمحترفين 
إلى  يسعى  يـــزال  لا  بينما  يتخيله  كــان  بما 
تحقيق هـــدف أعــلــى، وقـــال ويــلــيــامــس »هــذا 
صــعــب. لا اعــتــقــد أنـــك لا تــريــد الـــوصـــول إلــى 
هــنــاك عــلــى الإطــــلاق. كــمــدرب رئــيــســي، ليس 
لدي الوقت للقيام بكل ذلك. أنا فقط أركز على 
لا  الانتصارات.  لتحقيق  الضرورية  الأشياء 

يمكنني التوقف والتفكير في مشاعري«.
وأضاف خلال حديثه »هناك قدر من الامتنان 
لكونك في هــذا الموقف، لكنك تنتقل من ذلك 
وتبدأ في وضع استراتيجية واكتشاف طرق 
ــدر مــمــكــن مـــن الــلــحــظــة«،  لــتــحــقــيــق أقـــصـــى قــ
في وقت شــدّد بول على الأوقــات التي يمكن 
مــا وعندما  بــإنــجــاز  الاســتــمــتــاع  للمرء فيها 
يحين الوقت للتركيز على إنجاز آخر، وهذا 

هو الوقت المناسب الآن.
)فرانس برس(

Wednesday 7 July 2021 Wednesday 7 July 2021
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وفقًا لدراسة نشُرت في مجلة Current Biology العلمية، وجد فريقٌ بحثي من أستراليا والولايات المتحدة، دليلاً على انتشار 
فيروس كورونا منذ أكثر من 25 ألف عام

هوامش

سما حسن

نا حفظنا، عن ظهر قلب، موعد الاحتفال بيوم الأم 
ّ
كل

 عام، 
ّ

في الحادي والعشرين من شهر مارس/ آذار كل
بهذه  الاحتفال  اختيار  وقصة  تــاريــخ  حفظنا  نا 

ّ
وكل

يوم  مناسبة  استحياء  على  بنا  تــمــرّ  لكن  المناسبة، 
بيوم  بالمحتفلين  بها، قياساً  ة من يحتفون 

ّ
الأب، وقل

على  ن 
ّ
المبط الناعم  بالتحريض  تقوم  الأم  وكــأنّ  الأم، 

عدم نسيان يومها الذي لا يتكرّر، والذي تحظى فيه 
ذلك  في  مؤجّلة  بهديةٍ  تطالب  وقد  والتدليل،  بالهدايا 
اليوم من أولادهــا على سبيل الأمــل والرجاء. وهكذا، 
فالجميع يذكر هذا اليوم المرتبط بتواطؤٍ بديعٍ بحلول 
لــكــنّ يــوم الأب مــظــلــوم، ولا يكتب عنه  الــربــيــع.  فصل 
تــجــدون مقالتي متأخرة  الــســبــب،  ولــهــذا  الــكــثــيــرون. 
بــه، حين  الترحيب  ر 

ّ
يتأخ الأب، مثلما  يــوم  كثيراً عن 

يعود من عمله، فيما يهرع الصغار إلى الأم حين تعود 
من الخارج، ولا يتركون لها الفرصة لكي تدير المفتاح 
بون 

ّ
الباب، فهم يحفظون صوت خطوتها، ويترق في 

حضورها بقلوبهم، وإن خرجت فالبيت يبقى مظلماً. 
المطبخ  يــعــودون من مدارسهم، يعرجون نحو  وحــين 

حيث تقف، ليملأوا قلوبهم وبطونهم، فيما يكون الأب 
والعامل  والمنفق  الحياة،  في  وجــودهــم  المظلوم سبب 
بتعبٍ وجدّ من أجل أن يجني  المال، في غرفة المعيشة 
انتظار أن ينال ما يتبقى من  أريــكــةٍ في  مــمــدّداً على 
مشاعر، ويكتفي بأن يملأ بطنه بالطعام الذي تتسرّب 

رائحته من مطبخ الأم.
فاجأنا مسلسل »نجيب زاهــي زركــش« المقتبس من 
مسرحية إيطالية، تم تمصيرها وتقديمها عدة مرات 
وبــرؤى مختلفة على المسرح المصري وفي السينما، 
كتب  فــيــلــيــبــي.  دي  لإدوارد  مــــارتــــورانــــو  فــيــلــومــيــنــا 
السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، وتأخر الاشارة 
ــــى أنّ قــصــة المــســلــســل مــســتــوحــاة مـــن المــســرحــيــة  إل
الإيطالية الشهيرة أيضاً كتأخر الاحتفال بيوم الأب. 
فاجأنا المسلسل بأنّ الثري، نجيب زاهي زركش، بهذا 
الثراء الفاحش، وبقصة خيالية عن  علاقته مع الخمر 
نا تقبلنا وجود عشيقة ثلاثين 

ّ
والنساء، إلى درجة أن

الــزواج بها وهــي تحتضر  عاماً في قصره، ثم يقرّر 
بناء على رغبتها. ومن ثم أيضاً تفجر مفاجأة قبل 
ها قد أنجبت ثلاثة أبناء ذكور، أحدهم  

ّ
رحيلها وهي أن

ابـــنـــه. وعــلــيــه أن يــتــعــرّف عــلــيــه بــنــفــســه، وتــتــركــه في 

حيرته، بعدما تجاوز السبعين من عمره، وقد قضى 
ر أن يعيش دور الأب 

ّ
اته، ولم يفك

ّ
حياته غارقاً في ملذ
وينعم بنعمة الأبوة.

كان من الممكن أن تنتهي الأحداث في الحلقات الأولى 
من خلال تحليل الحمض النووي للأبناء الثلاثة لهذه 
تــكــون مائة  تــكــاد  والــتــأكــد بنسبة  الــغــريــبــة،  العشيقة 
بــالمــائــة أنّ أحــدهــم هــو ابــن هــذا الــثــري الـــذي استيقظ 
العالم حين يموت،  ــه لن ينتهي من هــذا 

ّ
أن  ليجد 

ً
فجأة

ه قرّر أن يتبع 
ّ
بل هناك امتداد له يدبّ على الأرض، لكن

الذين نجحت  الثلاثة  الشبان  ويتأمل  ر 
ّ
ويفك حدسَه، 

تعيينهم في  الخاص في  العشيقة، بمساعدة خادمه 
شركته، فيحاول أن يكتشف أيّهم هو ابنه من خلال 
التي يراها مشتركة  تصرفاتهم وطباعهم، والسمات 
 واحد 

ّ
 مرة يكتشف أنّ كل

ّ
ه في كل

ّ
بينه وبينهم. لكن

ويقع  الــســيــئــة.  أو  الطيبة  مــن خــصــالــه   
ً
واحــــدة يحمل 

في حب ثلاثتهم، ويقرّر تأجيل الاطــلاع على نتيجة 
ه يعرف ابنه بنفسه، لكنّ 

ّ
فحص الحمض النووي، لعل

يــحــدُث، مما يجعله يتحمّل هــفــوات وأخــطــاء  لــم  ذلــك 
 سيئة لثلاثتهم أيضاً.

ً
وعقداً نفسية وخصالا

 يتحمّل 
ً
يكتشف نجيب زاهي زركش، أنّ الأب فعلا

يمكن  لا  الــبــشــريــة  الطبيعة  وأنّ  أولاده،  أخــطــاء   
ّ

كـــل
منافاتها، فهو بحاجة لابنٍ لا يمكن للمال أن يعوّضه 
إياه، وبحاجةٍ لكي يعود به الزمن، ويقوم بدور الأب 
وقد  وحــلــوى،  لعبٍ  مــن  بالهدايا لأطفاله  يأتي  الــذي 
يمرّضهم حين تدهمهم الحمّى، ويفرح لنجاحهم في 
هواياتهم. وهكذا نتأكد أنّ الأب ذلك المظلوم هو مركز 
ــداء نــامــوس الحياة  ثقل حــيــاة الأبــنــاء، وقــد يــأتــي أعـ
ه 

ّ
ليختطفوه من بينهم، غصباً عنه وعنهم، ليس لأن

ه حلم بحياةٍ 
ّ
يخة، بل لأن

ّ
قد عاد من عمله متأبطاً بط

كريمة لهم في أوطانهم.

الأب المظلوم

وأخيراً

تمرّ بنا على استحياء مناسبة 
يوم الأب، وقلةّ من يحتفون 

بها، قياساً بالمحتفلين بيوم الأم
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

تاريخ فيروس كورونا
أكثر من 25 ألف عام على البداية

خالد فرحات

هـــاجـــمـــت الــــفــــيــــروســــات الــتــاجــيــة 
ــثـــر مــــن مــــرةٍ  )كـــــورونـــــا( الـــبـــشـــر أكـ
ــارس المــتــفــشــي  ــســ مـــن قـــبـــل، مـــن الــ
إلــى متلازمة الشرق  في الصين عــام 2002، 
الأوسط التنفسية التي تفشت بعد السارس 
بأربعة أعــوام، وصــولًا إلى كوفيد-19 الذي 

يهاجمنا اليوم.
 Current فـــي مــجــلــة ـــشـــرت 

ُ
ن ــة  لــــدراســ ـــا 

ً
وفـــق

بــحــثــي من   
ٌ

فـــريـــق الــعــلــمــيــة، وجــــد   Biology
 على 

ً
أســتــرالــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة، دلـــيـــلا

انتشار فيروس كورونا منذ أكثر من 25 ألف 
الجينومية  الــبــيــانــات  عـــام، مــن خـــلال تتبع 
الــجــيــنــات  تــحــتــوي  إذ   )Genomic tracing(
الــبــشــريــة عــلــى مـــعـــلـــومـــاتٍ تـــطـــوريـــة تــعــود 
إلـــى آلاف الأعـــــوام. تــســاعــد هـــذه المــعــلــومــات 
التي  الفيروسات  على  التعرف  فــي  العلماء 
تـــعـــرض لـــهـــا الـــبـــشـــر قـــديـــمـــا. قـــــام الــعــلــمــاء 
بـــدراســـة الــخــصــائــصَ الــتــطــوريــة لمــجــمــوعــةٍ 
مـــن الــبــيــانــات الــجــيــنــومــيــة لأكــثــر مـــن 2500 
مختلفة،  سكانية  مجموعة   26 من  شخص 
البشري  للجينوم  المبكر  التفاعل  وحــــددوا 
التي تركت بصماتٍ  مع فيروسات كورونا، 

)Getty( تمكن العلماء من تتبع نسخة »دلتا« المتحورة من فيروس كورونا الجديد خلال فترةٍ قصيرة

ــيـــة عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي لأشــخــاصٍ  وراثـ
مــعــاصــريــن فـــي شــــرق آســـيـــا. تــجــعــل بعض 
ــرات الــعــشــوائــيــة مـــن حــامــلــيــهــا أكــثــر  ــفـ ــطـ الـ
بالفيروسات،  للإصابة  غيرهم  مــن   

ً
عــرضــة

أو ظــهــور أعـــراضـــهـــا؛ فــقــد وجــــدت الـــدراســـة 
ــخــــاص الــــذيــــن يــحــمــلــون   الأشــ

ّ
الـــحـــديـــثـــة أن

إنسان  المــوروثــة من  الجينات  مجموعة من 
ــذي عـــاش قــبــل 50 ألـــف عـــام،  نــيــانــدرتــال، الــ
بــأعــراض  أعــلــى لــلإصــابــة  لــديــهــم احتمالية 
 بعض 

ّ
حــادة لفيروس كــورونــا، فــي حــين أن

حامليها  ن  فتحصِّ العكس،  تفعل  الطفرات 
أعــلــى على   

ً
قــــدرة المــــرض، أو تمنحهم  ضــد 

 الأشـــخـــاص الــذيــن 
َّ
تحمل أعـــراضـــه، كــمــا أن

يملكون هذه الطفرات، لديهم قابلية للتكاثر 
أكثر من غيرهم، وما يحدث على مدى عدة 
 هذه الطفرات الجينية 

ّ
أجيالٍ قادمة، هو أن

المــفــيــدة ســـتـــزداد بــوتــيــرةٍ أعــلــى مــن غيرها. 
ه سيستغرق من 500 

ّ
فإن العلماء،  وبحسب 

 تــدل على 
ٌ
ــارة إلــى ألــف عـــامٍ حتى تظهر إشــ

»الخصائص التكيفية« في جينات البشر.
ــتـــي ســجــلــت  ــالات الـ ــحــ ــنـــاك المــــئــــات مــــن الــ هـ
ــات تـــطـــوريـــة  ــنـ ــيـ ــم، تــمــتــلــك جـ ــالــ ــعــ حــــــول الــ
كــورونــا.  وبـــاء  على  التغلب  فــي  ساعدتها 
ه قد تكون للبشرِ تجارب 

ّ
 العلماء أن

َ
افترض

فقاموا بمسح  فيروس كورونا،  قديمة مع 
الــجــيــنــومــات لآلاف الأشـــخـــاص مــن جميع 
بيانات  قاعدة  في  والمخزنة  العالم،  أنحاء 
 1000( الجينية  المعلومات  لتخزين  عالمية 
بعض   

ّ
أن ووجـــــــدوا   ،)Genomes Project

الناس من شرق آسيا اليوم، لديهم طفراتٌ 
فيروس  مــع  التكيف  فــي  جينية ساعدتهم 
كورونا الجديد، وورثوا هذه الجينات من 
الــذيــن عــاشــوا قبل آلاف السنين.  أســلافــهــم 
كما وجدوا هذه الطفرات الجينية المرتبطة 
بفيروس كورونا في مجموعاتٍ من شعوب 
شرق آسيا فقط، ولم يجدوها في أشخاصٍ 

من أماكن أخرى في العالم.
بـــعـــدمـــا لاحـــــظ الـــعـــلـــمـــاء آثـــــــار الـــتـــكـــيـــف فــي 
الــجــيــنــومــات الــتــي فــحــصــوهــا، تــمــكــنــوا من 
مــعــرفــةِ إلــى أيّ مــدى كــان مــن الممكن للبشر 
ــات كــــورونــــا،  ــيــــروســ ــا الـــتـــكـــيـــف مــــع فــ قـــديـــمـ
ــهــم تعايشوا مــع الــفــيــروس على 

ّ
ووجـــدوا أن

مدار 20 ألف عام. كما خلصت أبحاثهم إلى 
 كورونا توقف عن التطور منذ قرابة 5000 

َّ
أن

ـــه قــد هــاجــم البشر منذ 25 
ّ
عـــام، مــا يعني أن

ألف عام مضت. ولا يعدّ هذا أول دليلٍ على 
تعرض الإنسان للفيروسات التاجية قديما 
فحسب، بل يوضح أيضا المدة التي يمكنهم 

 
ً
التكيف فيها مع الفيروس، كما وجدوا دليلا

 الفيروس المتورط في التفشي القديم، 
ّ
على أن

قد هاجم الخلايا بطريقةٍ مشابهةٍ لفيروس 
ــالــــي. يـــقـــول الـــطـــبـــيـــب يــاســين  ــا الــــحــ ــ ــــورونـ كـ
صويلمي، أحــد المــشــاركــين فــي الــدراســة: »لا 
يمكننا حــقــا مــعــرفــة مــا إذا كـــان هـــذا شيئا 
 شـــتـــاءٍ مــثــل الإنـــفـــلـــونـــزا، 

ّ
دوريــــــا يـــحـــدث كــــل

 تــنــتــقــل مــن 
ً
أو فـــيـــروســـات مــخــتــلــفــة قـــلـــيـــلا

الحيوانات إلى البشر بين 5 أعوام و10، كما 
حدث في العشرين عاما الماضية مع الأنواعِ 
المــخــتــلــفــة لـــفـــيـــروســـات كـــــورونـــــا«. ويــعــتــقــد 
 البشر قد يكونون تعرضوا لأكثر 

ّ
العلماء أن

من نوعٍ من الفيروسات التاجية، واعتقادهم 
 هذه 

َّ
مدعومٌ بأبحاث علمية أخرى أظهرت أن

العائلة الفيروسية التي ينتمي لها كورونا، 
عمرها قرابة 23 ألف عام.

تــســاعــد مــعــرفــة الــجــيــنــات الــتــطــوريــة، التي 
ســـــاعـــــدت فـــــي الـــتـــكـــيـــف مـــــع كــــــورونــــــا فــي 
ــــي، فــــي مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة الاســـتـــجـــابـــة  ــــاضـ المـ
الجينات  وتــحــديــد  المستقبل،  فــي  لــأوبــئــة 
المسؤولة عن الاستجابة لهذه الفيروسات، 
ما  أيــضــا،  بقائها  ومــدة  انتشارها  وكيفية 
يساعد الباحثين أكثر في تطويرِ العقاقير 
وبفضلِ  للفيروسات.  المــضــادة  واللقاحات 
الــــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر لـــعـــلـــم الـــجـــيـــنـــات، تــمــكــن 
المتحورة  »دلــتــا«  نسخة  تتبع  مــن  العلماء 
مــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، خـــلال فــتــرةٍ 
 
ً
قصيرة، في حين كانت تستغرق وقتا طويلا
قــبــل ســـنـــوات. وتــكــمُــن قــيــمــة عــلــم الجينات 
فـــي إمــكــانــيــة تــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات الــجــيــنــيــة 
ومــقــارنــتــهــا، مـــا يــســهــل اكــتــشــاف الــطــفــرات 
ــراض  ــ ــبِ اكـــتـــشـــاف الأمـ ــانـ الــجــيــنــيــة، إلــــى جـ

الفيروسية والاستجابة لها بشكلٍ مبكر.

الأشخاص الذين 
يحملون مجموعة 

من الجينات الموروثة 
من إنسان نياندرتال، 
لديهم احتمالية أعلى 

للإصابة بأعراض حادة 
لفيروس كورونا

■ ■ ■
هناك المئات من الحالات 

التي سجلت حول 
العالم، تمتلك جينات 
تطورية ساعدتها في 
التغلب على كوفيد-19

■ ■ ■
تمكن العلماء من 

معرفةِ إلى أيّ مدى كان 
من الممكن للبشر قديماً 

التكيف مع فيروس 
هم 

ّ
كورونا، ووجدوا أن

تعايشوا مع الفيروس 
على مدار 20 ألف عام

باختصار




